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الموث ۳ لنشور 
نت دنك 
ایغ !کن زج ین ال لاز ری لأنشجیای 
حقعه وعلق‌عایه 
يرا برعت ال را لص ری لانی 


اا اواد 
i‏ ۱۳۳۱۵۸۷ ص.ب : 1۷۷ 


لعف 


الموث ۳ لنشور 
نت دنك 
ایغ !کن زج ین ال لاز ری لأنشجیای 
حقعه وعلق‌عایه 
يرا برعت ال را لص ری لانی 


اا اواد 
i‏ ۱۳۳۱۵۸۷ ص.ب : 1۷۷ 


کات 70 وی زر یا 
5 کیو ری کل 


| لسعم رز 
)سین 2 چ سر یاس کہ 
قر والتختييقٍ - والتوزیع 
ت: ۲۳۱۵۸۷ صن.ب. ۶۷۷ 
شار اليرت أمَام طة بز لاو 


ا یه الأو 
سمه ۰ د ۰ 


بسم الله الرهمن الرحيم 
مقدمة احقق : 


و إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مهده الله تعالى فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
ل يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
ز آل عمران - ۲ : ۲۱۰۲ يا أا الناس انقوا ریکم الدى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق مہا زوجها وبث هنيما رجالا كثيرًا ونساءٌ واتقوا الله الذی 
تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقيا 4 النساء - 4 :  ]۱‏ يا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا + يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوژا عظيما 4 [ الأحراب - ۷۰/۳۳ - 
۳۷۱ أما بعد » فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأحسن الهدى هدى محمد 
- صل الله عليه وآله وسلم - ۰ وشرٌ الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة » و کل بدعة 
ضلالة » وکل ضلالة فى التار » نعوذ برضا الله العظيم من سخطه ۰ وععافاته من 
عقوبته والخذلان ونعوذ به تعالى من فتنة القول ومن فتنة العمل » ونساله - جل 
جلاله - أن يرزقنا الإخلاص والتجزد لوجهه الکریم - وأن یکون - عز اسمه - من 
وراء قصدنا » إنه ولىّ ذلك والقادر عليه . 

( وبعد ) 


فهذا کتاب جدید » يكون بين يديك - منشورًا - لأول مر - قیضنا الله 
الكريم لاخراجه عن أصله الخطو ط - الحفوظ بظاهرية دمشق - حفظها الله - بعد 
أن وفق الله - آخانا البسائة المتجرّد - خادم العلم وأهله - الأستاذ الفاضل صاحب 


۳ 


دار الصحابة للنشر والتحقیق والتوزیع حفظها الله الحافظ - للحصول على نسخة 
مصورة بالفوتوغراف - منه وهذا - ولا مرية - فضل اخر جدید - يضاف إلى 
فضله القدیم الكثير فى التنقیب عن دفائن الدّرر ومطمورات الجوهر واستخراجها من 
مدافن الحملة لتقريها للناس والنفع بها ؛ نفع الله تعالى به . 

وأجدن مدفوعا - بشدة - إلى تقدم أسمى ايات الشكر والتقدير والعرفان 
هذا الرّجل اسيل » الذی قل - فى علمى - أن تجد فى مثل لله أحدًا فى أيامنا هذه ؛ 
« وما شهدنا إلا بما علمنا وما كتا للغيب حافظين » . 

وأثبت. شكرى وتقديرى وعرفانی - بخط يدى - لأياديه البيضاء الكثيرة » 
على أهل العلم - عامّة - وعلی بخاصة - وإفى إذ أشكر له جميل صنعه » فان لا 
أفعل ذلك من باب أن القلوب جبلت على حب من أحسن إلمها » فحَسب ولكنى 
- والله - لا أعدو تقرير فضله وما له من معروف طوّق به عنقی - ما أظن أن 
تذهب به الأيام .و ١‏ من لا يشكر الئاس لا يشكر الله » (ا) فشكر الله له » وأجزل 
مثوبته وجزاه أجره بأحسن ما كان يعمل . 

والله - فى عليائه - يشهد - وكفى بالله شهيدا - أنى لا أقول ذلك من 
حيث لا أدرى (ا) فإنى قد قد تعلمت أن لا أقول إلا با أعلم » ولا أشهد إلا جا 
أستيقن » وإنى لأعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والخير كله من عنده ؛ وان لى 

من دينى ما يمنعلى - إن شاء الله - من أن أترلّف أحدًا » أو أن أداهن أحدًا ؛ وإنما 
٠‏ - فقط - أقدّر ما لزجل من فضل » فإما يعرف الفضل من الناس أهل الفضل ؛ 
وال الله المصير وجرّی الله رب الناس حير جزائه - أعانا أبا سحل الحوينى 
الاثری - الذی كان سببًا فى تعارف أجسادنا بعد أن تعارفت آرواشنا فى أزل الل 
دم قل لکرم أسأل أن يجمعنا فى ١‏ دار المقامة من فضله لا يسنا فيها تصّب ولا 
هسنا ها رب ۲ کا جمعنا على حيته ف دار الفناء فضله وعظم مله إنه سبحانه آکرم 
مسئول وأبرٌ مأمول ... امین . 


# ۷ # 


وأما بخصوص اتمهيد للكتاب والتعريف بموضوعه وما يحتويه » فهذا غير 
حاف حتى أيه ؛ وسوف لن أسهب طويلا فى الكلام على ذلك » فعمًا قليل 
٤‏ 


ينجل ؛ وإنما با ی أن أبين ب بعض أشياءً حظتها من خلال عملی » أحببت أن آوردها 
على القارىء الكريم قبل الشروع فى بيان منبج العمل ؛ إن كان لى من عمل يستأهل 
أن يُعمل له منہج أصلا (!) فقد : 


(1) 


~۲ 


لاحظت - وهذه عندی - أخطر ما يُلاحَظ بالتسبة لعمل الباحث أن الصنف 
رحمه الله قد يستشهد لکلامه ویستدل له بحدیث قد یکون ضعيقًا - ضعفا لا 
يكاد يقوم معه - وقد يكون فى الباب غيره مما هو أقوى منه وصح (ا) 
والمفترض فى الصنف - رحمه الله - وهو الفقيه الخبير بالعلل - 6 وصفه 
الناس - أن يكون عالمًا بذلك عارفاً به یه عن كتابه تنقية له من شائبات 
لكدر »ردقنا اعقب ل 

- إلا ما شاء الله (!) ودونك الحفاظ الكبار ؛ كانوا يصنعون ذلك فى 
ون ؛ لاسما فى الفضائل ورب والترهيب وا والرهد وما إلا » 
وما كانوا يتخيرون أو يتحرؤن الصحيح ويشترطونه دون غيره - فى مثل هذه 
المُصنفات (ا) قال الحا م - رجه الله -: سمعت أبا زكريًا العنبرى يقول : إذا 
ورد ابر لحم حلالاً » ول يحل حراما وم يوجب حكما » وكان فى ترغيب 
أو ترهیپ ایض عنه وتُسُوهِل فى رواته » آ.ه وأخرج ج الببيقى فى « المدخل » 
عن ابن مهدى - رحمهما الله -: إذا روينا عن النبى - صل الله عليه واله 
وسلم - فى الحلال واسرام والأحكام سَدَّدْنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال ؛ 
وإذا روينا فى الفضائل والثواب والعقاب سهلنا فى الأسائيد وتسامحنا فى 
الرجال ) ۱.ه 


لیم آحد - رحمه الله تعالى - کلام له هذا العنی والله تعالى أعلم 
فحاصله : أنهم کانوا یتساهلون فى مواطن التساهل ویَشنُدون فى مواطن 
ا سس ما يتعضيه الخال : راجم كلامهم فى کب المصطلح بشفيك ؛ 
وقد ألى الله تعالى العصمة إلا لکتابه . 


- لاحظت - کا سيلاحظ القارىء الكريم - أن المصنف - رحمه الله - كثير 
النقل عن كتاب « إحياء علوم الدين » - رحم الله مصنفه أبا حامد الإمام 
الغزای - حتى إنه لينقل فقرات بكاملها وَبِوَضْعِهًا فى « الاحیاء » کا عاينت 


9 


بنفسى (1) ولیس فى'ذلك ما يعاب (ا) فما زال التاس ینقل بعضهم عن 
بعض » ویقتبس بعضهم من بعض - سيّما وأن القاطع التى اقتبسها » إنما هی 
فى الرقائق والوعظیات التی اشتهر بها الاحیاء - کا یعرفه من له لام به . 
وإنما الذى يعاب - وهذا على عمومه - ف فهو النقل دون تمحيص (!) والتعويل 
فى الاستشهاد والاستدلال على تلكم الإسرائيليات النى لا یتح تج بها فى شرعنا ) 
والتى كان يوردها أبو حامد رحمه الله مُعَلْقَةَ تعليقًا تنقطع دون وصله 
الرقاب (!) والتى یس - إن لم يَسْتَجِل - أن ترد أخبارها - حتى فى غير 
کتاب ای حامد - مسئدة موصولة » فضلا عن وجود نظائرها وأشباهها 
بوفرة فى قرآننا وف سنّة نبيّنا صلی الله تعالی عليه واله وسلم - با يغنى عن 
اللجوء لغيرها (؟1) 

لحظت جنوح الصنف - رجه الله - إلى الفصل فى قضية فقهية - ما - إلى 
ما قد يراه البعض الفا لما عليه الجمهور سيّما فى الخلافيات الفقهية - كأن 
يحمل أمراً تكليفيا على الاباحة - [ مثال : (۳4۹) قد يراه البعض محمولا على 
التحريم مثلا کا ستراةٌ فى موضعه إن شاء الله تعالى - ولا غرابة (!) فالرجل 
مجتبد وله رژیته » وهذا وإن كان قليلا - إلا أننا نشير إليه ونتبه عليه لأنه صدر 
عن رجل اشتهر بتصنيفه فى الأحكام » وهو إمامٌ عامّة رحمه الله تعالی وغفر نا 
وله . 

لاحظت آن الصنف دام النقل - تقريبًا > عن صحیح الامام ای الحسين 
مسلم بن الحجاج وتقدیه على صحیح الامام ألى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى - رحمهما الله - وهذا بخلاف الأولى - کا يعرف ذلك من له أدنى 
مُسکة من هذا العلم الشريف () 

وهذه - إن وجدنا لحا وجها - وهو شيوع صحيح مسلم واشتهاره عند 
الغارية أكثر من صحيح البخارى » فان الذى يلفت النظر - أن المصنف قد 
بسوق حديثا هو فى الصحيحين - أو آحدهما - ويعزوه لغيرهما - سواء من 
الكتب المشهودة أو الأجزاء التغورة فهذا أيضا بخلاف الأولى ؛ فالعزو إلى 
الصتحیحین أو أحدهما - فضلا عن تعزيز هذا العزو بجلالة الکتابین - مقدّم 
على غيرهما (1) ول أستطع توجيه ذلك من الصنف سوى أنه كان - رحمه 


الله - یکتب من حفظه » فلما أن يستحضر الرواية ؛ ولا یکون قى نفس 
الوقت مستقرًا عنده - بقع - أنها فى الصّحيحين أو آحدهما فإنه كان یب 

من العزو إلمما › » فيعزوها لِمّن يكون متيقنا من أنه أخرجها فى كتابه أو أنه 
يبعد عدم وجودها فيه - سيّما الكتب العروفة بالاتساع أو كتب الفوائد أو 
نحوها وأرى منه - ذلك - عين التعقل وورود موارد السلامة فتأمل (ا) فإن 
العزو إلى غير الصحيحين مع وجود الحديث فمما أسلم وأنبى من العزو الما 

مع العكس (!) يعضد هذا أن الكتاب عار عن الأسانيد التى هى إحدى 
رگن ¿ التى بها يُعرف هل أخرجا هذا الخبر أم لا (؟!) هذا ما ظهر لى فى هذا 
الخصوص » وأرجو أنى به أصبت الصواب » والا فأستخفر الله العظم وأتوب 
إليه . 


لاحظت - وأزعجنى - بل وساءى هذا كثيرا » وم أَذْرٍ برأس من أعصب 
جنايته - إيراد الآيات القرانية الكرية مسوقة مساقا واحدًا وى سللكُ واحد 
ونما آي فواصل أو حدود تبه على الانتقال من سورة ال آتحری (1) هذا 
فضلاً عن بعض الأخطاء (!) ختلفة الأنواع فما (1) والخطر ما یکمن فى أن 
الآيات تكون كثيرة » من سور كثيرة فى موضع واحي (!) ومع عدم وجود 
تلكم یات بالفواصل أو الحدود بينها » فإنه لا يو من على غير الخبير بالقران 
أو غير الحافظ أو غير العارف بمتشابهات القرآن - من الوقوع فى الس أو 
الخطاً () فان اقل ما يتصور حدوثه هو تصور ذلك القارىء - حطاً - أن 
كل هذه الآيات هی من سورة واحدة (!) 

الأمر الثانى - فى صدد سرد الآيات - هو عدم مراعاة الترتيب فإن الصنف 
رحمه الله - كان عندما يستشهد بالقرآن » يسوق الآيات كيفما اتفق له 
الاستحضار (!) فقد تكون الآية من سورة الواقعة - مثلا - فأجدها. مق 
على الآية من سورة البقرة » والمعنى متجد - تقریبا - فهما (!) ولا نقول أن 
هذا يُخِلَ بالقصود » أو أننا مضل آية الأنعام على آية النحل ؛ ولکن كنا نود 
لو أنه راعى الترتيب » آما كان أجود (۴!) الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .. 

و بعد فأرجو أن ما تَوَقَفْتُ عنده - فیما آوردته انفا - كان جدیرا بان 


۷ 


يُلحَظ ‏ وأنى لم أسوّد وجوه الصحائف با لا طائل وراه والله عز وجل من 
وراء الرجاء لا رب غيره . 


۲ ¥ #* 


نا وقد آنَ وان الشروع فى بيان منج ما قمتُ به - بحول الله من عمل - ف 
هذا المخطوط الناقع - إن شاء الله تعالى - فلا بد لى من أن سوق بين ید ذلك 
اعتذارا عما قد يراه القاریء الكريم من عوار - ما أحدٌ منه بمنأى - والكلال المطلق 
لله جل ثناؤه - فإنه قابات ررم - بالأصل الم - كثيرة وبياضات لم أستطع 
حياها شيعا » فان الأمانة العلمية تة تقتضى نقل ما فى الأصل - پنصه وفصه - بلا زيادة 
ولا نقصان - ووضعه بين يدى القاریء - بعد تحقيقه بالمنبج العلمى وبالأصول التی 
اصطلح عامها الناس - فاقتضى ذلك أن أترك بعض السّقط والبياضات - - لاسيما من 
كلام الصنف نقسه - طلبًا للسلامة من الافتيات عليه وتقويله مالم يقل وفى ذلك 
ما لا يخفى (!؟۱) وأما النصوص المتقولة - من آیات قرآنية كرمة » أو أحاديث نبوية 
شريفة » أو قواعد فقهية » أو فقرات من كتب الغير - فقد بذلت فیا جهدى 
ونصحت وما وت » ول ار وسمًا فى ضبط ما أشكل منها - بإرجاعها إلى 
أصوها التاحة ومطابقتها على جميع مظان وجودها زيادة فى الاستیثاق والاستبراء 
للعرض والدّين » فان ند - بعد ذلك - منى شىء - فهو مِمًا لا مَنْجَى لأحد من 
مقارفته » وَصَلَى الله وسلم على أنبيائه المعصومين 

ولعلى - با جهدتي فى هذا العمل - جهدًا لا يعلمه سوى من ابتغيتٌ به 
وَجَهَهُ الكريم - أكون قد أعذرتٌ إليه - تقدّس وجهه - فانه سبحانه - خير من 
يرجى ی نواله ‏ وهو الذى يقبل التوبة عَنْ عباده وفوا عن السيئات عم ما 
تَفعَلُونَ 4 1 4۲ : ۲۰ ] 


عمل فى الکتاب : 


١‏ - تفریج الأخبار الواردة فى الکتاب - بمعنى الدلالة على مواضعها من کتب 
السنة المشرّفة - مقرونة بذکر الجزء والصفحة وجمع طرق الحديث 
واستقصاء أطرافه - قدر الوسع وفوق الوسع - والكلام على ذلك - جرا 


وتعديلا - حسب أصول الصنعة » من المصادر المتاحة » وإلا فأحيل على 
مواضعها فى الكتب التى مازالت رهينة الأرفف فى خزائن الكتب (!!!) 
شرح الغريب والمشكل » وإيراد التكت الفقهية والأصولية واللغوية والحديثية 
وغيرها - ما وجدت إلى ذلك داعيًا وسبيلا من المصادر المعتبرة والتى سافرد 
لها جريدة مفصلة فى آخر الكتاب إن شاء الله . 

الاكتفاء - أحيانا - بإيراد الحديث برواية الصحيحين - أو أحدهها - إن 
كان الخبر فيهما - الجلالتهما - ولأن الناس - سيّما من اشتغل منهم بهذا 
الفن - يصرف بصره عن الخبر - ثقة بصحته - إن كان معزوًا إلى الكتابين 
الجليلين - الا أن يدعو داع لغير ذلك - فتبّيئه - أو الاكتفاء بالدلالة على 
موضع ابر فى المصدر الذى أحال عليه الصنف رحمه الله - مع النقد . 
فى بعض الأحايين - وذلك قليل - اقم ذكر غير الصحيحين علهما » 
وذلك لأمور فية ؛ كأن يكون صحاب الحديث - رضی الله عنه - غير 
الذى عندها - ثم أردفه بقولى : « ويشهد له ما فى الصحيحين من طريق 
فلان عن أبى هريرة ( مثلا ) ونحو ذلك ما يعرف بداهة » فليكتبّه إلى ذلك 
- حتى لا يقول قائل : «ها .. قد أحل با اشترطه من تقديم 
الصحيحين .. » فيجنى علينا دونما جناية مثا (!1) 

اتباع المج العلمى » الخاضع للأصول والقواعد التى وضتعها أصحاب الشأن 
- لله دزهم وعليه شكرهم - فقد لا أتقيد بتصحیح إمام أو تضعيفه حدیث 
ما - إذا بين لى أن التحقيق بخلافه - وإنما جعلت كل همی إعمال القاعدة 
العلمية حسها.وضعها الناس وتلقيناها عن علمائنا - رضى الله عنهم - وليس 
من دیدنی أن أرفع متقدّمًا لتقدّمه أو أضع متاحرا لتانره - بل هو المقياس 
العلمى ولا شىء غيره وان رجف مرجفون وزعَم زاعمون (!!) فإن هذا 
العلم دين » والتوفيق فيه - وفى غيره - من الله رب العالمين . 

لم أجعل من شأنى تخر المقاطيع والمراسيل والموقوفات ونحوها - إلا ما يسّره 
لله تعالى ودعا إليه داع وف الأخبار المرفوعة - وهی کم جم - العَنَاءُ إن 
شاء الله . 


۷ 


۸ 


“ وضعت أرقامًا عدّذية مسلسلة 1 ورد بالكتاب من أخبار - من أوله إلى 
آخره - إلا ما شذّ عنى فى بياضات الأصل - وكذا رقمت لجميع ما علقته 
من حواشى . 


- لله در من قال : 


ولا تكتب بكفك غير شیء ‏ يسرك فى القيامة أن ترا (ا) 


وكان من تقدير الله العزیز الحكيم - أن حضر - دون استحضار - 
ابیت فى ذهنى ان عمل فى الكتاب , وعليه فل بسن الأبقاء علا 
الا حطلاء والا غلاط والتصحيفات والتحريفات وغيرها ها ورد بالغخطوط 8 
وبين يدى من الأصول ما تتواطاً رواياته على اصلاح ذلك (ا) نعم : الابقاء 
على اامل - م هو - مطلوب ؛ ولكن الخطر من ذلك یکمن فی أنه قد 
پیت الخطأ فى ذهن القارىء » ويَعْسرٌ بعد ذلك تصحيحه » حتى ولو 
ذلك التصويب فى حاشية الكتاب فى أسفل الصّحيفة » والنفس البشرية 
مَلُولة » مستوطنة للعجز جانحة للكسل - إلا ما شاء الله - فأحيانا تجدنى 
أصلح الخطأ فى الأصل ذاته - مها عليه وا عليه - وق غالب الأحيان 
آبه على ذلك فى الحاشية » دفسنى إلى ذلك ما أسلفت بيانه من خشية ثبوت 
اخطا وأضيف أن كشرة انتقال النظر بين المتن والحاشية بت 
وجود الأخطاء - قد يسبب نوعا من الاملال الذی قَدْ د یم ار 
جرائه - الکتاب جِمْلةٌ (ا) وهذا کتاب وضعه صاحبه لعامة الناس ین 
لیسوا فى حاجة إلى أن نُعَنْهِم - أكثر - بما سبق ذکره ‏ قَصَتَغْتُ - سا 
یلك الذريعةٍ - ما صنعث ؛ والله تعال من راء الق 


8 - فى بعض الأحيان - وذلك قليل - أثبت رواية البخاريّ رحمه الله تعال -فى 


تعليقى - حتى ولو كان حديث الباب من رواية مسلم - أو روايتهما 
جميعا - فإن ما دين الله تعالل به - وما هو معلوم - حتى عند أغمار لتاس 
وأفنائهم - أن كتاب ألى عبد الله - فلس الله ژوخه وروح ضريحه - أصح 
صحيحا ما سواه من الكتب المُصّنفة فى اس قاطبة » وكان مما ريت 
على اعتقاده أن « صحيح الإمام البخاری اصح الكتب بعد کتاب الله لله جل 
ذكره » (!) نعم اكتشفت بعدما كيرت أن فيه بعض هتات - يطمرها 


ويكتسحها بر الزحار وسل ا زار - لا تستحق راتا نفضل البخاری 
العظم أن تُذكر - إذ هی - والله - أشبه شىء برمية صبی صغير بحصاة فى 
بر لا ساحل له - ولكنى اكتشفت أيضا الحكمة العظمى وراء وجود هذه 
هنات الصّغار فى هذا الكتاب أجل - ذلك لكى تكون العصمة المطلقة 
لکتاب واحد على ظهر هذه الأرض - هو القران العم - كتاب ربا 
العزير - - الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه (!) آعرفت 
الآن رک فالتَمُ » ولا ول [فلگ الأفاكين ولا دعاوی المتَخرصین 
المُكّرتخصين دعاة التفسخ َالتَهَرّوْ وال هزيمة » وربنا الرحمن الستعان . 

لم أطول النْفْسَ فى علوم الآلة والمصطلحات الفنية الدقيقة - إذ ليس هذا 
موضعة - وإنما هو كتاب عامة کا اسلفنا القول » اللّهم إلا أن تمس حاجة أو 
تدعو ضرورة . 

سيقابل القارىء الكريم - كثيرا - قول : « قال شيخ الإسلام ... كذا ) 
فإذا لقيتنى أطلقتا - هكذا - فاعلم أنى أقصد بها الحافظ الجبل ابن خر - 
رحه الله تعالى - فلن كان غيره قدت » فليعرف ذلك . وبالله تعالى 
التوفيق . 
قمت بتخريج الآيات القرانية وتعيين رقم الآية واسم السورة واتبعتها 
موضعها من الأصل بين معكفين [ / ] وبعد .. فهذا - إجالا - منهج عمق 
القليل وجهدى الكليل فى هذا الكتاب الذى أرجو الله عر وجل أن بشع به . 


فان علم الله - تقدّست أسماؤه - میذق نیقی وصفاءَ طويتى وَنقاءَ سَريرَقَ 


وإخلاصى وتجردى فى عملى فيه . فسيبلغه الموقع الذى آردت من اصلاج 
مسارات السل و کات العو جة 8 وسيفتح | الله تعالى به قلوبًا غلفا واذانًا صما 
وأعيئا عُمْيًا » وسيقم به على الطريق دام انحرفت عن الجادة وجالبت 
الاستقامة أسأل الله الکرم رب العرش العظيم أن يجعله حالصا لوجهه 
الكريم » وأن يجعل لی عنم وأن یی غرم » وأن يدّخره لى فى خزائن 
رحمته ليوم تكون فيه العاقبة للمتقين وأن يكيب ت به كاتبه وجامعه ؛ وقارءة 
وسامعه واستغفر الله العظيم من كل خط أو خطيئقي قلتها بلسانى أو خططتها 
بينانى » فما - والله - أردت ولا قصدت إلا الخير - يعلم ذلك الذى يعلم 


١١ 


ما تخفى الصندور وما يختلج فى النحور » لا رب غيره ولا اله سواه . 
و ربا نا معا متادیا بای للایتن أن ینوا بتکم فا را فغفز 
نا ذتوینا وکفر عتا سيّياتنا وَتوَفنا مَحَ الأبرّارٍ * رین وَءاتّنا ما وَعَذْتَنَا على 
رسك ولا تُخرنا يوم القِيَامَةٍ مه لا تلف آلوِيعَادَ © [ آل عمران - 
۳ - ۱۹ ] . 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 
وصل الله تعالى وَسَلْم وَبَارَكَ على مُعَلم التاس الخير سَيّدنا محمد وَآله 


قالهُ بلسانه وقيّدةُ ببنانه 
راجي عفو ربه المتان 
عبيد الله المصرى الأثرى أبو عبد الرهن 
لسبع ليال خلت من ذى الحجة البارك 
من العام الثامن بعد الائة الرابعة والألف 
الأول من افجرة المباركة على صاحبها 
صلوات الله وسلامه ما كر الجديدان وتاب الحَدَئَان 


التعريف بالمصتف" رجه الله 


هو الامام الحافظ الفقيه الخطيب البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق 
ابن عبدالرهن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدى الأندلسى الاشبیل 
العروف فى زمانه بابن الخَرّاط . أحد الأعلام ومؤلف الأحكام الکبری والوسطى 
والصغرى . 6 

« مولده ) : قال الامام النووى رحمه الله : « مولده فى شهر ربيع الأول سنة 
عشر وخمسمائة » . وقال الامام الذهبی رحمه الله : مولده فیما قيده أبو جعفر ابن 
الزبير سنة أربع عشرة وخمسمائة (!) . 

قال :حدّث عن ألى الحسن شرج بن محمد وأبى الحكم ابن برجان » وعمر 
ابن أيوب » وای بكر ابن حدير » وای الحسن طارق بن يعيش » والمحدث طاهر بن 
عطية » وطائفة . 

سكن مدينة بجايه وقت الفتنة التى زالت فيبا الدولة اللمتونية بالدولة المؤمنية 
( نسبة إلى بنى عبد المؤمن » فنشر بها علمه » وصنف التصانيف » واشتهر اسمه » 
وسادت ب « أحكامه الصفری ) و ۱ الوسطی » ال کبان وله « أحكام كبرى » قيل 
هی بأسانيده » فالله أعلم .وولى خخطابة بجاية . 

ذكره الحافظ أبو عبد الله البلنسي الأبّار فقال : كان فقا » حافظًا » عالمًا 
بالحديث وعلله » عارفًا بالرجال » موصوفا بالخير » والصلاح » والزهد » والورع » 
ولزوم السنة » والتقلّل من الدّنيا » ماركا فى الأدب » وقول الشعر » قد صف فى 
الأحكام نسختين : كبرى ؛ وصغرى » وسبقه إلى مثل ذلك الفقيه أبو العباس ابن 
أبى مروان الشهير ببّلة » فحَظی الامام عبد الحق دونه . (ا) 

قال الإمام الذهبى : ١‏ قلتٌ وعمل « الجمع بين الصحيحين » بلا إسناد على 
ترتيب مسلم » وأتقنه وجوده ) . 


قال الأبار : « وله مصنف کبیر جمع فيه بين الکتب السّتة » وله کتاب 
« العتل من الحديث » و کتاب « الرقاق » ومصنفات آخر قال الامام الذهبی : قلت 
وله کتاب ١‏ العاقبة » فى الوعظ والژهد ) ۱.ه . 
قلت : وهو كتابئًا هذا الذی بين يديك (!) قال الأبار : وله فى اللّغة کتاب 
حافل ضاهى به كتاب « العَرِيبيْن » لألى عُبَيْد افروی وقال : ولد سنة عشر وخمس 
مئة » وتوف ببجاية بعد محنة نالته من قبل الدولة فى شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وغانین وخمس هئة ١.ه.‏ 
* قلت : ف افامش : « الذی فى النسخة الخطية من « تکملة ابن الأبار » : 
د النتين ( يعنى تین وثانين ) اده - وهو يوافق ما عند الإمام لنووی فى « تهذيب 
الأسماء ) )۲٩۳/۱(‏ حيث قال : وتوف ببجاية فى آواخر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثمانين و خسمائة ا.ه . 


قلت : وق ١‏ الشذرات » (۲۷۱/۶) فى « حوادث سنة إحدى ومانين 
وخمسمائة » قال ابن العماد رجه الل : « وفيها عبد الق بن عبد الرحمن أبو محمد 
الأزدى الإشبيل .. . » ... ٠‏ نزل بجاية وولی خطابتها ؛ وبها ُوفی بعد محنة 
ته من الدولة فى ربع الآخر عن احدی وسبعين سنة ‏ وکات - مع لاه 
العلم - قانعا مُتَعفْفَا موصوفا بالصّلاح والورع ولزوم السنة ا.ه . 

قال الامام الذهبى : « روى عنه خطيب بيت المقدس أبو الحسن على بن 
محمّد المعافرى وأبو الحججاج ابن الشیخ » وأبو عبد الله ابن نقیمش » ومحمد بن 
أحمد ابن غالب الأزدى » وأبو العباس العزفن [ فى الحاشية بزاى : رئيس سبته الأمير 
العام أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد اللخمى العزق » كان زاهدًا ماما مفیبا 
مُتَفدنًا ۰ ألف کتاب « الولد » وجوده ‏ مات سنة 1۳۳۱ ص - ٤٥۳‏ ]؛ 
واخرون . 

وصنف الحافظ القاضى أبو السن على بن محمد بن عبد الملك الحميرى 
الکتامی الفاسى الشهور بابن القطان كتابًا نفيسا فى مجلدتين سَمّاهُ 9 الوهم والإمهام » 


١ 


فیما وقع من الخلل فى الأحكام الکبری لعبد الحق یناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل 

قال فى الحاشية : « كان ابن القطان قد أقام بمراكش عند بنى عبد المؤمن وكان 
رأس العلماء بها » توف سنة 21789 ابن القاضی « جذوة الاقتباس ۷ ۰4۲۹۸ 
والذهبى فى ١‏ تاريخ الإسلام » الورقة فة (۷۲) أيا صوفيا (۱۲, ۰ وابن ناصر الدين فى 
۱ التبيان » » الورقة : (۱5۲) وقد وقع ابن القطان نفسه بأوهام كثيرة فى رده » قال 
الذهبى ف « تاريخ الاسلام » : « طالعت جميع کتابه « الوهم راا الذى 
عَمِلَهُ .. يدل على تبخره فى فنون الحديث » وسيلان ذهنه ولكنه َه َعَنّتَ وتكلم فى 
حال رجال فما أنصف » ( الورقة : ۷۲ - أيا صوفيا (۳۰۱۲) وقال ابن ناصر 
الدين فى ١‏ التبيان » بعد أن ذكر كتابه : «ولابن القطان فيه وهم كثير لبه 
أبو عبد الله الذهبى فى منتقى منه كبير » ( الورقة - ۱۵۲ ) ويرى الدكتور بشار أن 
خی أفرد ارد على ابن القطان فى کاب خاص منه نختصر فى دار الكتب الظاهرية 

3 مشق ( انظ كايه : کید 1۷0 ۷١‏ ) ا ٠‏ قل الإمام الى 
قال أخبرنا حمد ابن بشر قال أخبرناأبو عل نکر الصدف أخيرنا أبو المباس بد 
دهاث العذری أخبرنا الرازی بإسناده ۱.ه . 


قلت : فهذا هو السّر فى إكثاره من النقل عن صحيح الإمام مسلم والاحالة 
عليه وتقديمه على صحيح الإمام ای عبد الله البخارى بصورة واضحة وبشكل 
جلى () 

قال الإمام الذهبى وقد أنبأنا « بالأحكام الصغری » الإمام أبو محمد ابن 
هارون فى كتابه إلينا من المغرب » قال أخبرنا آبو الحسن على بن ألى نصر بسماعه 
من المصتف ألى محمد عبد الحق . 


قال ابن الزير فى ترجمة عبد الق : كان يزاحم فحول الشعراء » ول بطلق 
عنانه فى تُطقه . 


' قلت : ما أحلى قوله وأوعظه إذ قال : 

إن فى الوت والعاد لشفلا واذکزا لذي ای وبلاعًا 
فتیم ین بل النايا صحًّة الجسم ياأحي والفراغا 

قال فى الاشية : «نقل الذهبى هذين البيتين من « التكملة » الأبارية : 
۳/الورقة 0789 » وأوردهما ابن شاكر فى ١‏ الفوات » (۲۰۷/۲) . 

وساق له الامام الذهبى - بإسناده إليه إلى ألى عيسى الترمذى حدثنا محمود 
ابن غيلان » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة عن قنادة » سمعت عبد الله بن ألى عتبة 
يحدث عن ایی سعيد فال : كان رسول الله - مَل - : آشد حياءٌ من العذراء فى 
خدرها » وكان إذا كره شیثا عرفناه فى وجهه ) . 

وإسناده صحيح - کا قال الأستاذ شعيب الأرناؤوط فى الحاشية » قال : وهو 
فى الشمائل برقم 4۳۰۱۶ للترمذى وأخرجه البخارى )45١1/5(‏ فى ١‏ الأسياء » : 
باب صفة النبى - ع - و (4۳4/۱۰) فى الأدب باب الحياء ومسلم (۲۳۲۰) فى 
فضائل انی يه - باب کار حائه ؛ كلهم من طريق شعبة » عن قادة عن 


قلت : هذه یه ختصرة سوه عن امام عد ی الأشيل - ری لاز 
وإثبات نسبة الكتاب الجليل إليه . 

وقد ذکره وأقتبس منه واستفاد به جَمْعٌ کبیز من آثمتا احدئرن والفسرین 
و الفقهاء الذین عاصروا الامام ۲ جاءوا بعلهة ٠‏ فمنهم مثلاً : 

الامام الحافظ احدث الفسر امرخ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله » حيث ذکر 
هذا الكتاب واشترك مع باق الأئمة فى تسميته ».حيث قال : فى نهاية البداية والنهاية 
ر الفتن والملاحم ) (۲۰۰/۱) فى باب ( ذكر أسماء يوم القيامة ) : 

قال الحافظ عبد الق الإشبيل فى كتاب ( العاقبة ) : يوم القيامة » وما أدراك 

ما يوم القيامة ؟ .. » ثم شرع ينقل عنه أسماء اليوم العظيم نسأل الله النجاة من أهواله 

مله و كرمه إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه وهو كتاب ما أظن أنى بحاجة للاطناب 


۱۹ 


فى وصفه أو الثناء عليه » فانه يتكلم بنفسه عن نفسه با لن یسعفتی خاطرى به . 
أسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أن يتقبل عملى فيه بقبول حسن وأن يدخر 
لى ذخره ليوم تکون فيه العاقبة للمتقين . 
وقد علم الله تقدست أسماؤه أفى قد بذلت فيه جهدی وما الوت مع أنى 
لا أدعى العصمة من الخطأ والسهو فهذا لا یکون | إلا للأنبياء المعصومين - صل الله عليه 


أجمعين - بل أوضحت ما ظهر لى فيه فليوضح اح كريمٌ وقع كتالى فى يده ووقف 
على كلامى فيه ما ظهر له : فما القصد إلا بیان الصواب طابًا للثواب . 


وانی ناشد الله تا كريمًا وقع فيه على عثرة أو ذلة أو هفوة أو خط أن يتقبل 
ذلك مني بصدر رحب وأن يدعو لى بالغفرة » فما من أحد عن الخطأً بنحوى إذ هو 
لازم البشرية وقد يفوتنى الشیء بعد الشیء فيه » وذلك أمر وارد » فإنى ما قصدت 
أن أتقصى وليس ذلك فى مقدورى ولا يسلم الاستقصاء لأحد فلو عورض كتاب 
آلف مرة لوجد فيه خطأ فقد ألى الله العصمة إلا لكتابه کا يقول أئمتنا وسادتنا لله 
درّهم وعليه شكرهم وإفي أسأل ری - جل ذكره أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وجامعه 
وناظره وسامعه إنه سبسجانه المسؤول أن يفتح به أعينا عميًا وآذانا صما وقلوباً غلفا 
ونْفُوسًا مانت أو إستاتت تحت وطأة اموی واستيطان العجز وإيثار الخمول وأن 
يجعلنى من آول المنتفعين به به إذ أننى لست عن كل ما أوردت بنای ( وم آرید أن 
نکم إلى ما اناكم عَنه . إِنْ أريد لا الاصلاح نما آسْتَطعتٌ وَمَا توفيقي إلا بالله 
عَليْهِ ولت وليه یب ») . 
قاله بلسانه وقیده ببنائه 
راجی عفو ربه الغفور ‏ , 
أبو عبد الرحمن الصری عبد الله الاثری 
َامله الولی بلطفه الحَفى 
لسبع ليال حلت من شهر الله الحرم 
عام ألف وأربعمائة ونان 
من هجرة خير من وطىء الحصى نبينا محمد صل 
الله تعالى عليه واله وسلم 


۱۷ 


وصف مخطوطة الکتاب ( العاقبة ) 


توجد مخطوطة هذا الکتاب الطیب فى معهد اخطوطات تحت رقم )۲٩۹۷(‏ 
تصوف ویشیر فهرس معهد. اخطوطات أن هذه الخطوطة ثلاث نسخ موجودة 
بالمكتبة الظاهرية 
١‏ - نسخة برقم (۲۳۰) تحتوى على (۱۱۳) ورقة قياس ۱۸ سم × ۲۰ سم. 
۲ - نسخة آعری [ أحمد الثالث ] برقم )١51457(‏ تحتوی على (۲۱۹) ورقة قياس 

۷ سم كا ۲۵ سم. 

۳ ¬ نسخة نسخة ثالثة [ خزينة ] برقم (۲۶۲) تحتوى على (۲۲۲) ورقة قياس ۱1,۵ 

سم = ۲۱ سم. وهی أجملهم. 

وقد اعتمدنا على منسوخة معهد اخطوطات بعد أن راجعناها على النسخ 
الوجودة بدار الکتب الصرية وهی: 

.)۱14۱۷( الوت والحشر - دار الکتب - مصورات خارج الدار‎ - ١ 

۲ - العاقبة - دار الکتب - مصورات خارج الدار (۸۷4). 

- العاقبة - دار الکتب - مصورات خارج الدار (۸۷۰). 


آما عن وصف مخطوطة الکتاب التی اعتمدنا علا فهی کالتای : 
تحتوی هذه الخطوطة على (۱۱۳) ورقة» قياس الورقة سم × ۹ 
وکل ورقة تحتوى على (۲۵) سطراً» كل سطر یشتمل على ما بين ٩(‏ ) كلمة. 
وقد كتبت الخطوطة بخط نسخى جيد عدا بعض الكلمات القليلة جدا 
وخاصة فى بعض الأشعار التى وجدت ف ثنایا الكتاب مثل صفحة ۸۵ ۸۷ 
باخطوط وغيرها من الصفحات القليلة والوجودة فى نهاية الكتاب تقريباً. 
وهذه النسخة معنونة باسم ( الموت والحشر والتشر ) أو العاقبة. 


الناشر 
أبو حذيفة 
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بسم الله الرهن الرحم 


صلى الله على سیدنا محمد وعل آله 


الحمد لله الذى أذل بالوت رقاب الجبابرة » وكسريصدمتهظهور الأكاسرة » 
وقصر ببغتته آمال القياصرة » الذى أدار علمهم حلقته الدائرة » وأذهم بيده القاهرة › 
فقذفهم فى ظلمات الحافرة » وصيرهم بپا رها إلى وقعة الساهرة » فأصبحوا قد 
خسروا الدنيا ولن يحصلوا على شىء من الآخرة » مصيبة والله لا يجير مصابها » ولا 
يتجرع صبابها ولا تنقضى الامها ولا أوصا بها » لم ينعهم ما حصنوه من المعاقل 
والخصون » ولا حرسهم ما بعثوه من الحراس والعیون » ولا فداهم من ريب المنون ؛ 
ما ذحروه من علق مصون » وذهب مخزون » بل صدمهم بركنه الشديد » وطحنهم 
بجيشه المديد » وأنفذ فهم ما كتب علمهم من الوعيد › نقلهم من لين المهود إلى 
خشونة اللحود » وصيرهم بين حجرها التضود » وجند ها أكلا للهوام والدود » 
ونظر إلمهم بعينه الشوساء » وآرسل علءهم كتيبته الخرساء » فأذل عزتهم القعساء » 
وأزال من نعمائهم ما شاء » وأنطق بالعویل منم ألسنة الخُرّساء » وصبرهم حدينا 
يذكر على مر الزمان ولا يسبى » نزلوا عن الأرائك والکلال » والاسرة والحجال » 
إلى الحجارة والرمال » والأزاقم والصلال » وشظف العيش بضيق الحا وجَلوا يريع 
غير محلال » بحيث لا زوال ولا انتقال . ولا عثرة تقال » ولا يسمع فما كل مقال » 
ولا یللفت عندها إلى كل من قال » أرسل علییم ربك جنوده العائية » وأحذهم 
آحذته الرابية » وسلك يي بهم مسلك الأثم الخالية » والقرون الماضية » فهل تحس منهم 
من أحد أو هل ترى لهم من باقية » وقيل فى أمثالهم : 
حدث حديث القوم من فارس ومن بنی قبط ويونان . 
ومن بنى الأصفر أعجب بهم وسيبداً الأتراك خاقان 
والأقدمين الأعظمين الألى من حمير أبناء قحطان . 


من تبع العرب ومن قیصر الروم وکسری آل ساسا . 
من کل قرم شاخ أنفه وکل فرعون وهامان . 
وان نسیت الیوم شین فلا تنس نبيطاً أت شاة کلدان . 
واذکر ملوك الأرض من بعدهم من عرب صیدی وعجمان . 
من کل منصور للوالى آروع سلیل آطواق وتيجان . 
جتی الشمل على عرة شدت بأساس وأركان . 
قد زلزل الأرض وراع الوری من جيشه الضخم بطوفان . 
وذل الق بسلطانه كأنه رب لحم ثان. 
إلہم هل تری مہم غير آحادیث بافنان . 
وانظر إلى الموت وأعماله فهم ترى اللك ببرهان . 
وتبصر القوم وماذا لقوا بالوت من ذل وخسران . 
قد صفعتبم يده صفعة خروا للاعناق والأذقان . 
ودك فى الأرض تیجانهم وألبسوا تيجان صمان . 
من حجر صلد ورخو ومن ترب وحصباء وصیدان . 
وأنزلوا بطن الثری بعدما كانوا قعوداً فوق كيوان . 
وأطعم الدیدان لحماهم يالك هن لحم ودیدان . 
نکم هنا لم من فتى ناعم ومن فتاة ذات أردان . 
ومن هزیر مرح فى الوغی وظبية تسرح فى بان . 
كانوا كذا ثم اغتروا غيره للنازح الدار وللدان . 
وم يدافع عنهم جحفل قد طبق الأرض بفرسان . 
ولا بيوت ملكت كلها من لول بحت وعقيان . 
بل مرداک كاد مسرعا کالرج مرت بين قضبان . 
وأصبح الملك لمن ملكه باق وکل غيره فان . 
فسبحان من تفرد بالعزة والكبرياء » وتوحد بالديمومة والبقاء » وطوق عباده 
بطوق الفناء » وفرقهم با كتب علمهم من السعادة والشقاء وجعل الوت لصا 


لأوليائه السعداء ‏ ومهاكاً لأعدائه الا شقیاء وحلق خحز انا وقدر توفيقأ 4 واهج 
سبيلاً وأوضح طريقاً » فهدى إليه فريقاً وأضل عنه فريقا » لا يسأل عما يفعل وهم 


۳۱ 


يسألون » فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء وإليه ترجعون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق ها فى الأزل » 
وکتب له بها فى القسم الأول » ففتح إلمبا كل باب » وهتك دونبا كل حجاب ؛ 
وخلصها من الشبه والارتیاب » وظهرت عليه فما نعمة العزیز الوهاب » الغقور 
التواب ء ملك الأملاك » ورب الأرباب » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرفوع 
عليه علم التحقيق 3 واغتص بخصائص التوفیق » الداعي ال أنجح سبيل وأوضح 
طريق » صل الله عليه وعلى آله صلاة دائمة تزيده شرفاً » وترفعه زلفاً » وتوردنا 
مورده الذى عذب وصفا ‏ وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم وكرم » وشرف وعظم . 

أما بعد : فان الوت أمر كبار › أنجد وآغار » وكأس يدار » فيمن أقام أو 
سار » وباب تسوقك إليه يد الأقدار » ويزعجك فيه حكم الاضطرار » ويخرج بك 

منه إما إلى الجنة وإما إلى التار »عبر علم الله يُصم الأسماع ویر الطباع » ويكثر من 

الآلام والأوجاع . 

واعلموا .أنه لو لم يكن فى الموت إلا الاعدام وانحلال الأجسام » ونسيانك 
آخر الليالى والأيام » لكان فيه لأهل اللذات مکدرا 4 ولأصحاب العم مغيرًا 3 
ولأرباب العقول عن الرغبة فى هذه الدار زاجراً ومُتَفراً » کا قال مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير « إن هذا الموت نغص على أهل التعيم نعيمهم فاطلبوا نعيماً لا موت 
فيه ۷ ۰ ۰ 

فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب » وتدهش فيه الألباب ؛ وتفنی فى شرحه 
الأقلام والكتاب ؛ ويترك النظر فيه والاهتام به الأولياء والأحباب . 


واعلموا رحمكم الله أن الناس فى ذكر الموت على ضروب ۰ فمنهم اممك فى 
لذاته » المثابر على شهواته » المضيع فا مالا يرجع من أوقاته »ولا يخطر الموت له على 
بال ء ولا يحدث نفسه بزوال » قد اطرح أخراه » وأكب على دنياه » واتخذ إلهه 
هواه » فأصمه ذلك وأعماه ؛ وأهلكه ذلك وأرداه » وان ذكر له الوت نفر وشرد » 
وإن وعظ أنف وعند » وقام فى أمره الأول وقعد » قد حاد عن سواء نهجه » ونکب 


۳۲ 


عن طريق فلجه » وأقبل على بطنه وفرجه » تبت يداه » وخاب مسعاه » كأنه لم 
يسمع قول الله عز وجل [ آل عمران / ۱۸۰ ] 9 كل نفس ذائقة الوت ‏ ولا 
يسمع قول القائل فيه وفى أمثاله : 

با راکب الردع للذاته كأنه فى أثر عير. 

وأكلاً كل الذى يشتبى كأنه فى کل ور . 

وناهضاً أن يدع داعى الموق كأنه من خفة طير. 

وکل ما يسمع أو ما یری كأنما یعنی به الغير . 

إن كؤوس الموت بين الورى دائرة قد حئها السير. 

وقد تيقنت وان أبطات أن سوف ياتيك بها الدور . 

ومن يكن فى سيره جائراً تالله ما فى سيرها جور . 

نعم را أخطر الموت بخاطره » وجعله من بعض خواطره » فلا يبيج منه إلا 

غما ولا يثير من قلبه إلا حزنا » مخافة أن يقطعه عما یژمل » أو يعظه عن لذة فى 
المستقبل . وربما فر بفكره منه » ودفع ذلك الخاطر عنه » يا ويحه كأنه لم یسمع قول 
الله عز وجل : [ الجمعة / ۸ ] 9 قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 
ولا قول القائل : 

فر من الموت أو الثبت له لابد من أنك تلقاه . 

واكتب بذی الدار ما شكته فإن فى تلك ستقراه. 

وكذلك من كان قلبه معلقاً بالدنيا وهمه فا ؛ ونظره مصروفاً یبا وسعيه كله 

ها » وهو مع ذلك من طلابها امحرومين » وأبنائها المكدودين » ۸ ينل منها حظاً » ولا 
رق منها مرق ولا نجح له فیا مسعى » إن ذكر له الموت تصام عن ذكره ‏ ول يمكنه 
من فكره » وتمادى على أول أمره » رجاء أن يبلغ ما أمل » أو يدرك بعض ما تخیل » 
فعمره ينقص وحرصه يزيد » وجسمه يخْلَقٌ وأمله جديد » وحتفه قريب ومطلبه 
بعيد » يحرص حرص مقم » ويسير إلى الآخرة سير مجد » كأن الدنيا حق يقين 


والآخرة طريق الظنون » وق مثل هذا قيل : 


۳۳ 


أتحرص يا بن ادم حرص باق وأنت تمر ويحك کل حين 
وتعمل طول دهرك بالظنون وأنت من المنون على يقين 

وهذا إذا ذکر الموت أو ذكر به به لم يخف أن يقطع عليه هما من الأعراض قد 
كان حصله ؛ ولا عظيماً من الآمال فى نفسه قد كان أدركه » لأنه لم يصل إليه ولا 
قدر عليه » لكنه يخاف أن يقطعه فى الستقبل عن بلوغ أمل يحدث به نفسه » ویخدع 
به حسه » وهو یری فيه يومه کا قد رأى أمسه » قد ملا قلبه بتلك الأجاديث 
الشغلة والأمانى المرذلة » والوساوس المتلفة » قد جعلها ديدنه ودينه » وإهانه ويقينه . 

ورا ضاق ذرعه بالدنيا وطال همه فما من تقذر مراده عليه وقلة تأيه له 
فتمنى الموت إذ ذاك ليستر بزعمه » وهذا من جهله بالموت وبا بعد الموت » 
والذى یسترج بالوت غيره » والذى يفرح به سواه » نما الفرح من وراء الصراط » 


والراحة بعد المغفرة . 
توفيت امرأة كان أصحاب رسول الله - ملل - ها زحونها ويضحكون منها 
فقالت عائشة استراحت فقال رسول الله - عي - ٠‏ إن يسترع من شفر له 06 


ذكره أبو بكر البزار ف مسئده . 


فلا يزال هذا ابلس تحمل من ابا بؤسها » وييلقى وس + ویلبس لكل 
شدة لبوسها » وهو يتعلل بعسى ولعل » ويرى جنده الأقل » وحزبه الأقل » وناصره 
الأذل » فلا يرعوى ولا يزدجر » ولا يفكر ولا يعتير »ولا ينظر ولا يستبصر » حتى 
إذا وقعت رايته » وقامت قيامته » وهجمت عليه منيته » وأحاطت به خطيكته 
وكشف له الغطاء » وتبدت له موارد الشقاء » صاح واخییتاه » واثكل أماه » واسوء 


(۱) صحیح » أحرحه أحمد (1۹/7» ۱۰۲) من طريقين عن أبن لهيعة ؛ الأول من طريق يحيى » وهو ابن (سحتی؛ 
“مع من أبن طيعة حال سلامته -على ما اعتمده الناس -- وأحرجه اس البارك فى ١‏ الزهد ) (۲۵۱) وهو 
أيضا من قدماء أصحاب اين فيعة» فحديله أيصاً صحيح عند جمهورهم. وقال الميثمى فى المجمع 
۳۳۳/۷ : ۶ رواه امد والطران فى دالا وسط» وفيه اس ليعة وعيه كلام» |.ه 
© لك : لا يغترٌ بذلك معد الذی بيّناه. والله تعالى أعلم . وآورده شیح الاسلام فى « الطالب العالية » 

(۱۶۰/۳) عن عروة قال .. فدكرهء وقال: «مرسل رجاله ثقات» ا.ه. 
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سقلباه » هیپات هیپات ندم والله حيث لا ينفعه الندم » وأراد التثبت بعدما زلت به 
القدم » فخر صريعاً لليدين وللفم » إلى حيث ألقت رحلها أم قشم » فتعوذ بالله من 
الحرمان » ومن ضحك العدو وشماتة الشيطان . 

وهذا والذى قبله إن لم تكن هما عناية أزلية » وسابقة أولية » > فيمسك عليهما 
الإمان » ويختم هما بالإسلام » وإلا فقد هلكا كل افلاك ووقعا بحيث لا دراك ولا 
غلص ولا انفكاك » فنعوذ بالله من سوء القضاء » ودرك الشقاء » بفضله ورحمته . 


ورجل آخر وقليلٌ ما هم من أزيل عن عينه قذاها » وكشف عن بصبرته 
عماها » وعُرضت عليه الحقيقة فرآها » وأبصر نفسه وهواها » فزجرها ونهاها » 
وأبغضها وقلاها » فلبی المنادى وأجاب الداعى » وشمر لتلافى ما فات » والنظر فيما 
هو آت » وتأهب لمجوم المماثت وحلول الشتات » والانتقال إلى محلة الأمرات » 
ومع هذا فإنه يكره الوت أن يشهد : وقائعه » أو یری طلائعه ‏ أو یکون ذاکر حدیثه 
أو سامعه » وليس یکره اموت لذاته » ولا لأنه هادم لذاته » لكن يخاف أن يقطعه عن 
الاستعداد ليوم المعاد » والاكتساب ليوم الحساب > ويكره أن تطوی صحيفة عمله › 
قبل بلوغ أمله » وأن یادر بأجله » قبل صلاح حاله » وإدراك زلله » فهو يريد البقاء 
فى هذه الدار لقضاء هذه الأوطار > والإقامة ببذه احلة » وبسيب هذه العلة ۳۰ 
يروى عن بعض الصالحين وقد بكى عند الرت فقيل له ما يبكيك فقال : « والله 
ما أبكى لفراق هذه الدار » حرصا على غرس الأشجار » وإجراء الأنبار » لكن على 
ما يفوتنى من الادخار » ليوم الافتقار » والاكتساب ليوم الب » قال هذا أو معناه . 


واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله عليه السلام : « من كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » لأن هذا لم یکره لقاء الله وإغا كره أن يقدم على الله عز وجل متدنسا 
بأوزاره » ثقيل الظهر بها » > ملآن من عاره وشناره » فأراد أن يتطيب للقاء » ویستفنم 
لفضل القضاء . 

قال أبو سليمان الدارانی : « قلت لأم هارون : تحبين أن تموق ؟ قالت : لا 


قلت : وم ؟ قالت لت : والله لو عصيت غلوقاً لكرهت لقاءهُ فكيف بالخالق جل 
جلاله ) . 


وقال سلیمان بن عبد اللك لاأیی حازم : « يا أبا حازم ما لنا نکره الوت ؟ 
قال : لأنكم أعمرتم دنيام وأخريتم أخرام » فأنتم تکرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب . قال : كيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين أما احسن 
فكالغائب يأق أهله فرحًا مسرورًاء وأما المسبىء فکالعبد الآبق یأق مولاه خائفاً 
محزونًا ۷ . 

وقال أبو بكر الکنانی : « كان رجل يحاسب نفسه فحسب سنينه یو 
فوجدها ستين سنة » فحسب أيامه فوجدها إحدى وعشرين ألف يوم وخمسمائة يوم 
فصرخ صرخة خر مغشيًا عليه » فلما أفاق قال : يا ويلاه أنا آق ربى بأحد وعشرين 
ألف ذنب وخمسمائة ذنب !! يقول : هذا لو كان ذنبٌ واحدٌ كل يوم فكيف 
بذنوب لا تحصى ؟! ثم قال : اه علی عَمْرتٌ دُنياى وأخربت أخراى وعصيت 
مولاى ثم لا آشتهی النقلة من العمران إلى الخراب > وكيف النقلات إلى دار الكتاب 
والحساب والعقاب والعذاب بلا عمل » ولا ثواب وأنشد : 

منازل دنياك شيلدتها ‏ وحربت دارك فى الآخرة 
فأصبحت تكرهها للخراب وترغب فى دارگ العامرة 
ثم شهق شهقة عظيمة فحر کوه فإذا هو ميت » . 

على أن هذا الحديث : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » قد جاء مفسرا . 
قالت عائشة - رضى الله عنها - قال رسول الله - عه - : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا نبى الله أكراهية 
الوت وكلنا نكره الموت ؟ قال : « ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه » ذكره مسلم بن الحجاج . 

وقال البخاری فى هذا الحديث : «ولکن الوّمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه ما أمامه 


فكره لقاء الله فكره الله لقاءه ) . 


۳۹ 


ورجل آحر : وهو من القلیل قلیل » عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلیا وشاهد ما شاهد من کال الربوبية وجمال الحضرة الاهية فملأت عينه وقلبه 
وطاشت عقله ولبه ؛ فهو يمن إلى ذلك الشهد ويحوم على ذلك الورد ویستعجل 
إنجاز ذلك الموعد وقد علم أن الموت حجاب بينه وبين محبوبه وستر مسدل بينه وبين 
مطلوبه » وباب مغلق ینعه من الوصول إلى مرغوبه فلو أصاب إلى هتك ذلك 
الحجاب هتكه » ورفع ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب کسره » فعذابه فى 
الحياة وراحته فى الممات . 


كا روى عن حذيفة بن الهان - رضى الله عنه - لما نزل به الموت قال : 
۱ حبيب جاء على فاقة 4 . 

وقد قيل : « الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب ) . 

ويروى عن على بن الفتح أنه رأى الناس فى يوم عيد يتقربون بقرباهم - يعنى 
بضحاياهم - فقال : « يا رب وأنا تقربت إليك بأحزانى » ثم غشى عليه فلما أفاق 
قال : إلمى 5 ترددنی فى هذه الدنيا ؟! » فمات من ساعته . 


ومقدمات هذا وأمثاله تدل على ما وراءها من الوصال والاتصال والأنس بذلك 
الجلال والجمال . 


قال مد بن اى الحوارى : قال أبو سليمان الدارانى : ١‏ الئاس رجلان : 
رجل أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء الله > ورجل أحب البقاء لإقامة حق الله . 
قال : فوثب غلام لم يحتلم فقال : ورجل ثالث - أو قال ورجل آخر - فقال 
أبو سليمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا اختار ما اختاره الله عز 
وجل له . فقال أبو سليمان احتفظوا بالغلام فإنه صدّيق ) . 

واجتمع يومًا وهب بن الورد » وسفيان الثورى » ويوسف بن أسباط » فقال 
الثوری : كنت أكره موت الفجاءة ووددت اليوم أنى مُت فقال له يوسف بن 
أسباط : لم ؟ قال : لما أتذوف من الفتنة فى الدين . فقال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفیان : ۸ قال : لعلى أن أصادف يومًا فأتوب فيه وأعمل 
صالخا . فقيل لوهب : أى شىء تقول أنت ؟ فقال : أنا لا أختار شيعًا أحَب ذلك 


۳۷ 


إلى أحبَهُ إلى الله عز وجل . فقبل اللوری بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة . 

وقال على بن الجهضم عن على بن عڻان بن سهل : دخلت على عمرو بن 
عئان وهو فى علته التى توف فما فقلت له : كيف تجدك ؟ قال : أجد سرى واقفا 
مثل الماء لا يختار النقلة ولا المقام - يعنى مثل الاء فى الإناء - أو القرار فى الأرض - 
يقول لا يختار الحياة ولا الموت . 


وقال القائل فى هذا المعنى : 
کل ما يفعل الحبيبُ حَبِيبٌ والذى شاء نی فشىء عجيب . 
إن سلون اراد بی فسلون » أو وجيب آراد لى فوجيب . 
وإذا ما أراد موق فموق أو حياق لكل ذاك أجيب . 
كلما كان من قضاء فيحلو بفوادی نزوله ويطيب . 
ومنهم من یتمنی الوت ويشتهيه »ویس ره تعالی ويرغب إليه فيه » وقد علم 
أن وراءه یوما ثقيلاً » وحبسًا طويلاً » ومقامًا يقوم فيه ذليلاً » لكن لا رأى نفسه 
منصوبًا للمجن » معرضًا للفتن » مرا با هو به مرتهن » وأبصر تفريطه فى الزاد 
ليوم العاد » وف الاستعداد ليوم الأشهاد » وحاف أن يُقطع عن سبيل المؤّمنين » 
ویختلج عن طريق المسلمين » تمنى الموت لينجو من هذا الخطم ويسلم من هذا الغرور 
وأن ينقذه الله عز وجل بالإيمان » اتنا منه بعد ذلك ما كان » وهذا إن شاء الله إذا 
مات حرجت له البشرى بالأمان وأن يحل فى جوار امن حيث شاء من دار الكرامة 
والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدل تحت قوله عليه السلام : « لا یتمنین أحدم الموت 
لضر ينزل به » . فإنه عليه السلام أراد الضر الدنیاوی الذى ينزل بالانسان من محن 
الدنيا فى التفس والأهل والمال » وهذا ما تمناه خافة أن ينزل به الضرر الأخراوى 
وأن يُقطّع بالمعاصى عن الله عز وجل » وأن يُصَدّ بالفتن عن سبيل الله . وبالجملة 
فالوت طريق نجاةٍ يركها المؤمن ومرور وسلامةٍ يرد السلمون لقوا فيه ما لقوا » 
وسقوا منه ما سقوا » لكل ذلك يلقون لما يفضى بهم إليه من السعادة الابدية » والحياة 
السرمدية ۰ نسأل الله جميل الخاتمة وحسن العاقبة ومردًا غير مخزء ولا فاضح برحمته › 
لا رب غيره . 
۲۸ 


والأحاديث التى وردت ف النهی عن تمنى الوت صحيحة . ۱ 

١‏ - ذكر مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 

الله - ع - : « لا يتمبين آحد ع الوت لضر نزل به » فان كان لابد متمنيًا 

فليقل : اللهم أحينى ما كانت ابطياة خيرًا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى » . 
وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله - ع - : « لا يمن أحدك الموت 

ولا يدع به من قبل أن يأتيه » إنه إذا مات آحد ] انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمن 

عمرةٌ إلا حيرا )(0) أحرجه مسلم . 

؟ - وذكر البخاری من حديث آی هريرة أيضاً أن رسول الله 
- مَل - قال : « لا يتمن أحد5 الموت إلا محسناً فلعله أن يزداد وإما 
مسيئاً فلعله أن يستعتب ۲ . 

۳ - وذكر أبو بكر البزار من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
- يه - : ولا منوا الوت فإن هول المطلع شديد وان من السعادة أن 
يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الانابة 296 . 
وسأذكر لك إن شاء الله جملة كافية مما ورد ف الوت وما يعين على ذكره 

والفكرة فيه وذكر الصا حين له وكلامهم عند نزوله مع كلام غيرهم من المغترين 

والجهلة الخدوعين وما وراءه من السؤال والحساب » والثواب والعقاب » وال 

المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولعلك تظن بقولى هذا - 

« وبالجملة فالوت طريق نجاة يركبها المؤمنون » الكلام إلى آخخره - أفى إنما أردت 


(۲) صحیح + وهو عند مسلم (۸/۱۷ - نووى) واللسای (۱/۷ /سيوطى»» والبغوى ی «شرح السنة؛ 
(oA)‏ وأورده السیوطی فى «الامم الصغیر » فهو فى قسم «الصحیح » مه برقم )۷٤۸۸(‏ .۰ 


(۲) صحیح « إتفق على [خراجه الشيخاد » السخاری (۰ ۷۱- فتح) ومسلم (۸/۱۷- بووی) وأخرحه 
اس حمان فى «صحیحه» (۰)۲۸۰/4 والنساتى (۳/4- سیوطی)» والسیقی ف «الستن الكميرة (۲۷۷/۳) 
والبغوی فى «شرح السنة» (۲۰۸/۰) وابن المبارك فى «الزهد» ررقم - ۳۳) وغيرهم والله تعالی أعلم. 

(4) حسن ٠‏ أحرحه أحمد (۰)۳۳۲/۳ وفیه كثير بن زید «صدوق بخطیء» کا فى «التفریب » (۰)۳۲/۲ وقال 
الحيثمى فى ۱ اجمع؟ (۲۰۳/۱۰) رواه مد والبرار» وسنده حسن» |,ھ. 


۳۹ 


بذلك تبوين الوت وتسهیل کربه » وتحقير حطبه ‏ والازدراء بشأنه » وقلة البالاة به 
كلا ومَنْ کتبه على البشر » وجعله عبرة من العبر » وأخرى اية الکبر » ما قلت ذلك 
وا ونما قلته للحالة التى ول المؤمنون لها » ویقیمون علیا » ويكرمون بها » 
ويخلدون فيا ء فذلك مین الوث » وما هو [ بعد ] الوت أعظم من الوت ٠‏ بل 
الإقامة فى سکراته وتجرع مراراته آلافاً من السنین وأضعاف ما تقرعون » والا فالموت 
هو الخطب الأقطع والأمر الأشنع » والكأس الذی طعمها أكره وأبشع » وأنه 
للحادث الأهدم للذات » والأقطع للراحات » والأجلب للكرهيات ؛ وان مرا يقطع 
أوصالك » ويفرق أعضائك » وييث أعضاءك » وينشر شر أركانك » همو الأمر العظيم » 
والخطب الجسم » وأن يومه لو اليوم العقبم » وما ظنك - رحمك الله - بنازل ينزل 
بك فيزيل رونقك وبهائك » ويغير منظرك ورواءك » ويمحو صورة جمالك » ويمنع 
من اجټاعك وأفضالك » ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والمروءة والنخوة 
والعزة » إلى حالة يبادر فما أحب الناس إليك » وأرحمهم بك وأعطفهم عليك » 
فيقرّبكَ فى حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها » مظلمة أرجاؤها » محكم عليك حجرها 
وصلدانها > فتحكم فيك هوامها وديدانها » ثم بعد ذلك يتمكن منك الإعدام » 
وتختلط بالرغام » وتصير ترابا تطؤه الأقدام » وربا رب منك إناءُ فخار ‏ أو أحكم 
بك بناء جدار » أو طلى بك [ إناء ] ماء أو موقد نارء ا روى عن على بن 
یی طالب - رضى الله عنه - « أنه أنى بإناء ماء ليشربه فأخذه بيده ونظر إليه وقال 
5 فيك من عين كحيل وخ أسيل » . 

ويحكى : أن رجلين تنازعا وتخاصما فى أرض فأنطق اللة عز وجل ليئة فى 
حائط من تلك الارض فقالت : يا هذان نی كنت ملكا من الملوك » ملكت كذا 
وكذا سنة » ثم مت وصرت تراباً فبقيت كذلك ألف سنة » ثم أخذنى عرّاف 

- يعنى فخَاراً - فعمل منى إناء فاستُعملت حتى تكسرت » ثم عدت تراباً فبقيت 

ألف سنةء ثم أخذنى رجل فضرب منى لبنة فجعلنى فى هذا الحائط » ففم 
تازعکما ؟! وف تخاصمكما ؟! 

وهذا التغير إما يحل بجسدك » وينزل يبدنك » لا بروحك لأن الروح له حكم 
آخر » وما قضى منك فغير متاع » وتفرقه لا منعه من الاجتاح > قال الله تبارك 
وتعالى  :‏ قد علمنا ما تنقص الاررض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 [ ق / ٤‏ ] . 


7” 


والحكايات فى هذا لباب أكثر من هذا والکلام فيه متسع » وقد دنت فى 
الوت الأخبار » وصنعت فيه الأشعار » وضربت بشدته الأمثال » وكثر فيه القيل 
والقال » وعملت بسببه آعمال وأعمال . 
قال بعضهم : 
قالوا صف الوت یا هذا وشدته 
فقلت وأثر منی عبد ذا الصوت 
یکفیکم منه آن الناس إن عجزوا 
عن [و] صف حبرهم قالوا : هو الوت 
وقد أمر عليه السلام بذکره » وأعاد القول فيه تهپویلا لامره » وتعظیما 


لشأنه . 
٤‏ - ذكر السانى : 
عن عائشة قالت قال رسول الله - عله - : « أكثروا ذكر هادم اللذات 
الوت (١‏ . 


وهذا کلام ختصر وجیز قد جمع التذكرة » وأبلغ فى الموعظة » فإن من ذکر 
ال موت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة » ومنعه من تنما فى المستقبل » 
وزهده فيما كان منها یومل » ولكن النفوس الراكدة » والقلوب الغافلة › 
تحتاج إلى تطويل الوعاظ » وتزويق الألفاظ » وإلا ففيما ذكرته من قوله عليه 
السلام : « أكثروا ذكر هادم اللذات الوت » ما يكفى السامع له » ويشغل 
الناظر فيه طرفة . 

ه - ويروى عن عطاء الخراسانى أنه قال : « مر رسول الله - عه - مجلس قد 
ارتفع فيه الضحك فقال [ شُوبُوا ] جلسکم بذكر مُكَدّر اللذات » قالوا وما 
مكدر اللذات ؟ قال الوت 6 . 


(ه) صحيح ه من حديث ألى هريرة أخرجه الترمذى (۲۳۰۷) قال : حس عريب والتسانی )4/٤(‏ وان ماجة 
)٤۲۹۸(‏ وان حبان فى «صحیحهه (۲۹۸۱- ۲۹۸۳) والاع فى «الستدرك» (۳۲۱/۶) والبعوى 
(۲۰۰/۰) والديلمى (۲۱۷) قال افیئمی ى (الجمع) 9 ۱/۱ ۱ رواه البزار واستاده حسن 


(5) ضعيف + قال الميئمى (4۸/۷) رواه الطبرانی وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعيف . قال العراق [رواه] اس 


۳۱ 


٦‏ - وخرج یوم عليه السلام إلى السجد فاذا قوم یتحدئون ویضحکون فقا 
ارو للوت » أما لدی فى يده لو مود ما لمكم تا 
ولبكيتم كثيراً )0 . 

۷ - وعن ابن عمر قال : أتيت رسول الله - عه - عاشر عشرةٍ فقال رجل 
من الأنصار : يا رسول الله لله من أكيس الناس ؟ قال : أكثرهم للموت 
ذكراً » وأحسنهم له استعداد قبل أن ينزل به أولئك الأكياس ذهبوا بشرف 
الدنيا وكرم الآخرة ۹ . 

۸ - وقال عليه السلام : « أنا النذير » والموت المغير » والساعة الموعد »6 . 

٩‏ - ويروى عنه عليه السلام أنه قال : « تركت فيكم واعظين ناطقاً وصامتاً 
فالناطق القران والصامت الوت ۲۰۲6 . 

٠‏ - ويروى أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله - عه - : « عش ما 


ی الدنيا فى ذكر الموت هكدا مرسلاً وروايتها فى «أمال» الخلال س حديث انس ولا يصح وما بین 
المعكوفين من «الاحياء؛ (115/5). 


(۷) صحيح + متفق عليه. أخرحه البخارى (513/9 فتح) ومسلم )١98/5(‏ وأحرجه أصحاب الکتب عن 
حمع غفير من الصحابة نجتزئاء مها بحديث أم المؤسين عائشة عند الشيخين والله أعلم. 
(A)‏ حسن ه آخرجه ابن ماجة (55؟5) رقال الميثمى فى (امجمم؟ رواه الطبرانی فى ١‏ الصغير) وإسناده حسن 


آ.ھ. 


8 صاخ + آورده الديلمى فى «الفردوس» (۰۱ )٠‏ وهو أيضًا فى «الاحیاء» (۱۳۲/۰) وعزاه العراق لابن اى 
الدنيا فى «قصر الأمل؛ وأ القاسم النغوى باسناد فيه لين ١.ھ.‏ ر أيصًا أبو بكر ابن ألى داود فى 
«العث؛ وقال أب و إسحق المؤيد - حفظه الله- إسناده صالح. أخرحه أبو یعل کا فى تفسير ابسن كثير 
۷۲۸/۰ والبیقی فى «شعب الإمان» (ق 71/؟) والقضاعى فى مسند الشهاب (۳۳۳) من طريق صمام 
ابن إسماعيل عن موسی س وردان عن ألى هريرة . قال افیئمی فى امجمع (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحیح 
عير ضمام بن إسماعيل وهو ثقة. 

۰ م أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدى من المصادر . ولكن حاء معناه فيما أخرحه أحمد (777/4) ومسلم 
CASA)‏ والطيرانى ى «الکبیر» (۸۱/۲/۰) وعزاه أحونا الشیح حمدى السلمی تلفسوی ف «العرفة 
والتاريم » )۷/1( وابن ای عاصم فى «السة» ۱۰44 ۱۵۵۰ ۰۱۵۰۱ 6۱5۵۵۲ مس حديث زيد 
ابن أرقم بأسائيد صحاح . 


۳۲ 


شكت شعت فإنك ميت » وأحبب من شعت فإنك مفارقه » واعمل ما شعت فإنك 
جری به »۱۱ . 

وهذه الأحاديث رویتها من طريق أنى بكر البزار والقاضی أنى الحسن بن 
صخر وی على الغسانی وغيرهم . 


۱ - وقال أبو الدرداء : « من أكثر ذكر الوت قل فرحه وقل حسده ) . 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


- وقال بعض أصحاب الحسن : « كنا ندخل على الحسن فما هو داكر إلا النار 


والقيامة والآخرة وذکر الموت ) . 
وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه على حلته . 


- وقال التيمى رحمه الله : « شيعان قطعا عنى لذاذة الدنيا ذكر الموت » وذكر 


الوقوف بين يدى الله عز وجل . 


- وقال مطرف بن عبد الله : « ریت فيما يرى الناثم كأن قائلاً يقول فى وسط 


جامع البصرة : قطع ذكر الوت قلوب اللخائفين فوالله ما تراهم إلا وافین۱۳) 
محرونين ) . 


۵ - وقال عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - « لو فارق ذكر الوت قلبى ساعة 


۱۷ 


لفسد ) . 


- وقال لعنبسة :© « أكثر ذکر الوت ؛ فإن كنت واسع العیش ضیقه 


عليك 3 وإن كنت ضیق العیش و سعه عليك ۹ . 


- وكان يزيد الرقاشی يقول لنفسه : ويلك يا يزيد من ذا يصل عنك بعد 


(۱۱) حسن » أخرجه الحا فى «الستدرك» (۲۲4/4) وصححه ووافقه الذهبى» وف «المطالب العالية» 


0۱۳۸/۲ عزاه شیح الاسلام لای داود ( يعبى الطیالسی) وقال الأعظمى رواه الطیالسی بسند ضعيف 
تضعف السن بن آلى جعفر لکن له شاهد رواه الحا وصححه اه 


(۱۲) راجع الاحیاء ۱۰۷/5). 

(۱۲۳) آثر مطرف فى الاحیاء أيضمًا (/۱۰۷) 

۱۰۸/۲ أثر عمر بن عبد العزیز رحمه الله- فى «الاحیاءه‎ « )١14( 

(15) +قول عمر بن عبد العزير لعنبسة . أكثر ذكر الموت ( هو فى «الاحیاء» أيضا .)١٠١8/5(‏ 


۳۳ 


الوت ؟ ثم یقول آیا الناس ألا تبکون وتتوحون على آنفسکم باق حیانکم ؟ 
من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ینتظر 

الفزع الاکبر كيف يكون حاله ؟! ثم ييكى حتی يسقط مغشياً عليه » . 

۸ - ويروى أن عیسی عليه السلام أنه كان « إذا ذ کر عنده الوت والقيامة تقطر 
چسده دما )2030 , 

٩‏ - وعن داود عليه السلام « أنه كان إذا ذکر الوت والقيامة بکی حتی تنخلع 
أوصاله فإذا ذکرت الرحمة رجعت 0596 . 

۰ 39 و کان عمر بن عبد العزيز « يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة 
فییکون حتی کان بين آیدیهم جنازة »(۲۸) . 


وأنشد بعضهم : 

يا باكيا من خيفة الوت أصبتٌ فارفعٌ من مدی الصوت . 
وناد يا ملهيآ على فسحة فى العمر فاتت ۳۹ فوت . 
صبغتها ظالم نفسى ول آصغ إلى موت ولا میت . 
يا لیپا عادت وههات أن يعود ما قد فات بالليت . 
فخل عن هذى الأمافى ودع خوضك فى هات وق هيت . 
ويادر الأمر فما غاب أسرع إتيانا من الموت . 
م شائ بیتاً ليغنى به مات ول يفرغ من البيت .. 


واعلم آن کثرة ذكر الوت پردع عن العاصی › ویلین القلب القاسی » 


(۱۳) ( قوله » ویروی (ا) أن عيسى -عليه السلام- إذا دکر الوت عنده... إلم 
قلت : سبقت الاشارة فى حطة الکتاب إلى أن مثل هدا الاثر - وأصرابه- إنما هو من الاسرائیلیات التی 
لا تج بها فى ديننا والتی آمرنا ألا نصدقها وألا نكدبها- والله تعالى أعلم . 

(۱۷) » وقوله «وعن» داود -عليه السلام - أورده أبو حامد رحمه الله فى الاحیاء ۱۰۷/۰ ۸ وق 
کتاب ربا مالا يحصيه الحصون من «البدائل» -إذا حاز هذا التعبير -- هذه الحكاية وأشياهها . 


OA)‏ » ( قوله ) وكان عمر بن عبد العرير -رحمه ال - يجمع الفقهاء . إن هو فى «الاحیاء» وق ترحمة عمر فى 
والحلية» (۳۹۱۵/۵). 


۳ 


ويذهب القر ح بالدنیا » ومهون الصائب فبا » وأن من لم يخفه فى هذه الدار رجا تمناه 
فى الآخرة فلا یوتاه » ويسأل فيه فلا يعطاه . 
وكتب رجل إلى بعض إخوانه : 9 يا أحى احذر اموت فى هذه الدار من قبل 
أن تصير إلى دار : يمى الموثُ فما فلا يوجد ويُطلب فلا یدرّك » . 
١‏ - ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة - رضى الله عنها - قساوة فى قلبها » 
فقالت ها : « أكثرى ذكر الموت بر قلبّك . ففعلت ذلك فرق قلا » 
فجاءت تشكر عائشة - رضی الله عنها - ۱۹ . 


۲ - وقال الحسن : « فضح الدنيا والله هذا الموثٌ فلم يترك فما [ لذى لَب 


فرحا ] ) . 
۳ - وقال : «ما رأيت غافلاً قط إلا وجدته حَذِراً من اموت حزیناً من 
أجله »(۲۰) . 


4 - وقال کمب : « من ذكر الوت هانت عليه الصائب 

٠‏ - وقال حامد اللفاف : « ويم ابن آدم إن أمامه مه ثلاثة نام : موت كريه 
اذاق › وناز ألعة العذاب » وجنة عظيمة الثواب » ۲ 
- واعلم أن الوت لن منعه منك مانع » ولا يدفعه عنك دافع » وأن فيه 
لزجراً للبيب » وشغلاً للأريب » ومنة للنام » وتنشيطا للمستيقظ » وأنه 
لیب میرک » والمتّيعُ الاح » والمُغِيرٌ الذى يعث الطليعة ويعجل 
الزينة ويسبق النذيرٌ العريان » لا يرده الباب الشديد » ولا البرج المشيد » ولا 
النحب العرمرم » ولا البلد البعيد . 

5 - ووى خيثمة عن سليمان بن مهران الأعمش وحدث به غيره أيضاً : « أن 
رجلاً کان جالساً عند نبى الله سليمان - له - فدخل عليه داخل فجعل 
ينظر إلى الرجل الجالس مع سليمان ويديم النظر إليه فلما حرج قال الرجل : 


(19) » ( قوله ) ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة -رضی الله عسا-.. ار الإحياء )٠١۷/١(‏ . 


(۲۰) أثر الحسن ره الله . «فضح الدییا» .. الم 
الاحیاء )١٠١8/5(‏ 


يا بی الله من هذا الداخخل عليك ؟ قال : ملك الوت . قال : يا نبی الله لقد 
رأيته يديم النظر إلى ويشخص ف وانی لأظنه يريدنى قال : فما تريد ؟ قال : 
أريد يا نبى الله أن تأمر الری فتأخذنى فتلقينى فى أبعد جزائر البحر فإنه قد 
أطار عقلى وأذه.. لبى ونفض كل عضو فى بدنى فأوحى الله إلى سليمان أو 
ألقى فى نفسه أن يفعل ذلك فأمر ارج فأخذته فألقته حيث أراد فما استقر 
بالأرض حتى نزل عليه ملك الموت فقبض روحه ثم رجع إلى سليمان فقال 
له سليمان : رأيتك تدم النظر إلى جليسى قال : نعم » كنت أتعجب منه 
لأنى أمرت بقبض روحه فى أبعد بلاد الهند فى ساعة قريبة من الوقت الذى 
كان عندك فما هو إلا أن عرجت قيل لى : انزل عليه فإنه بها فنزلت عليه 
فوجدته بها فقيضت روحه ۲۲۱۲ . 


و انشد ب بعضهم : 


ما أنت والرشا الأحوى تغازله وال ركب تسكل عنه فإنه الوادى . 
رة أضلك جيش الردى لجت کالبحر توصل أمداد بأمداد . 
من كل واهية لو أنها لت شخصاً لأظلم منه كل وقاد . 
لا منع المرء منها رأس شاهقة ولا يرده أشباهاً نسج زراد . 
وأنت غار على ظهر الطريق وما لديك من ناصر يرجى ولا قاد. 
كاننى بك مصروعا لوطعته هذا أو أن مغار الفارس العاد . 
نم قد أنبت ولا منجا ولا ورد للويل أصبحت من ركض وأماد . 
صح بالثرى وبالقصر المشيد عمى همبات همپات فان القصر والناد. 
يا وافداً وعيون الوت ساهرة لقد أعدت لأمر غير رقاد . 
- واعلم : أن فى النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته 
بعد ماته ما يقطع عن النفوس لذاتها » ويطرد عن القلوب مسراتها » ويمنع 


(CY‏ ( قوله ) روى خيغمة عن سليمان بن مهران الأعمش . ۰ أن رجلا كان حالس مع ہی الله سلیمان 


۳۹ 


- الاحیاء لم0 وهى فى « حلية الأولياء» (/۰ ۰) حوره . 


الأجفان من النوم » والأبدان من الراحة » ويبعث على العمل ویزید فى 
الاجتهاد والععب . 

۷ - پروی أن الحسن البصری - رحمه الله - « دخل على مریض یعوده فوجده فى 
سكرات الموت فنظر إلى كربه وعلوه وشدة ما نزل به فرج إلى آهله بغير 
الذى حرج من عندهم' فقالوا له : الطعام رحمك الله آتاکل ؟ فقال : 
يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له 
حتی آلقاه » ۰ 
- وقال بعض العلماء : « أى عيش يطيب ولیس للموت طبیب » . 
- وقال ب بعض الزهاد : « لبا من کل میت عظة بحاله وعِبْرة بماله » . 


۸ ۷ سب وقال أبن مسعود : ۱ کفی بالوت واعظاً وباليقين غنی » وبالعبادة 


- واعلم : أنه وان كان هو الصيبة العظمی والرزية الکبری » فأعظم منه 
الغفلة عنه » والاعراض عن ذکره » وقلة التفكير فيه » وترك العمل له » وأن 
فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفکر . 
8 - وف خبر مروی عن النبی عليه السلام : « لو أن البهائم تعلم من الموت 
ما تعلمون ما أكلتم ما سمينا ۲۳ . 
ويروى أن رجلاً من الأغنياء نزل به داء فى وجهه فعجز أطباء بلاده عن 
معالجته وم يجدوا سبيلاً إلى شفائه » فخرج يضرب ف الأرض ويخترق البلاد يطلب 


علاجاً لدائه وفرجاً لبلائه فدل على طبيب حاذق ببلاد افند فقطع إليه المفاوز 
البعيدة » وركب إليه البحار الخطرة واللجج الحهائلة » حتى وصل إليه بعدما كاد ع 


(۲۷) ء خبر أنه - مله - قال : لو أن البائم تعلم من الوت ... الحديث 
» ضعيف + أورده فى «الاحیاء» (5/ه ال اراق يح اله : « البوبقى » ف « الشعب ؛ من حديث 
أم حيبة الجهية ) | ه. وسكت عليه 
وأقول : إنه ضعیب جدًا انظر «ضعیف الجامع» (5811) واظر أيضًا «السلسلة الضعيفة» رقم 
.(for)‏ 


۳۷ 


فدخل عليه فوجد رجلا ملقی على فراشه جلدة على عظم فسلم عليه » فأحسن 
الرد » وآظهر البشر » وساله عن حاله » ومن أى البلاد هو » وما الذی جاء به » 
فأخبره خبره فانه إنما جاء یلتمس معالجة دائه . فقال له : م معك من الال ؟ 
وما جعت به من البضاعة ؟ فأخبره فقال له : اخذ منك نصف ما عندك وأعالجك 
حتی تستریخ . فأجابه إلى ذلك ودفع إليه نصف ما عنده فعالجه ولاطفه حتی ذهب 
عنه الألم وجميع ما كان بوجبه وم يبق فيه شىء إلا أن موضع الداء بقی أسود دون ألم 
يجده فيه فقال له : قد برأ داؤك وذهبت علتك » وقد استوجبتٌ ما أحذئه منك . 
فقال له : یا الفاضل أنا رجل بعيد الداء أو ما ترى الوضع قد بقى أسود غالا لونه 
لونى وكيف يكون هذا البرء وكيف تكون هذه الصحة وكيف تستوجب ما أحذته 
منى ؟ فقال له : لم أشارطك على نقاء اللون وبياض البشرة وإنما شارطتك على ذهاب 
لام وحسم الداء ولست أنظر لك فيما تريده من إزالة هذا السواد إلا أن تدفع إلى 
النصف الثانی من مالك . فقال له : أا الفاضل أنا غريب بعيد الدار نان الأهل وإذا 
دفعت إليك النصف الثاني بقيت منقطعاً بى عن أهل ووطنى فقرراً بأرض غربة عالةً 
على من لا يعرفنى . فقال له : لابد لك من أن تعطينى ما قلت لكوإلا لم أنظر لك 
فى شیء جما تريد . فلما رأى الرجل أنه لا يجيبه إلى معالجته والنظر فى أمره حتى يعطيه 
ما سأل أجابه إلى ما أراد » ودفع إليه النصف الثانى » فعالجه حتى ذهب عنه سواده 
فلما برىء قال له : أبقى لك شىء ؟ فقال : لا . قال : فاستوجبتٌ ما أخذتُ 
مناك ؟ قال : نعم . فقال له : يا هذا نی لم اخذ مالك رغبة فيه ولا لأستأثر به 
دونك ولكن أردت أن أعرف مقدار نفسك عندك وأمهما أحب إليك المال أم هی 
وقد رأيت » هذا كله مردود إليك » لا والله لا احذ منك شيا » ولا درهماً واحداً . 
فرده عليه ثم قال له : ما نحلتكم التى تنتحلون ؟ وما شريعتكم التى بها تتشرعون ؟ 
فقال له : نحن قوم مسلمون . فقال : وما مسلمون ؟ قال : نحن أمة محمد قال : وما 
محمد ؟ قال : رجل من العرب ثم من قريش بعثه الله إلينا رسولاً » واختاره صفيا 
أميناً ٠‏ فبلغ الرسالة » وأذّى الأمانة » وذكر لنا أن بين أيدينا يوماً تبعث فيه 
ال وات » ونجازى فيه بالسيعات والحسنات . قال : وكيف أنتم فى اتباعه ؟ قال : إنا 
نسلك فى غير هديه » ونترك كثيراً من أمره . قال : والله يا هذا ما أقول کا تقولون » 
وما رد کا ترى جلدة على عظم إلا القكرة فى الوت خاصة وفيما هو ؛ فكيف لو 


۳۸ 


قلت کا تقولون من بعد الوت من الحساب والعقاب والجزاء والثواب ؟1 ما ریت 
بأقل عقولاً منكم . ثم دفع إليه ماله وانصرف . حدثنى بپذه الحكاية آبو عمر 
الشريف رحمه الله . وهذا الكلام الأخير منها فى ذكر الموت وغيره . 


[ وانشدوا : ] 


عجیثٌ لمن ييكى رسم دار عفثْ آیاتها أو سير ظعن . 
ويترك نفسه يبكى علیبا وقد جبلت على صعب ووهن . 
وقد صاح الحمام بها احبسى من وقهم ويلك ذا التأنى . 
ومن بعد الحمام له حديث يريه من العجائب كل فن . 
حديث ما حديث ما حديث يبين له اليقين من التظنی . 
وعمر ينقضى فى غير شىء ولكن ف انحال من القنی . 
وتعذلنى لأن أرسلت دمعاً على وجنات ذى خبر وغبن . 
ألا يا حاج والبلوی ضروبا ودعتك للذى وی . 
إذا أنا لم أبكِ ذهابٌ غمری فمن هذا الذى تبكيه عينى ؟! 
ولعلك تقول : لو أنى قصرت أمل کا تريده منى وقصر ذلك أمله وذلك آمله 
وقصر الناس امام تركوا صناعاتهم وأسباب معيشتهم فخربت الارض وهلك الناس 
وفسد هذا العالم . 
فأقول : نعم صدقت لو قصر اناس آماهم بحيث يتركون صناعاتهم والنظر فى 
معيشتهم وعمارة دنياهم واجتمعوا على ذلك لكان ما قلت » ولكنهم لا يفعلون » 
وليس بتقصيرك أنت أملّك يقصر الناس امالّهم ولا بزهدك أنت ف الدنيا يزهد الاس 
كلهم فبا فلا تبكه هذا ولا تشغل نفسك به » ولا منعك ذلك من تقصير أملك » 
ولا من زهدك وإصلاح عملك » وعليك نفسك فعنها تسال » وبالواجب عليها 
تطلب » وليس تقصيرك أملك بالذى منعك أن تطلب رزقك » وأن تشتغل بإصلاح 
معيشتك وتربية ولدك » إلى غير ذلك من جميع منافعك ۰ بل تقدر أن تجمع بینپما » 
وذلك أن تنظر - بمعونة الله عز وجل وتثبيته إياك - سبب معيشتك » فإن كان مما 
يتكرر كل يوم عملت فيه يومك » وأخذت منه قوتك » ول تعول على أنك تعيش 


۳۹ 


غدأ » بل آصبحت غدا عملت كذلك أيضاً وكذلك إن کان سببها ما يتم بعد أيام 
كثيرة » أو يكون مما تنظر فيه السنة كلها كالزراعة ونحوها » ما نظرت فيه على كاله 
ولم تعول على أن تدرك آناته وأن تبلغ وقنه » فإن بلخته كان الذی أردت » وان اخترمتك 
النية دونه كان ما عملت منه معونة لغبرك» وتمهيداً لمن يأقى من بعدك » فتقدر 
أن تعمل السبب الذى تكون فيه معيشتك كا وصفت لك » وتقصر أملك عن تهامه > 
[ سواء ] كان السبب ما تعمل فيه سنة أو يوماً أو أقل » وكذلك سائر الناس ولو 
كانوا هكذا لما هلکوا ؛ ولا خربت الأرض » ولا قبر هذا العام کا قلت » لكنه كان 
يقل فرحهم بالدنيا وسعهم فا واغتباطهم بها ببا » وكانوا یت رکون تشييد البنيان وتنقيده 
وزحرفته وتنحيره » ويدعون التأنق ف ملابسهم ومراكبيم » إلى غير ذلك من جميع 
أمورهم » ويختارون من الدنيا ما أمكن » ويأحذون منها ما يتيسر » ويقتصرون على 
ما يبلغ ؛ فتفل تبعتهم » ومبون حسام > ويخرجون من الدنيا خفافا » يقدرون على 
قطع عقبات الآخرة » وسلوك طرقها الضيقة » وسبلها الشاقة ؛ ويسهل عامهم الأمر 
هنالك » وأما قصر الأمل حتى ترك الصناعات وأسباب المعيشة فإئما يصح فى ذلك 
بعض الأشخاص » وف القليل من الناس » فإنه إن فعل ذلك قام غيره ونت » ونظر 
له سواه فى معيشته » سنة الله عز وجل مع المت وكلين » وعادته مع المنقطعين » ويبقى 
اولك مع ماهم والنظر فى أعمالهم » فإن الأمل رحمة من الله تنتظم بها أسباب 
المعاش » وتستحكم بها أمور الناس » ويتقوى به الصانع على صناعته » والعابد على 
عبادته » ولفا يذم من الأمل ما امعد وطال » حتى آنسی وألمى وحط عن صالح 

الاعمال . 

۰ - بروی « أن الله عز وجل لا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته قالت الملائكة 
رب لا تسعهم الارض قال تعالى : إفى جاعل موتا . قالت لا يبنمهم 
العيئنُ - قال : إفى جاعل أملا 6 . 
- وقال اللوری : « بلغنى أن الانسان خلق أحمق ولولا ذلك ما هناه 
العيش ) . 
- ويروى أن عيسى عليه السلام « كان جالساً وبين يديه شيخ يعمل بمسحاة 
فى أرض له » فنظر إليه وقال : اللهم انزع الأمل من قلبه فطرح الشيخ 
المساحة وقعد . فقال عيسى عليه السلام : اللهم رد عليه أمله فقام الشيخ إلى 
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نا 
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مسحاته ورجع إلى عمله . فدعاه عيسى عليه السلام فقال : آیبا الشيخ 
E 62‏ 
طرحت مسحاتك ثم رجعت إلا ؟ فقال يا روح الله بنا أنا أعمل بمسحاق 


إذ قلت فى نفسی وإلى متى هذا العمل وإلى متى هذا التعب ولعل الموت 


يأتيبى فى هذه الساعة » فطرحت المسحاة وقعدت » فبینا أنا قاعد تفكرت 
فى نفسی وقلت ولعل الموت لا يجيئنى فى هذا الوقت » وأنا أحتاج إلى قوت 
يقيمنى » وغذاء يمسك بنيتى ولابد من العمل » فقمت إلى مسحانى 
ورجعت إلى عملى 90" . 
وقال مطرف بن عبد الله « لو علمت متى أجلى لدشيت ذهاب عقلى ولكن 
لله مَنّ على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة عنه ما تهنوا بعيش ولا قامت 
بينهم الأسواق ۲۲۹6 . 
ول الحسن : « الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولاهما ما 
مثی السلمون فى الطرق "١‏ يريد لو كانوا من التيقظ وقصر الأمل 
وحرب الوت بحيث لا یرون ف معايشهم » وما يكون سبباً الحياتهم 
فلکوا » وكذلك أراد مطرف رحه الله . 
ويروى أن الفضل بن فضالة : « سأل ربه أن يرفع عنه الأمل فاستجاب له 
فترك الأكل والشرب ول تستقم له عبادة فدعا ربه أن يرد عليه أمله مرد عليه 
فرجع إلى طعامه وشرابه » . 


وقال سعيد بن عبد الرحمن  :‏ إنما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها ) يريد أن 
لقلة دم انصرفت هممهم عن الآخرة وأقبلت على الدنيا فعمروها 
واشتغلوا بها 

واعلم رحمك الله أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر » وانتظار ا موت مع 
الاكباب علا غير متيسر »فان حب الدنيا هو سيب طول لفیا 


[فققة (قوله) ويروى أن عيسى -عليه السلام - كان جالسا وین يديه شيح ۔ . إن - زاد فى «الاحیاء» (يثير 
ا الأرض» الاحیاء (117/5) 


.)١١١/١( قوله ): وقال مطرّف إل الاحیاء‎ ( )۲٤( 
)۱۱۳/5( (قوله) : وقال انلس . «الغفلة والأمل» الاحیاء‎ )۲۰( 
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والاکباب علیها نع من الفكرة فى الخروج عنبا » وامجهل بغوائلها وعواقیا 
يحمل على الارادة لها » والازدیاد منها ؛ لأن من آحب شيعا أحب الکون معه 
والازدياد منه » ومن كان مشغوفاً بالدنيا محباً ما حريصاً علما قد خدعته 
7 بزخرفها وأمالته برونقها وسحرته بزينتها كيف يريد مفارقتها ؟! أو كيف 
يحب مزايلتها ؟! هذا أمر لم تجر العادة به ولا خدْثنا عنه . بل تجد من كان 
على هذه الصفة أعمى عن طريق ابر » أصم عن داعى الرشد » أهل 
الرأى » مسىء النظر » ضعيف الإيمان » لم تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما 
یری الحقائق بواسطته ؛ إنما دينه وشغله وحديثه دنياه » لها ينظر ولا یسمع » 
وما يعطى » ولا يأحذ » قد ملأت عينه وقلبه وأذنه . 
كما قال القائل : 
ملأت قلبه غرورا وفتنة وأصمت عن الحقيقة أذنه . 
ورمت عيئه يزمة سحر طمستها مما یری ما . 
لم تدع فيه مطمئنا لسواها فهواها لديه فرض وسنة . 
ای خرافة تعلق مها أثها اثها وبائه بائه 
فاطرحها وما آخالك إلا مثله فالكلام سعر وجنة . 
فتجده قد طول أمله ومد المسافة بين يديه » فإن كان شاباً قال : أنا صغير 
والأيام بين يدى دائرة حتى أبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » وأنا محتاج إلى الزوجة › 
والزوجة تحتاج إلى کذا و کذا » وإذا كانت الزوجة كان الولد » وكانت البنت » 
واحتاج الولد إلى كذا وإلى كذا ؛ واحتاجت البنت أيضاً إلى کذا ول کذا » وهذا 


كله إنما یکون بالمال » فإن لم يكن لى مال لم أصل إلى مرغوب » ولم آطفر بمطلوب » 
فإن قعدت عن الطلب احتجت إلى الناس » وإذا احتجت إلى الناس احتقرثُ 
واسشخف بی وجهل قدرى 


کا قال القائل : 


والمرء لا يصغر مقفداره إلا إذا احتاج إلى الناس 


۲ 


وتری فلاناً قد كسب وجمع ۰ وتزوج وقتع بالراد » ووصل إلى ما آراد » 
وفلان كذلك وفلان كذلك . ولا يقول تری فلاناً كان شاباً مث وأراد ما آردت » 
وسعى فيما سعيت » فمات قبل أن يصل إلى إرادته » واختقطف قبل أن يحصل على 
طلباته » ولا يقول ترى فلاناً طلب واجتهد » فلما اجتمع له ما اجتمع مرق مه أو 
دی عليه فاغتصب » أو عطب فى رجوعه إلى بلده وانصرافه إلى وطنه فمات في 
عطبته » وهلك فى نكبته » أو خرج محروماً مسلوياً فقيراً خسيراً . وترى فلاناً 
كذلك وفلاناً كذلك [نما يعرض على نفسه ویجری على « خاطره من بلغ إلى إرادته » 
ووصل إلى أمنيته » لأن ذلك هو الذى غلب على قلبه » وشغف بحديئه » فتراه يسعى 
ويرغب »_ويحرص ويطلب » ويرجر ويكرب » فى حدور وصعود ۰ وطلوع 
وهبوط » اناء الليل وآناء النبار لا يقرّبه قرار » ولا تضمه فى أكثر الأوقات دار 
كلما فرغ من شغل آخذ فى آخير » فيما يحتاج إليه ومالا يحتاج إليه » بل لا يفرغ من 
شغل إلا وقد عرضت له أشغال » ولا يصل إلى أمل إلا انبعشت له آمال » 
نفسه بالأمانى الباطلة » ويحدثها بالأحاديث الكاذبة » فإن وصل إلى حظ من الال 
ونصيب وافر من الكسب - ما یکن أن يعيش به عمره كله أو طعن فى السن 
- وقيل له يا فلان أرح نفسك » وودع جسمك » وهذا الذى عندك يكفيك . قال 
لا تقل هذا يا أخى » الليل والنبار بين يدى ولا یکفی‌ما قليل » ولن يدوما على اجر 
لا أذهبا ما فى يديه » وأخذا ما كان عنده » ولا تدرى ما يكون » والآفات كثيرة » 
والأمراض متوقعة » والحاجة إلى الناس صعبة » ولاسيما مع الكبر ولاسيما إن كان 
الأهل والول » فيقيم العذرٌ لنفسه » ويطلب لها الحجة » ويُوجِدُّها الدليل » ويصحح 
ها بزعمه التأويل . 

فإن ذكر بالوت أو حُدّث بموت إنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ والله إنا 
لفى غفلة » والله نا لفى غرور » والله إن هذه لمصيبة › لا يدرى الإنسان متى 
يخترّم » ولا متى يختطف » ولا متى تفجوه المنية » ويحل به هذه الرزية » وتنزل به 
هذه المصيبة . هكذا قولاً بلا فعل » وكلاماً بلا نية » ولو كان عن صدق نية وصحة 
إرادة لظهر ذلك عليه » وبدت مخائله منه . 
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وربما وعد نفسه ومناها » وطمعها فى التوبة ورجاها » وقال لو جئت من هذه 
السفرة » أو لو بنیت هذه الدار » أو لو جمعت ما كان لى متفرقاً » أو لو جهزت هذه 
لبنت » أو هذا الولد > وأدخلته بيته ونظرت له فيما يعيش لتفرغت للنظر لنفسى » 
وقدمت ما أجده فى رَمْسى » وكنت من دارى إلى مسجدى ؛ ومن مسجدى إلى 
دارى » لا أنظر فى شىء ولا أشتغل بشىء . فان جاء من سفرته تجهز لغيرها » وان 
ع عن ينوا دارم ار فيما يصن لها + وإ جع ماه نار فى تفريقه فى الوجه الذي 

بنمیه ويزيد فيه » وان جهز ولدا بقى له آحر » وا ن لم يكن له أحد قال ما تريد ؟ 
تريد أن اکل ما عندی وأرجع إلى ولدی حتی بطعمنی ویکسونی ویعولنی ؟! لا 
يكون هذا أبداً » اموت فى القفار ولجج البحار أهون على من هذا . فهو هکذا أبداً 
لامع المال ولا داون المال »ولا مع الولد ولا داون الولد » يحدث الناس عن الأموات 
ولا يهدث نفسه بأنه يموت » ويشيع جنائرهم ولا يتخيل أن جنازته نشیم » ويقدر 
العيش الطويل ولا يقدر الوت القريب ۰ قد غلب عليه السهو » وأطبقه الجهل » 
ومدت عليه الغفلة طرق الإناية » وصرفت عن أسباب الفكرة وم رأى من نسان قد 
أعدٌ ثوباً ليلبسه فكان كفنه » وک رأى من ب ینی دارأ لیسکنبا فكانت قبره » وک رای 

من آخر كان يحب الولد ويشتبيه » ويتضرع | إلى الله عز وجل ويرغب إليه فيه » فلما 
أععليه ومن عليه به جمع عليه الرجال » وأنفق عليه الأموال » وقال العقيقة سنة » 
والنفقة فما حسنة » وربما كانت نفقته إلى الإسراف أقرب » ولل التبذير أميل » وربما 
كانت نفقته للمناکیر وسلما لبعض المعاصى » على رؤية منه ومشاهدة لذلك » ”ا 
جرت العادة فى الأعزام والولائم والاجتاعات » فيجعل الإسراف شكراً لتلك 
النعمة » والعصية جزاء لتلك النة » ولعل الولد يموت بعد ذلك بأيام » أو بأشهر أو 
باعوام » أو يعيش فیری فيه مر الأمراض والأسقام » وأنواع الابتلاء والامعحان » ما 
يود معه أنه هو لم يكن > فكيف ولده ؟! 


هذا أمر مشاهد بالعیان وموجود بالبرهان ولعله إن شب وبلغ فيه الامل 
ورأى له من العمر ذاك الذى كان یومل > صار له أعداء الأعداء > وکان منه أبعد 


البعداء » کا قد ممع بجماعة قتلهم أولادهم ليستعجلوا ميرائهم » أو لينتبى إلمم الملك 
بعدهم » ونعوذ ,الله من أمر لا يستخار الله فيه » ولا يرد إليه عند تمنيه . 
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وكذلك إن كان صاحب تجارة فى سوقه وملتزماً فى دکانه » إا هو من 
الحانوت إلى الدار » ومن الدار إلى الحانوت » من الصباح إلى المصباح ؛ ومن البكرة 
إلى اخر الرواح » وإن كان من یصلل فى السحر ويكثر التعاهد له قل ما يخلو فيه مع 
ريه » ويتتصل من ذنیه نا هو فى الحديث مع فلان والضحك مع فلان » والسؤال 
عن أحوال الإخبوان » وما جرى ف البلدان » وما أنفق فى القديم من الأزمان » وريا 
أحرجه ذلك إلى الغيبة وكثير من البهتان » وكذلك صاحب الصنعة . 
والضعيف من الحرفة إنما هو فى كد وعناء » وتعب وشقاء » ونصب وبلاء » 
كده وجهده ولذته وأمنيته أن يكسو ظهره » وبع بطنه » أو يقوم على عيال أو 
يغذو أطفالاً » مع شكائه لربه » وتسخط لحكمه » وتبرم بقضائه وقلة صبر على 
بلائه » ولا يحدث نفسه بموت » ولا يخطر بباله زوال » ولعله إن ذكر الموت ما 
يذكره متمنياً » ليريحه من ذلك العذاب العاجل الذى عذب به » وذلك البلاء النازل 
الذى نزل عليه » وشغله ما لقى ف الحال عن النظر فى الال » وعن التزود من صاخ 
الأعمال : فلا من أبناء الدنيا المنعمين » ولا من طلابها المدركين » ولا مع الصابرين ' 
الراضين الحامدين الشاكرين . 


ولا يزال كل واحد من هوّلاء على حاله مواظباً » ولا هو فیّه ملازماً » حتى 
يموت على ما هو عليه ثم يبقى فى البرزخ على ما كان عليه » ثم يبعث على ما بقى عليه 
فى البرزخ » أو تتغمده الرحمة » وتتغشاه المنة » فينقذه ربه تعالى من هذه الغمرات ؛ 
ویأحذ بيده فى هذه الهلكات » ويجعل له نورا هشی به فى الظلمات » على ما يرجى 
من مشيئته وفضله » لا رب غيره ولا معبود سواه . 
وربا کان الرجل مبخوتا من أول عمره إلى آخره » فيولد فى نعمة ويتربى فى 
نعمة » وينشأً فى نعمة تمد عليه ظلالها » وتطول من خلفه أذيالها » ويجود عليه فى كل 
حين إسعادها وإقبالها » قد صار لوالدی ديناً ودنيا » فله يقومان وله يقعدان » وله 
ان وله یجمعان » وبعینه بنظران » وبأذنيه يسمعان » ثم وتان ويسلمان له تلك 
النعمة کماها ‏ ويتركانها له على حالما » لم یسمع له فما.أنين » ولا عرف له فا 
جنين » فيبقى هو على ما كان عليه » يمد فى تلك النعمة يديه ورجليه » ويفتح لها 
عينيه وأذنیه » فما شعت شعت من لذة تنال ف الحال وأخرى تنتظر ف الال » كلما نال لذة 
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سعی فى أخرى » وکلما وصل إلى مطلوب نظر فى غيره » لم يصحب إلا شکله » ول 
يسمع إلا قوله »ولا رأى إلا عمله وفعله »فان ذكر بالتوبة أو وف بالوت ۰ قال 
دعنا من هذا وحدشا فى غير هذا » هذه سنوات الصبا وأيام الشباب » ومنارل 
اللذات ومرتع الأحباب . 


كا قال القائل فيه وف أمثاله : 


قال أموت أخاف من سالنا ثم سعى يطلب أمثاها . 
وواقع الذنب فما هاله والباذخات الشم قد هاطا . 
وقال هذه سنوات الصبا فاسحب على رسلك أذياها . 
وقم إلى حاتم حرب اللی ففضه واشتف جزياً لها . 
ومن يقل ف شأنا قولة فخلها فى فم من قاطا . 
آما تری القضبان ميالة فأمرد على رأسك میاما . 
ومر فيستهتر فى عصبة من شكلة تصحب أشكاها . 
أولى له نحت أولى له وتلكم العصبة أولى لا. 
يا ويحه من غافل ياله وتلكم العصبة يا ويحها يلها . 
يقول وإذا كبرت تبت » والطلق مد والیدان عريض . ولا يرى هذا أنه قد 
شيع إل الآخرة من كان أصغر منه میت وأحدث بالرحم منه عمراً » قد عزته 
الشيبة » وخدعقه الصحة » وتمكنت منه الغرة » با عنده من الثروة والقوة » يقول أنا 
صحيح ومتى أمرض ومتى أموت » ولا يرى المسكين أن الوت ف الشباب أكثر » 
وحادئه إلمم فيه أسرع » وان الإنسان موت بغنة وإن ؛ م مت یف مرض يغتة م 
مات . 
۰ - کا يروى إن الحسن قیل له إن فلاناً مات بختة فقال : « ما يعجبكم من ذلك 
لو لم يمت بغتة لمرض بغتة ثم مات » 
أما يعلم هذا البائس أن الأرض كلها مكان للموت » وأن الزمان كله وقت 
للموت » فلا يختص بمكان من الأرض دون مكان » ولا من العمر بوقت 
دون وقت » فلا يزال هذا المغرور مكباً على شهوته » مثابراً على لذته » غافلاً 
عن يوم صرعته » حتى يؤخذها » با تأخر وما تقدم ويلقى صريعاً لليدين 
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وللفم » إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم » تبکیه بواك طال ما من حبها 
أبكته » وتندبه نوادب طال ما قبل ذلك غنته . 


وی مثل ذلك قيل : 

تندبه نادبة طال ما غنته من قبل وغنى ها . 

ول يكن بخطر ذا باله ولم يكن يخطر ذا بافا . 

فانظر - رحمك الله - كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل ؛ أو يستقم معها 

عمل » أو كيف يطمع مع هذه الواقع أن يخرج حب الدنيا من القلب » أو تنقطع 
علائقها عن النفس » أو يخطر بالخاطر ذكر الوت » كلا حب الدنيا فى القلب 
أرسخ » واخراجها منه أصعب » والنفس لها أميل » وهی بها أشغف + وفى طلبها 
أهلك وأتلف » وعن طريق الرشد أبعد وأصرف » وان حب الدنيا هو الداء العضال 
الذى أهلك الرجال » وأفسد كثيراً من الأعمال » إلا أن تأق العناية الإهية › 
والشفاعة الربائية » فتصرف الإنسان إلى النظر الصحيح » وتحمله على الطريق 
المستقيم » فری بعين الحقيقة وصحيح يح البصيرة أنه لاد له من الموت وان طال الدی 
وامتد الطلق وبعدت الغاية » وأنه سيصير تحت أطباق الثرى » ويرمى به فى ظلمات 
الأرض » ويسلط الدود على جسده + والهوام على بدنه » فتأخذه من قرنه إلى قدمه » 
قد عدم الطبیب وأسلمه الحبيب » وتركه الولى والقريب » وعرض عليه عذاب 
السعير » وأتاه منکر ونکیر ‏ ولم يجد هنالك أنيساً الا عمله » ولا صاحباً إلا فعله 
الذی فعله . 


کا قال القائل : 


أسلمنى الأهل ببطن الثری وانصرفوا عنی فيا وحشتا . 

وعاد دوق مغرماً بائساً ما یبدی القوم إلا البکا . 
وکل ما كان كأن ۸ يكن وکل ما حذرته قد أنا. 
وذاع اجموع والقتتی قد صار فى کفی مثل الها . 
ول آجد لى مونساً ها هنا غير فجور كان لى أو. 
فلو ترانی وتری حالتى بكيت لى ياصاح مما ترا . 
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وآما الدنيا فينظر إلمها فإن كان ملكاً نظر إلى من تقدمه من الوك وماذا فعل 
الدهر بهم » كيف فرق جموعهم » وشتت جميعهم » وأفقر منهم قصورهم » 
وعمرهم حفرهم وقبورهم » وينظر إلى أيام ملكه هل يخلو من عدو يكابره » أو 
متازع يكابده » أو قتال يكافحه » أو مرض يبجم عليه » أو خلط سوء يثور معه ع 
وأنه كا قيل تمره يخمر » وان نال لذة تجرع بعدها غصة » وان آنته فرحة غشيته 
ترحة » بل ربما كانت الترحات أكثر من الفرحات » والداهية أكثر من الصافية › 
وكلما عظم ملكه » عظمت مته وامتد أمله » وأراد مالا يمكن » وطلب مالا يجد » 
وقد يأنيه اللکد من حيث لا يظن » ويدخل معه الحم من حيث لا يحتسب » ولو من 
جارية يحبها وامرأة يشغف بها » فيجعلها قبلته » ویصفی هما مودته » ويخلص ها 
محبته » ويريد منها مثل ذلك والقلوب قد تتنافر » والمزاج رما يختلف » والطباع قد 
لا تتفق » فيرى منہا حلاف الذى يريد » ويجد عندها غير الذی يطلب » ولا يقدر 
على معاقبتها » فإنه إن عاقبها ما يعاقب نفسه » وان المها فا یم قلبه » فتجده يتحمل 
مها مالا يتحمله منه بعض رعيته » فبينا هو ملك إذ صار مل وکا » وبينا هو رئيس قد 
عاد مرؤساً » ا قد سْمع وق عن بعض الملوك حتى قال أمير المؤمنين هارون 
الرشيد وقصته مشهورة : 
ملك الثلاث الآنسات عنانى وحلقن من قلبى بكل مكان . 
مال تطاوعنى البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصیانی . 
ما ذاك إلا أن سلطان اموی وبه قوى أعز من سلطا . 
وقد تكون صادقة فى محبتها خلصة فى مودتبا فيتبمها فى وداد [ ها » ولا ] 
يصدقها فى إخلاصها » لشدة كلفه بها وفرط محبته ها » لأنه بتخیل أن عيشه لا يطيب 
وسروره لا يتم وفرحه لا يكون إلا بأن تخلص له الودة من قلبها » وتحبه من ذات 
نفسها . وقد تكون له کا يريد فيخلع عنانه معها ويستوى سروره بها » فيصاب فما 
بمرض أو يفجع فما بموت » فيعود الفرح حزناً والسرور مانا . 
5” - کا روى فى قصة « أن يزيد بن عبد الملك أمير الرمنین كان مشغوفاً بجارية 
۰ يقال لها حبابة كانت قد ملأت قلبه وأطاشت عقله وأذهبت لبه » ونزلت من 
نفسه حیث أرادت وحلت منه بالمحل الذى شاعت » وكان قد نزل منها 
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بالکان الذی نزلت منه » فقال يوماً لحاجبه : لا تأذن اليوم علىّ لأحد ولا 
تخبرنی بخبر ولو كان فيه ذهاب ملکی . وخلا بجاریته تلك فى مجلس آنسه 
ومقام سروره ومعه من الدنیا ما یکون مع مشله » فبيها هما على ما اشتهیا إذ 
أحذت حبة رمان فأدخلتبا فى فما فشرقت بها فتخبطت حتی خرجت 
روحها بين يديه » فلا تسأل عن حال يزيد وما طرأ عليه وما حل به . فقد 
الصبر والعقل وتوله وتمير وتدله » وأكثر الصراخ والبكاء والصياح والعجيج 
والضجيج » ومنع من دفنها وصد عن مواراتها وأقامت على ذلك أياماً حتی 
تغيرت وتنتنت » فاجتمع إليه بنو أمية وعزوه فما وصيروه علمما وسألوه فى 
دفنها وقالوا له : يا أمير المؤمنين هذه فضيحة بنا » وسبة علینا وأى فائدة لك 
فى تركها وك عسى أن تبقى على هذه الحالة وک عسی أن تدوم على هذه 
الصفة . وم يزالوا به » وكلمه النساء من يكرم من أهله وسراريه » إلى أن 
أمر بدفنها وخرج فى جبانتها على رجليه ولا دفنت تمثل على قبرها ببيت : 
وکل خليل ران فهو قائل من أجلك 
هذاما مت اليوم أو غد 
ثم أخرجها من قبرها بعد شهر وجعل يعانقها ويقبلها فاجتمع عليه أهله وبنو 
عمه من بنى أمية وقالوا : ما هذا يا أمير المؤمنين والله لمن سمع بهذا لتخلص 
من ملكك ولينتقص عليك أمرك وليقومن فى مقامك غيرك فأقصر عن ذلك 
هيام وسكن من ذلك . ثم ۸ يزل واجبا علما محزونا بموتها إلى أن مات وم 
يعش بعدها إلا يسيرا » وغيره كذلك وغيره وغيره . 
وكذلك إن ۸ يكن ملكا وكان قديراً أو غير ذلك من الناس > 
وصفاتهم فى تقلب الدنيا بهم معلومة » وأحوالهم فهها مشهورة » كل واحد 
منا يعلم هذا من نفسه ويراه من غيره » وأنه ليس من إنسان إلا وله شرب 
٠ن‏ [ الغم ] ونصيب من الهم ؛ » يقل عند إنسان ويكثر عند آخر » فإذا أذ 
نفسه هذه الأفكار » وعرض عامما هذا الاعتبار أعرض عن الدنيا ولم يلتفت 
إلها ولا شغل نفسه بها » وتذكر الموت وخاف فجأته ولم يأمن بغتته » وم 
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يسمع إلا وجبته » ولا رأى إلا ['أحذته ] وصرعته » والله تعالی ولى التوفیق 
بفضله وطوله . 


واعلم رحمك الله أن من كان منتظراً العقاب ينزل به من آمر فلذته أو 

عظم قربته فإنه لا يزال متألم القلب مشغول النفس وبحسب النوع الذى 

مخاف من العقاب يكون ألم قلبه وشغل نفسه + فإنه مَنْ توعده الأمير بأن 
يضربه مائة سوط يكون أشغل سواء من توعده بأن يضربه عشرة أسواط . 

ومن توعده بأن يقطع جارحة من جوارحه كان أكثر توجعاً ممن توعده بأن 
يضربه مائة سوط . ومن توعده بأن يضرب عنقه كان أشد خوفاً من توعده 

بأن يقطع بعض جوارحه . وكذلك من توعده بأن يجعل عليه أنواع العذاب 
ویعاقبه بضروب من العقاب حتى يموت تحتها وتخرج نفسه بها كان أعظم 
جزعاً من تواعده بضرب عنقه » هذا هو التعارف . فإن و جد إنسان يختار 
تطویل العذاب ویپون عليه رعبه منه فى الحياة ما بين موته بالعذاب وسرعة 

موته بالسیف فهذا رجل قد غلب عليه الجزع وملك قلبه املع فاطاش لبه 
وأزال عقله حتی منعه من حسن النظر وأوقعه فى سىء الاختیار » وما منا 

أحد إلا وقد توعد بالقتل لأن الوت قتل ف الباطن ألا تری أنه يقال : قتل 

فلان فلاناً » فيقال : بم قتله ؟ فيقال بسيف أو بسكين أو حجر أو حنقه أو 

غرقه أو بغير ذلك من آنواع القتل والوت كالخنق فهو إا قطة من القتلات 

وإنما جرت العادة بأن يقال قتل فلان إذا قتله مخلوق وقد يقال قتل الله فلاناً 

وهو قد مات من علة أو مات بغتة ولم يكن مخلوق فى ذلك فعل فقد بان لك 

إذاً أن كل واحد منا ينتظر القتل ولا فرق بين أن يثب عليك إنسان بسيف 

أو بسكين أو حجر أو غير ذلك فیقتلك أو يشب عليك ذلك الموت فيقبض 
روحك . فلو كشف للناس عن أبصارهم فرأوه حين يشب عليك وشاهدوه 

فى الباطن حين يأخذ روحك لما كان بينه وبين إنسان يقتلك ف الظاهر فرق » إلا أن 
الإنسان يحتاج إلى آلة يقتلك بها من سيف أو سكين أو غير ذلك والمَلَكُ لا يحتاج 
إلى شىء من ذلك فإن أحذك إنسان وروعك وحبسك للقتل وهددك ثم قتلك فاجعل 
ذلك الا الذى تجده من حبسه وترويعه وتبديده کالذی يصيبك من المرض أو مما 
كان من العلل قبل الموت ثم تموت ومعلوم أن من الأمراض ما يقوم امه مقام التهدید 


والوعید بل منها ما هو آشد وأشق کوجم الاحتقان ووجم الخصى وغيرها » وقد 
شوهد من الناس من مات من وجع الخصى ووجع الاحتقان » ولیس القتل الذی هو 
الضرب بشیء على يد خلوق ولا ما يكون على غير يد الخلوق كالهدم والغرق واحرق 
وغیر ذلك ما يزيد فى شدة الوت ویکثر من أله ووجعه لأن هذه كلها آسباب 
للموت والوت شىء آخر وهو أمر' !هی ينزل بالروح لا یعلم حقیقته إلا الذی ينزل 
به . 

قال أبو حامد - رحمه الله- : « اعلم أن شدة الألم فى سكرات الموت لا 
يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقها ومن لم يذقها فما يعرفها إما بالقياس على الآلام التى 
أدركها وإما بالاستدلال باحوال الئاس فى النزع على شدة ما هم فيه فأما القياس 
الذى يشهد له هو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالأم فإذا كان فيه الروح 
أحس »ء فالمدرك الم هو اروح نمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى ال 
الروح فبقدر ما يسرى إلى الروح يم والم [ إذا ] لم يتفرق على اللحم وسائر 
الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم + فإن كان فى الألم ما يباشر نفس الروح ولا 
يلاق غيره فما أعظم ذلك الم وما أشده . والتزع عبارة عن موم نزل بنفس الروح 
فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح النتشر فى أعماق البدن إلا 
وقد حل به ال فلو أصابته شوكة فالأم الذى يجده فا يجده فى جزء من الروح يلاق 
ذلك الوضع الذى أصابته الشوكة » وإنها يعظم أثر الإحراق لأن أجزاء النار تغوص 
فى سائر أجزاء البدن فلا ييقى جزء من العضو انحرق ظاهراً ولا باطناً إلا وتصيبه 
النار » فتحس به الأجزاء الروحانية المنتشرة فى سائر ئر أجزاء اللحم » وأما الجراحة فان 
تصيب الموضع الذى يسه الحديد فقط ۰ فكان لذلك ألم الجروح دون ألم التار . فا 
التزع مهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فإنه المنزوع الجذوب من كل 
عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجز اء ومفصل من المفاصل ومن 
أصل كل شعرة [ وبشرة ]۲۹ من [ القرن ]۲۷ إلى القدم » فلا تسأل عن كربه 
وألله حتى قالوا : إن الوت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض 


(7؟) (قوله : قال أبو -حامد...» ...2 [ وبشرة ]: ما بين المعكوفتين سقط استدرکناه من بسخ أخرى. 
(۲۷) [ القرن ع : ما بين المعكوفتين سقط استد ركاه من النسخ التى قاطاها بالمعتمد علما والمقصود بالقرد 
الرأس [ الوسيط (۷۲۳۰/۲) ] 


۱ 


بالقاریض ‏ لأن قطع البدن بالسیف لا یوم لتعلقه بالروح ف فکیف إذا كان التداول 
اشر نفس الروح » وإفا يستغيث الضروب ويصيح لبقاء قوة ف قلبه وفى سانه ‏ 
وإغا انقطع صوت اميت وصياحه مع شدة أله لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على 
قلبه شدة ألمه وغلب على كل موضع من فد كل جزء وأضعف كل جارحة فلم يترك 
له قوة الاستغاثة أما العقل فقد [ غشیه ]۲) [ وَشوْشَهُ ۲۳(۲) وأما اللسان فقد 
أبكمه وأما الأطراف فقد أضعفها ويّود أن لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغاثة ولكنه لا يقدر على ذلك » فان بقيت فيه قوة معت له عند نزع الروح 
وجذبه خواراً وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه وارد حتى كأنه ظهر منه 
التراب الذى هو أصل خلقته » وقد جذْبٍ منه كل عرق على سياله فلا منتشر فى 
داحله وخارجه» حتى ترتفع الحدقتان إلى [ أعالی ۳۰(۲) جفونه» ويقلص اللسان إلى 
أصله » وترتفع الأنثيان إلى أعالى موضعهما » ونخضر أنامله » فلا تسأل عن بدن 
يُجْذّبُ منه كل عرق من عروقه » ولو كان المجذوب عرقاً واحداً لكان ألا عظيماً 
فكيف والجذوب نفس الروح المتأم لا من عرق واحد بل من العروق كلها ۰ ثم يموت 
كل عضو من أعضائه تدريجاً فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه » ولكل عضو 
سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم » فعند ذلك ينقطع نظره 
عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الندامة والحسرة ع(١)‏ . 
وأنشد بعضهم فى الموت : 

كأق بشسى على ضعفها عجرم رغماً کژوس الردّى . 

وقد كشف الله عنبا الغطاء فحنت هناك لكشف الغطا . 

وملّت إلما ید فة لفط غليظ شدي القوى . 


0 


. عشيه : ما بين المعكرفتين استدر کناه من نسح آحری ومعاها ۰ حواه و عطاه‎ (A) 
ما بين المعكوهين استدر کناه من نسح أحرى . ومعناها : الشه.‎ . ١ «وشوشه‎ )۲۹( 
بأعالى » : ما بين المعکوفتیں استد ركناه من نسخ أخرى‎ )۳۰( 


(۳۱) راجع الإحياء (*/۱۲۵- ۰0۱۲ وما بين الأقواس منه والله أعلم . 


o 


فما شعت من نفس ضیق وجَذْبُ عروق وقطعْ حخشی(۳۷ . 
ونفس تساق آشد مساق فتضعف فى هوات القنی . 
ولا داف برجی دفعه ولا قال ما به يقتدى . 
[ و ]۳۳ مالى انتصار ومالى فا ومالى من حيلقٍ تُرْنْجَى . 
فتشتی ووم أيكى “لَه فح لیوبی يطول ابا 


يا ندماً آندمه لیس فى ذلك من ريب ولا شك . 
إذا رسا الوت على لبی وحال بين الفك والفك . 
و يكن لى عنه من لص ولم آکن عنه بمفك . 
وحشرجت نفسی فى صدرها كأنها تحص ق . 
وکل ما تدریه من نخوة فى ومن عجب ومن فتك . 
قد عاد ذاع كله ذلة يظل مها شامتی يبك . 
وذاع المال الذى كنت قد جمعث من زور ومن إفك . 
قد حيل ما بينى وما بينه وزال عن حكمى وعن ملك . 
غير تباعات تحملتها تكثر من بينى ومن معك . 
فكيف لا أندم أم كيف لا أملاً حفوى بدم أبك . 
فيا إلمى والذى جوده سال لذى الاخلاص والشك . 
رحاك فى واهى القوى يائس فى عيشه من حاله ضنك . 
قد حجبته عنك اثامُه ورد عن بابك بالصد . 
إن ۸ يله عفوك الرتجی وتحترمه سعة اللك . 
فاعف إلاهى عنه واغفر له واعدل به عن هوة املك . 
أولا فمن ذا .وده يرتجى غيرك أو عن فضله یسك . 


(TT) ۰)۳۲(‏ الاحیاء , وهى بالأصل غير واضحة. , 


¥ — ویروی أن النبى - عليه السلام - دحل على مریض فقال : « نی لأعلم ما 


يلقى ۰ ما فيه عرق وهو يألم للموت على حدته ۳۹ . 

وكان على - رضى الله عنه - يحض على القتال ويقول : « إن لم تقتلوا تموتوا 
والذى [ نفس ] محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهرن من موت على 
فراش ° . 


۳۸ - وقال شداد بن أوس : ١‏ الموت أنظع هول فى الدنيا والاخرة على المؤمن 


دح أشد من نشر بالمناشير وقرض بانتاریض وغل ف القدور 1 أن اميت 


۳۹ ودل اخسن البصرى - رهه اه - ول رجل فوجده ف سكرات 


الموت فنظر إليه وقال إن آمرا هذا أوله یبغی أن یتقی أخخره وإن أمراً هذا 
آخره ينبغى أن يزهد ف أوله )ا . 


۰ - ويروى أن اللبی - E‏ - كان عنده قدح من ماء عندما نزل به الوت 


فجعل یدخل يده فى القدح ثم سح بها وجهه ویقول اللهم أعنى على 
سكرات الموت ويروى اللهم هون على سكرات الموت » ويروى فجعل 
یدخل يده فى الاء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات » وفاطمة ابنته - رضى الله عنها - تقول واكرباه لكربك يا أيناه 


وهو يقول لا كرب عل أبيك بعد اليوم 2706 ذكره البخارى والتسانی 
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(قوله): ويروى أن النبى - بر دحل على مريض فقال نی لأعلم ما يلقى... إلم- 
ضعيف .. رواه الطرانى فى «الکییر » عن سلمان قال: افیثمی فى المجمع (۳۳۰/۲) فيه موسي بن عميدة 
وهو ضعيف ١.ه‏ . 

قال العراقی فى تخري الاحیاء (174/5)[رواه] ابن ألى | الدئيا من حديث سلمان سند ضعیف » ورواه فى 
«الرضی والکمارات» من رواية عبید بن عمير مرسلا مع احتلاف ورجاله ثقات ۱.ه. 


زقوله) » وکان على -عليه السلام- يحض الناس على القتال الإحياء ("/۰)۱۲۸ 

حبر أنه - كان عنده قدح ماء. 

+ صحيح ه آخرجه البخارى من حديث عائشة -رصى الله عنبا- وعنده: «لا إله إلا 
الله إن للموت لسكرات ؛ (۱4۶/۸افتح) وهو عند أحمد ١48/5(‏ و ۲۷) والسایی (48/4) والترمذی 
(۳۹۹/۳- عبد الباق) وابن مبان فى «صحیحه» (۰۲۱۰/۸ ۲۱۶) والمغوى ف «شرح الستة» 
(4/۱۶). 


وغيرهما ذکر كل واحد منهما شيعاً لم يذكره صاحبه . 

۱ - وعن عیسی عليه السلام أنه قال : « يا معشر الحواريين ادعو الله لى أن يبون 
على هذه السكرة - يعنى الوت - فقد خفت الوت مخافة أوقفنى خوفى من 
الوت على الوت ۳۷ . 
وعن أسلم مولی عمر بن المخنطاب قال : « إذا بقی على المؤمن من ذنوبه شىء 
مم يبلغه بعمله شدد عليه الوت لیبلغ بسکرات الوت وشدائده درجته من 
الجنة وان الكافر إذا كان قد عمل معروفا فى الدنيا هون عليه الموت لیستکمل 
ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصير إلى النار »(۳۸ . 

۲ - وكان عمرو بن العاص - رحمه الله - يقول : « لوددت أل ریت رجلا لبيبا 
حازماً قد نزل به الوت فیخبرنی عن الوت فلما نرل به اموت قیل له : یا أبا 
عبد الله كنت 7 تقول أيام حياتك لوددت أنى رأيت رجلا یا حازماً قد نرل 
به الوت فيخبرنى عن الموت وأنت ذلك الرجل اللبيب الحازم وقد تزل بك 
اموت فاخبرنا عنه فقال : أجد كأن السموات أطبقت على الأرض وأا 
ینیما وكأن نفسى تخرج على قدر ثقب إيرة 296 . 

۳ - ويروى عن مكحول عن البى - عله - أنه قال : «لو أن شعرة من 
شعرات الميت وقعت على أهل السموات والأرض انوا بإذن له لأن فى كل 
شعرة من الميت الموت ولا يقع الموت على شىء إلا مات ۲(“ . 


(۳۷) (قوله) : وعن عيسى -علیه السلام - . ٠‏ ا الاحیاء (/۱۳۷) وهو فى ١تذكرة‏ القرطبى» وعيده: 
«ادعوا الله أن بون علیکم» بدل «عل» عند الصنف» والله تعال أعلم . 

(۳۸) (قوله) عن أسلم مول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- إل 
هو فى الإحياء :)١78/7(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ... فذكره 

(eer ٠۹۹( (قوله): وكان عمرو بن العاص -رضى الله عله - بقول . لوددت .. | هو فى السند‎ )۳٩( 
وق (التدكرة» عند القرطبی رس ۲۲) معزو لشهر بن حوشب قال : ولا‎ (r141) وابن عساكر‎ 
حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه :...» فدكرهء وراحع لهذه القصة- يتامها- « سير أعلام‎ 
التحرير المرسخ بأحوال البررح»‎ ١ النبلاء» (۷۱-۷۰/۳) وهو «صحیح » وقد حرحته وامیا فى کتایی:‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

(۰:) (قوله): ويروى عن مكحول عن البی - له - لو أن شعره.. انم 
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وأنشدوا : 
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ماذا تؤمل والأيام ذاهبة ومن ورائك للامال قطاع . 

وصيحة هجوم الوت منكرة صمت لوقعتها الشنعاء أسماع . 

وغْصّةَ بکژوس أنت شاربها ها تقلبك آلام وأوجاع . 

يا غافلاً وهو مطلوب ومتبع أناك سيل من الفرسان دفاع . 

خحذها إليك طعاناً فيك نافذة تعدی الجليس وأمراً ليس ينطاع . 

إن النية لو تلقى على جيل لأصبح الصخر منها وهو میاع . 
ويروى أن ابراهم - م - لا مات قال الله له : كيف وجدت الموت ؟ 
قال : کسفود د جعل فى صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إنا قد هوناه 
عليك ]412) . 
وعن مومبى - عليه السلام - أنه لما صارت روحه إلى الله عز وجل قال 
له : يا موسی كيف وجدت الموت ؟ قال : ١‏ وجدت نفسى كالعصفور 
حين يقل على القل لا موت فيستريح ولا ينجو فيطير ۲ . 
ویروی عبه أنه قال : «وجدت نفسى كشاة حية بيد ١‏ القصنّاب » 
تسلخ ) . 
وقال عمر لكعب الأحبار : « يا كعب حدثنا عن الوت فقال : ن نعم يا أمير 
المؤمنين كغصن كثير الشوك أدحل فى جوف رجل نادت زا شوكة 
بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأذ ما أحذ وأتمى ما أبقى »۳ . 


ه مرسل ه وهو فى الإحياء 1١14/5(‏ -۱۲۹) قال الزين ع العراق [ أحرجه] ابن ألى الدنيا فى «الموت» من 
رواية ألى ميسرة رفعه وفیه : لو أن ألم شعره. . فدكره وزاد وان فى يوم القيامة لتسعين هولاً أدناها هولاً 
یضاعف عل الوت سبعين الف ضعف ) وأنو ميسرة هو عمرو ان شرحبیل . والحديث مرسل حسن 
الاسناد) اه 


(41) زاد فى «الاحیاء» ياخليل قال : کسفود جعل فى صوف .. ان 
الاحیاء (/۱۲۹) «والتدكرة» ص ۲۱ وعزاه للمحاسبی فى «الرعاية» راجع تنریه «الشریعة» 
(۳۱۵۰/۷). 

(4۲) الإحياء (۱۲۹/۲) وما س العکفین ممهء و «التذ کرق؛ ص ۰۲۱ 

عع انظر الاحیاء ("/۰)۱۲۹ 


۹ 


E۸‏ سب وذکر أبو بكر بن أبى شيبة فى مسده من حدیث جابر بن عبد الله عن النبى 


- يِه - قال : « تحدثوا عن بنی إسرائيل فإنه كانت فیم آعاجیب ٣‏ ثم 
آنشاً يحدث قال : حرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو 
صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الاموات يخبرنا عن الوت قال 
أثر السجود فقال : يا هوّلاء ما أردتم ال فوالله لقد مت منذ مائة سنة فما 
سكنت عنى حرارة اموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدنى کا كنت » . 


٩‏ - ويروى فى الخبر ١‏ أن العبد ليعالج سكرات الموت وكروبه وأن مفاصله 


ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام عليك السلام »496 . 

وأما مشاهدة صورة ملك الموت وما يدخل على القلب منه من الروع 
والفرع فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة رؤيته ولا يعلم حقيقة ذلك 
إلا الذى يتبدى له ويطلع عليه وإنما هی آمثال تضرب وحكايات تحكى . 
يروى أن ابراهم الخليل عليه السلام قال : « للك الوت : - ع - هل 
تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فبا روح الفاجر قال : لا تطيق ذلك 
قال : بل . قال : فأعرض عنه ثم لتفت فإذا هو برجل أسود أسود الثياب 
قائم الشعر منتن الريح يخرج من فيه ومناخره فيب النار والدخحان فغشى على 
إبراهم ثم أفاق وقد عاد ملك الوت إلى صورته الاول فقال : يا ملك الموت 
لو ۸ يلق الفاجر عند موته إلا صورتك وقباحة وجهك لكان ذلك 


(44) الحديث ليس بذاك القام : قال الامام اطیثمی فى انحمع (۱۹۱/۱) 


ص جابر قال : قال رسول الله - تل مدکره وقال : رواه البزار عن شيحه جعفر بن محمد بن ی وكيع 
عن أبيه. ول أعرفهما. وقية رجاله ثقات . 

قال فى الحاشية ( فائدة): «إعا قال اللزار حدثنا حعفر س محمد ہں أبى وكيع نا عبد الله س تميرء ما 
رأيت فيه عن أبيه» فليحرر هذا - کا فى الحامش ا.ه. 

راحع «تذكرة القرطى » وأهوال القور لانن رحب. 


)2 » ضعیف + دکره أبو حامد فى الاحیاء 0۱۳۹/۰ وقال الرین العراق" «رویاه فق الارسی لأبى هد 


ابراهم بن هدبة عن آس س مالك عن البی - مار وأو هدبة مالك ۱.ه 


(55) »م راجع الاحیاء (/۱۳۰) وقد مصی الكلام على مثله 
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ونظر إبراهيم الزیات إلى آناس يترحمون على ميت فقال : « لو تترحمون على 
آتفسکم لكان خيراً لکم | ن میتکم نجا من أهوال ثلائة وجه ملك الوت قد 
راه ومرارة الوت قد ذاقها و حوف الخاتمة قد أمنها » . 

۱ - ویروی عن عبدالله بن عمرو أنه قال : « إذا قبض ملك الوت روح العبد قام 
على عتبة بابه ولأهل البيت ضجة فمنیم الضاربة وجهها ومنهم الناشرة 
شعرها ومنهم الداعية يا ويلها فيقول ملك الوت في هذا الجذع ؟ فوالله ما 
انتقصت لأحدٍ منكم عمراً ولا حذت لأحدٍ منکم رزقاً ولا ظلمت أحداً 
منکم حمّاً فإن كانت شكايتكم وتسخطكم على فإنى والله مأمور وان كانت 
من ميتكم فإنه مقهور وان كانت من ربكم فأنتم به كفرة ول فيكم عودة ثم 
عودة قال : فلو سمعوا كلامه ورأوا مكانه لشغلوا عن ميتهم ولبكوا على 
أنفسهم ) . 

وأنشد بعضهم : 

بكا لأن مات ميت من عشيرته وقال واحزتاً وصاح واحربا . 
وبات فوق حشاه للأسى هب إذا أراد حبواً فار والتهبا . 
ولو رأف بصحیح العقل حين رأى و کشف الله عته للهوی حجبا ۰ 
لا رأى الدهر ميت أو آحس به إلا بكا نفسه السکین وانتحبا . 
ومن رأى الشمس ف جنبیه شارعة أنى يراها بجنب ناء أو قربا . 
وطلعة الوت إن تطلع على أحد أرته فى نفسه من هَوْها عجبا . 
ولعلك تقول قد ذکرت من هول الوت وشدته » وکربه وغصته وأنه آشد 
من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وأنه وأنه وقد شاهدنا من بعض الأموات ما يدل 
على أن الوت لیس کا وصفت وأنه إثما هو كأس تسهل على إنسان وتصعب على آخر 
وقد رأينا من الأموات من يحدئك ويرعى إليك ويشهد باه وما عليه ونفسه رح 
من قدمه إلى صدره أو إلى الحلقوم وهو على حاله فى وصيته وإشهاده وربما ظن من 
راه فجأة أنه لا بأس عليه ولا موث عنده ثم موت كذلك وما هه صفة من ينشر 
بالمناشير ويقرض بالمقاريض ويفعل به ويفعل ولو كان كذلك لنعه ألم النشر ووجع 
القرض وكرب الموت عن الكلام والإشهاد وعن ی الوصية بأن يدفن فى موضع كذا أو 


e۸ 


یکفن فى ثوب کذا وحتی لو كان کا قلت فقد رأينا من سرعة خروج بعض الأرواح 

ما لو كان فى الوت أضعاف ما قلت من الشدة ة لا كان ييالى عن ذلك لسرعة خروج 

الروح وعجلة استلاها . نعم لنوت عند الأكثر مقدمات من آلام وأمراض وأسقام 
تبلغ منه المبالغ قبل الوت ثم يموت وقد تنزل تلك الأمراض والاسقام بأحد فشرف 
به على اليقين وتربه المنون قبل النون ثم تقلع عنه فلا يبقى ها أثر و کانه ما مع لها 

بخبر » فأقول : صدقت والأمر ا قلت » قد شوهد من بعض الأموات ما ذكرت + 

وقد علم أن الوت يبون على بعض الناس ويسهل عليه وب بعضهم أو أكثرهم يشدد 

عليه ويغص به فمن أى الفريقين نت ت' من مهون عليه أم من يصعب عليه ؟ لابد لك 
من أن تشرب بإحدى الكأسين وترمى بأحد السهمين لابد لك من ذلك فما الذى 
يؤمنك أن تطعم آصره وتسقى آمره وتصل أشقه وأخره ما الذى آمنك من هذا 
وكيف ما كان بالموت شرية كريبة وكاس مرة حتى أن الإنسان لو عرض عليه 
مقعده من الجنة وقيل له تموت وتسير إليه رما انقبض لذلك واجتمع عندما يذكر له 

الوت . 
كا يروى عن سهل بن عبد الله الشتتری - رحمه الله :2459 « أن ولياً من 

أولياء الله عز وجل تبدّى له الملك فأخبره برضی الله عز وجل عنه وبشره بالجنة وأنه 

يموت فى وقتٍ قريب حله له قال سهل : فقلت له كيف وجدت نفسك عند ذكر 
الوت قال : أصابتنى قشعريرة ثم مات الرجل فى الوقت الذى حَدَّ له » وقد تقدم 
لك أن النبى - مه - « كان عند الوت يدخل يده فى قدح فيه ماء ويمسح به 

وجهه الكريم ويقول : اللهم أعنى على سكرات الوت » . 

۲ - وقال عمر بن صبيح السعدى : « رأيت عبد العزيز بن سلمان العابد فى 
منامى بعد موته وعليه ثياب حضر وعلى رأسه إكليل من لول فقلت له : 
يا أبا محمد كيف كنت بعدنا ؟ وكيف وجدت طعم الموت ؟ وكيف 
وجدت الأمر هنالك ؟ فقال : أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه 
لكن رحمة الله سترت مناكل عيب وما نلناها إلا بتفضله » . 


)۷( -« التسيُرى » نسبة إلى «لستر »- اسم مدينة عير واضحة بالأصل 


۹ 


وأيضاً فإنك لا تدری با تسمع نغمة اللك الوارد عليك من ربك » 
ولا بماذا ييشرك به » ولابدً لك من إحدى البشرتین ‏ والاعلام متزلك الذی 
کتب لك من إحدى الدارین » ولابد أن يفرع سمعك قوله إما : يا ول الله 
آبشر بالجنة » وإما : يا عدو الله آبشر بالنار وهذا هو الذی قطع قلوب 
الخائفين وأسال عبرات التائبين وأسهر ليالى العابدین » وان كنت من جملة 
اخلصین وأصحاب الکباثر من السلمین فلابد أن ینفتح لك الباب الذی تلج 
منه ویظهر لك العمل الذی تسال عنه » وقد تقدم الخبر الصحیح عن الله 
تبارگ وتعالى « إذا أحب عبدی لقالی أحببت لقاءه وإذا کره لقالی کرهت 
لقائه )(44) . وان هذه انحبة وهذه الکراهية ما تکون عند الوت ؛ ذکرت 
ذلك عائشة - رضى الله عنها - وهذا موضع ذكرى تنفتت ها الأعضاء › 
وتتصدع لها الأكباد وسأذكر لك جملة من كلام الرضی واحتضین من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين وغيرهم من المقصرين والجهلة 
الخدوعين لعله سيحرك منك ساكناً ویخوف منك آمناً ويشغلك بعون الله 
وتوفيقه ظاهراً وباطناً . 


۳ - ويروى عن ألى بكر الصديق - رضی الله عنه - « أنه مرض فقالوا له : ألا 


(4۸) « صحيح ه رواه البحارى -رهه الله - من حديث أم الومنین عائشة -رطى الله عبا- - معلقاً- 


(۱ ۳۰۷/۱- فتح) ووصله مسلم (۹/۱۷ نووی) والترمدی وقال: «حسن صحیح» وأحمد (1/)ه» 
۵۰0 ۲۰۷ والنسالى (۹/4 سیوطی) وابن ماحة (4۲14) وانن حان فى «صحیحه» (1/5) واللغوی 
فى «شرح السنة» (۰/ ۲۳ ۲۱4) والدارمی فى «السس» (۳۱۲/۲) واس البارك فى «الزهد » )٩۷۲(‏ 
ومن حديث أنس عن عبادة بن الصامت آخرحه البخاری (۳۰۷/۱۱) ومسلم (4/۱۷- بووی) 
والترمذی (۳/ ۷۰-عبد الباق) وأحمد (۳۱۹/4) والسایی (۱۰/4- سیوطی) والطیالسی آبو داود ى 
السد نرقم (0۷4) والبغوى (175/0) والدارمى (۲۱۲/۷) ومن حديث أب هريرة أخرجه إمام الائمة 
مالك بن آس فى «الموطاً» (۲8۰/۱) ومسلم (۹/۱۷) والسای (4/4) وابن حباد فی ۱صحیحه» 
(ه/ه) والبغوی (۲۰۲/۰) 

ومن حدیث ایی موسی أحرحه الشیحاد السخاری (۳۵۷/۱۱) ومسلم (۱۱/۱۷) وعن أنس (مفردا) 
أحر جه أحمد ۱۰۷/۳ وهو ف «الطالب العالية» (۱۸۲/۳) عن عبد الرحمن بن أهى ليل یقول حدثنا 
فلان رحل من صحات التبى - مَل - وعزاه لابن انی عمر وق «الجمع» (۲۲۳/۲) أورده الميشمى رحمه 
الله عن أنس وعزاه لأحمد وألى يعلى والبزار وقال: رحال أحمد رحال الصحيح ۱.ه,واستقصی طرقه هناك 
راجعهما إن أحببت , 


ندعو لك طبيباً ؟ فقال : قد رای : فقالوا : وأى شىء قال لك ؟ فقال : 
قال لى : إن فعال لما أريد 45(6) . 

4ه - ومرض أبو الدرداء - رضى الله عنه - « فقالوا له أى شىء تشتبی ؟ فقال 
الجنة . قالوا : أندعوا لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى . فقال له رجل من 
أصحابه : يا أبا الدرداء أتشتبى أن أساهرك الليلة ؟ فقال له أبو الدرداء : 
أنت معافى وأنا مبتل فالعافية لا تدعك أن تسهر والبلاء لا يدعنى أن أنام 
أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يبب لأهل العافية الشكر ولأهل البلاء 
الصبر 4 . 

0 - وما اشتد مرض عمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه - « جاعوا بطبیب فلما 
دخل عليه وراه قال : إنه قد سقي السم ولا آمن عليه الوت فرفع عمر 
بصره إليه وقال : ولا يؤمن , أيضاً الموت على من لم يسق السم . فقال 
الطبیب : وهل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم » عرفت ذلك 
احين وقع فى بطنى . فقال : تعالج يا أمير المؤمنين فإفى حاف أن تذهب 
نفسك . فقال عمر : ره تبارك وتعالی خير مذهوب إليه والله لو علمت أن 
شفاقٌ عند شحمة أذفى ما رفعت إليه يدى اللهم حد لعمر فى لقائك فلم 
يلبث إلا أياماً قلائل حتى مات - رطی الله عنه »۶۰۱ . 

5ه - ومرض الربيع بن خیم « فقالوا له : ألا ندعو لك طبيباً فتفكر فقال : إن 
عاداً وتموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً قد كانت فههم الأدواء 


وكانت فيهم الأطباء فلا آری المداوين تقى ولا المداوى كل قد فبى ومضی 
والله لا أدعو لى طبيباً أبداً ٩۱۱‏ . 


(4) أثر الصدیق الأكبر -رضی الله عنه - آحرجه أنو نعم فى «الحلية» (۳۶/۱) مس طریق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثنى ای ثنا وكيع عن مالك ہن معول عن ألى السفر به. 

)٩(‏ أثر عمر بن عبد العزیز - رضي الله عبه - هو فى ترجمته من ۲ الخلية) (۳۳۰/۰) آحرجه او نعم من 
طريق ألى كريب عن جائر بن حازم عن المغيرة بى حکم قال حدثتى فاطمة امرأة عمر .. فذ کره . و کدا 
فى «الرهد» لاس المارك رقم (۸۸۷). 

ر۱ه) أثر الرببع بن نهم . . ررد ام ی ل إسير ۳ال“ (f.‏ ال : ال سفيان الثورى وقيل له * 
لو تداويبي ٠ ٠‏ اللككرم بحرا غا قلا 0 


1 


۷ - وذكر ابن جهضم فی كتابه عن ابی يعقرب يوسف بن أحمد قال : 


« حرجت إلى مكة على طریق البصرة ومعی جماعة فقراء وهم شاب كنت 
أميل | إليه خسن سته ومراعاة حاله واشتپاره بذ کر ربه و کثرة مناجاته 
وتملقه » فلما وصلنا لمدينة شرفها الله مرض مرضاً شديداً وانفرد عنا فسرت 
إليه مع جماعة أصحابنا نتعرّف خبره فلما رأينا شدة ما به قال بعضنا : لو 
أحضرنا طبیبا ينظر | إليه ويرى علته فلعله يكون عنده دواؤه فسمع الشاب 
مقالته فبسم من ذلك وقال : يا مشايخى ويا آحبانی ما أقبح الخالفة بعد 
الموافقة من أراد الله له حالاً وأراد هو غيرها أليس قد خالف الله فى إرادته . 
قال أبو يعقوب : فخجلنا من كلامه فنظر إلينا وقال : لو عرفتم داء القتيل 
لطلبتم لدائه دواء إن الأمراض والأسقام فيا تطهير وتكفير وتذكير وداء 
القتيل مشاهدة اليقين وموافقة الهوى » . 


ثم أنشد يقول : 


يد اله دوای وشم الله دانى 


كلما داویت دای غلب الداء دوای 


۵ مس 
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قال فقمنا من عنده وت ركناه ) 

يريد بقوله « داء القتیل » : الداء الذى یقتل صاحبه . 

وقیل لحسان بن ألى سنان فى مرضه : « كيف تجدك ؟ فقال : بخير إن 
نجوت من النار ) . 

وقال بعض الصالحين : دخانا على مغيرة الخراز وهو مريض فقلنا له : كيف 
تجدك ؟ فقال : آجدنی موقرا بالائام قلنا : فما تشتکی ؟ قال : الحسرة على 
طول الغفلة . قلنا : فما تشتبى ؟ قال : الإنابة إلى ما عند الله والنقلة عما 
يكرهه الله قال : فبکا القوم جميعاً . 160 قيل له : فما تشتهی ؟ قال : ليلة 
طويلة أصلمها كلها ] . 

ودخل الحسن البصري رحمه الله ( على . عطاع السلمي يعوده وهو مريض 
فوجده قد علاه الغبار والصبار فقأل :پا عطاء لو برجت چت إلى صحن الدار 


-5١ 


3 ۲ 


~۳ 


~~ £ 


فکان يضربك الهواء فيجد له راحة فقال له : يا أبا سعيد وجهذا تأمرنی واله 
إنى لأستحى من الله عز وجل أن أخطو خطوة فى راحة بدفى » . 

وقال منصور : « دخلت على عطاء السلمى بعد هذا أعوده وهو مريض 
فرأيته يتبسم فعجبت من ذلك » > فكأنه فهم عنى فقال : أتعجب يا ابن 
أخعى ؟ فقلت وكيف لا أعجب فقال وكيف لا أضحك وقد دنا فراق من 
كنت أخافه وأحذره » ودنا قدومى على من كنت أرجوه وأؤمله أتجعل 
مقامى مع خلوق أخافه کقدومی على خالق أرجوه . قال هذا قبل أن يحتضر 
وينزل به الموت ) . 

وقال أحمد بن ایی اخواری « دخات على بعض المتعبدين وهو مريض فقلت 
كيف تبدك فقال بحال شريفة سیر كريم حبيس جوارحه مع أعوان صدق 
والله لو لم يكن ہی ما ترون عوضاً إلا ما ود قلبى من حبته لکنت خليقا 
أن أدوم على الرضا عنه » وما الدنيا وما غاية البلاء فيها ؟ هل هو إلا ما 
ترون من هذه العلة ويوشك إن اشد هى الأمر أن ترحانى إلى سرر ولنعمت 
العلة علة رحلت بمُحِبٌّ إلى محبوب قد أحزنه طول التخلف عنه » . 
ويروى أن مالك بن دينار رحمه الله « دخل على شاب يعوده فوجده لا 
على فراشه كالشن البالى فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب بلسانه وآشار 
بطرفه فبینا نحن كذلك وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه يقول مثل ما يقول 
الؤذن ویشر بأصبعه عند الشهادتين ثم أمر والده يوضأه ثم أمره أن يوجهه 
إلى القبلة ليصلى راقداً بالإماء ثم قال : يا مالك . راحة مع بقاء الإيمان » 
با مات يعد ل شك وبوه ود . قال مالك : فعجبت من يقينه وصبره 
وصدق وفائه وخالص عبته » ثم لم يلبث إلا يسيراً حتی مات رحمه الله ۰4 
وقال عبد الله بن عتبة « عدت رجلا مريضاً فلما قعدت عنده قلت له 
كيف تجدك فقال : 

حرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أقل الحاملوث جنازق ٠‏ 

وعجل أهلى حفر قبرى وصيروا خروجى وتعجيل أجل كرامتى 

کانیم ‏ يعرفوا قط صورق غداة أق يومى على وساعتى . 

وبا احتضر أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - « جاءته ابنته عائشة أم 


۳ 


المؤمنين - رضى الله عنها - فلما رأته تمثلت بهذا البیت : 

لعمرك ما يُغنى الثراء عن الفتى إذا تحشر جت ) يوماً وضاق بها 

الصدر . 
فكشف أبو بكر عن وجهه وقال : ليس كذلك ولكن قول  :‏ وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © [ ق / ۱۹ ]ثم قال :فى 
كفن رسول الله - يه - ؟ قالت : فى ثلانت(۳۳) آثواب بيض سحولية 
فقال أبو بكر : خذوا هذا الثوب ثوب كان عليه قد أصابه شق أو زعفران 
فاغسلوه ثم کفنونی فيه مع ثوبين آخرین وکان به فاخلقا ققالت له عائشة : 
ما هذا تريد أنه حلق فقال أبو بكر : الحى أحوج إلى الجديد من اميت لا 
هذا للمهلة يريد للصديد . ثم سمع منشدا فى البيت ينشد : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل . 
فالتفت إليه أبو بکر - رضى الله عنه - وقال : ذاك رسول الله 

- 
وصدق أبو بكر » هذا البیت قاله أبو طالب عم رسول الله - عي - فى 

قصيدته الطويلة التى بمدح فما رسول الله - مه - قال فیا : 


9 حر احتضار الصديق الأكبر ای نکر -رضی الله عنه- و «جاعته انته عائشة أم المؤسیں - رضى الله عها- 
فلما رأته خلت بهذا البیت 
لعمرك ما یختی الثراء عن الفتى إذا حفرجت پوما وضاق بها الصدر 
البخارى (۲۰۲/۳ - فتح) بزسناده بهء قال شيخ الاسلام ابن حجر . «زاد أبو نعيم فى « الستحرج» س 
هذا الوجه فرأيت به الموت فقلت " هيج.. هيج 
مس لا يزال دمعه مقنعما فإنه ی مرة مدفسوق 
فقال لا تقولى هذا ولكن قول ۰ لإوحاءت سكرة الوت بالحق 4 ... الآية ثم قال فى أى بوم... الحديث 
شح قاری 6۳ قال : وهذه الزيادة حرجهااین سعد مفردة عن یی أسامة عن هشام 
وقوها : هيج : الم : حكاية نكائها ا.ه كلامه رحمه الله والقصة أوردها فى الاحیاء )٠١١/١(‏ وغيره. 
(a)‏ صحیح : آخرجه البخاری (۰۱۳۵/۳ ۰۱۰ ۱۵۲ فتح) ومسلم (۷/۷ نووی) وجد (۱۱۸/۱) وأبو 
داود (۱۹۸/۳) والترمذی (۳۱۲/۳ عبد الباق ) واللسایی (۳۰/4 سیوطی) واس ماجة (۱4۱۹) والبهقی 
' (۳۹۹/۳) والطیالسی (۱4۵۳) وابن حزم فى «انحلی» (۱۱۸/۰- شاکر) كلهم -وغیرهم- عن عائشة 
رضي الله عنها - . 
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وما ترك قوم لا أبالك سيراً يحوط الدمار غير درب مواکل . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرامل . 
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل . 
كذلك قال أبو طالب ١‏ يلوذ به الملاك من ال هاشم ) ولم يدر انه 
- عله - يلوذ به الاك من بنى آدم . 
۰ - ويروى عن معيد بن المسيب أنه قال : ۱ لا احتضر آنو بكر الصديق 
- رضی الله عنه - أتاه ناس من أصحابه فقالوا له : يا خليفة رسول الله 
- مإ - إنا نراك لما بك فأوصنا منك بوصية وزودنا منك بموعظة . 
فقال : من قال هؤلاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه ف الأفق المبين 
قالوا : وما الأفق المبين ؟ قال : قاع بين يدى العرش فيه رياض وأشجار 
وأنبار فمن قال هذا القول جعله الله فى ذلك المكان : اللهم إنك ابتدأت 
الخلق من غير حاجة بك الم » ثم جعلتهم فريقين فريقاً للنعيم وفريقاً 
للسعير » فاجعلنى للنعيم ولا تجعلنى للسعير » اللهم إنك خلقتهم وميزتهم 
قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقياً وسعيداً وغوياً ورشيداً فلا تشقنی 
معاصيك » اللهم نك علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا حیص 
هم ما علمت فاجعلنى من تستعمله بطاعتك » اللهم إن أحداً لا يشاء حتى 
تشاء فاجعل مشيئتى أن أشاء ما يقربنى إليك » اللهم إنك قدرت حركات العباد فلا 
يتحرك شىء إلا بإذنك فاجعل حركاق فى تقواك > اللهم إ إنك خلقت اير 4 
وجعلت لكل واحد منهما عاملاً يعمل به فاجعلنى من خير القسمين » اللهم إنك 
خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة مما أهلاً فاجعلنى من ساکنی جنتك » 
اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضيقت به صدورهم فاشرح صدرى للإيمان وزينه 
فى قلبى » اللهم إنك دبرت الأمور فجعلت مصبرها إليك فأحينى حياة طيبة وقربني 
إليك ك زلفى » اللهم من أصبح وأمسبى ثقته ورجاؤه فى غيرك فان ثقتى ورجای 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال أبو بكر : وهذا كله فى كتاب الله عز وجل )2*4 . 


(4ه) أثر سعيد بن السیپ : راحم له الاحیاء (21819/5 .)٠١١‏ 


فى الامش رواه نو السبخ الأصبانی فى كتا تواب الأعمال وعنده أنه قال : 


( من فال حیں پصبمح وحين کسی هذه الکلمات فمات عل دلك کت ف نغشاه كل 


¬ 1 


- ۷ 


- ۸ 


ره 


وقال الشعبى رمه الله . « لما طعن عمر بن الخطات - رضی الله عه - أنى 
بان فشرب منه فخرج اللبن من طعنته فقال : الله أكر . وعلم أنه عوت 
فحعل جلساژه بننون عليه خيرا فقال : وددت أن أخرج ج منبا كفافا کا 
د خلت لا على ولا لى والله لو كاد لى اليوم ما طلعب عليه الشمس لافتدیت 
به من هول المطلع » ولا حضر غشى عليه ورأسه بالأرض وضع ابنه عبد الله 
رأسه بين حجره فلما أفاف قال له : ضع رأسى بالارض فقال له : يا أبت 
وهل الأرص وحجرى إلا سواء قال : ضع رأسى بالارض کا أمرتك فوضعه 
قال : همسح خديه بالتراب ثم فال : ويل لعمر ويل لعمر ويل لام عمرإن لم 
بغفر الله لعمر ٠‏ ققال له انه عي الله . با أي وهل الأرض وححرى إلا 
سواء قال ضع رأسی بالارض کا أمرتك فإذا فبضت فأسرعوا بى إلى حفرنی 
فإئما هو خير تقدموننى إليه أو شر ضعونه عن رقابكم ۳*6 . 

ولا احتضر عئان بن عفاد - رضى الله عنه - جعل يقول ودمه يسيل : 
« لا إل إلا أنت سبحانك إنی كنت من الظالی ٠‏ اللهم إننى آسنعیتاك على 
آموری وأسألك الصر على بلا °7 . 

ولا احتضر سلمان الفارسی - رضی الله عنه - « بکا فقبل له : ما ييكتك ؟ 
قال وال ما یکی رما من الو ولا حرصا لا ولكن عه ید 
إلينا رسول الله - قال ليكن بلاغ أحدك من الدنيا كزاد الراكب . 


حبر استشهاد أمير المؤمبين عمر نن امطاب -رطی الله جيه - 


» صحيح « آحر جه التحارىي 1/0 وحكاها عن أشياحه إمام المؤرحين أو حعفر س حرير الطری 
(۱۹۱/۶) وما بعدها واب الطبری فى «الریاص البضرة» (۰۹/۲) وما بعدها. وهو فى الاحباء 
co)‏ ۱۵ دد۱). 


3ه خبر استشهاد امیر المؤمنين عیان -رصی الله عنه- 
هو ف الحلية (۵۸/۱) والریاص الصره (۰۷۲/۳ ۷۳) والاحیاء (۱۵۷/۲) 
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فلما مات نظر فى جمیع ما ترك فإذا قيمته ثلائون درهماً وقد كان أميرأ على 
المدائن مدائن کسری ٩۲6‏ . 

8 - ویروی أن امرأته قالت وهو فى الوت : « واحزناه فقال سلمان : بل 
واطرباه » غداً نلقی الأحبة » محمداً وحزبه ) . ۰ 
ومثل هذا القول بروی أيضاً عن بلال موی ألى بكر الصدیق - رضى الله 
عهما - أنه قال : « غداً نلقى الأحبة » محمداً وحزبه )(4 . 

۷۰ - ويروى أن عمرو بن العاص لا دنا منه الموت « دعا بحرسه ورجاله فلما 
دخلوا عليه قال : هل تغنون عنى من الله شيعاً ؟ قالوا : لا . قال : فافترقوا 
عنى . ثم دعا بماء فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم قال : احملونى إلى السجد 
فحملوه فقال استقبلوا بى القبلة ففعلوا فقال : اللهم إنك أمرتنى فعصيت 
وائتمنتنی فخدت وحدّدت لى فتعديت اللهم لا [ برىء فاعتذر ]° ولا 
قوى فأنتصر بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر ثم قال لا إله إلا أنت 
سبحانك ای كنت من الظالمين فلم يزل يرددها حتى مات 2١00‏ وقوله 
لحرسه ورجاله : « هل تختون عنى من الله شيئا » إنما فعل ذلك تصغيرا 
لنفسه وتحقيراً وليريها رؤية مشاهدة أن الذين كانوا يغنون عنه فى الدنيا لا 
يغنون عنه عند نزول الموت شيكاً . 

۱ - ولا حضرت الوفاة معاوية بن ألى سفيان - رضى الله عنه - قال : « الآن 


(۰۷) خبر سلمان الفارسی -رطی الله عند - : أحرحه ابن ماحة )١14014(‏ 
صحیح وأحمد (4۳۷/۰) والطبرای فى الكبير (1015) وأحرحه الطرانی أيضمًا (1۰/۲۱) وصححه این 
حبان (۲۹۸۰) وأحرحه الما (۳۱۷/4) وصححه ووافقه الذهبی وأبو نعم فى الحلية (۰۱۹۲/۱ ۱۹۷) 
وراحم سیر أعلام السلاء) (۵*1/۱ه) . 


ره قوله ٠‏ ومثل هذا القول ریعنی غدا نلقي الأحبة محمدًا وحزبه) بروی أيصًا عن بلال مول ألى بكر 
الصدیق -رطی الله عهم- 
قلت : هو فعلاً سسوب إليه وراحع لذلك ترجمة بلال -رضی الله عنه- فى «النلاء» (۲۵۹/۱) وفيه* 
قال : تقول امرأته واویلاه قال : وافرحاه .. إلح 

(۰4) (برىء فاعتذر) غير واضحة بالأصل واستکملناها من «السیر » 

© قوله : ويروى أن عمرو بن العاص -رضى الله عنه- لما دنا منه الموت إلى 
آورده الإمام الذهمی -من عير وجه- فى «السلاء» (۰2/۳- ۷۷). 


1۷ 


اف 


— YT 


— VE 


أقعدونى فأقعدوه فجعل يذكر الله ويسبحه ويقدسه ثم قال : الآن تذكر ربك 
يا معاوية بعد الانحطام والانهدام ألا كان ذلك وغض الشباب قصير زمان 
وبکا حتی علا بكاؤه ثم قال : 

هو الوت لا منجا من الموت والذى أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 

قال : اللهم يا رب ارحم الشيخ العاصى فى القلب القاسی . اللهم أقل 
العسرة واغفر الزلة وخذ بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد 
سواك . ثم قال لابنه يزيد : يا بنى إذا وفى أجلى فاعمد إلى المنديل الذى فى 
الخرانة فان فيه ثوباً من ثياب رسول الله - ميل - وقراضة من شعره 
وأظفاره فاجعل الثوب ما یل جسدى واجعل آکفانی فوقه واجعل القراضة 
فى فمى وانفی وعینی فان بقى شیء فهذا فإذا جعلتمولی فى قبری فخلوا 
معاوية وارحم الراهین »(۱۱) . 
ویروی أنه قال فى جملة ما قاله « يا ليتنى كنت رجلا من ساثر قريش بذی 
طوى ول آل من هذا الأمر شيعا ) . 
ولا حضرت أبا هريرة -رضى الله عنه- الوفاة « بكا فقيل له : ما 
يبكيك ؟ فقال : يبكينى بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة 
الكؤود التى المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار 20506 . 
ولا حضرت الوفاة حذيفة بن الان قال : « اللهم إ ال كنت أخافك وأنا 
اليوم أرجوك ؛ اللهم انك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء فى الدنيا لجرى الانهر 
ولا لغرس الغار لكن لظماً امواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة 
العلماء فى حلق الذكر . وما اشعد به ازع جعل كلما أفاق من غمرة فیح 


(11) (قوله): ولا حضرت الوفاة معاوية دن ألى سفيان.. اڅ 
والاحياء) (5ل/8ه١).‏ 


(9) (قوله) ولا حضرت أبا هريرة -رضی الله عه- اثوفاة. إل 
و سير أعلام البلاء» (۲۰/۷) و «الطبقات» (۳۳۹/4) يا فى الحاشية - -وهو أيضا- فى «الحلية ) 
(۳۸۳۸۱) . 


A 


— ¥0 


¬ ۷٦ 


— ۷ 


- ۸ 


عینیه وقال : يا رب شد شدتك واخنق خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أنى 
أحبك »(۲۳) . 

ومثل هذا يروى عن محمد بن النکدر « أنه لا نزل به الوت بکا فقيل له ما 
ييكيك ؟ فقال ما أبكى جزعاً من الوت ولا حرصاً على الدنيا ولكن أبكى 
على ما یفوتتی من ظماً المواجر وقيام ليالى الشتاء » . 

وكذلك يروى عن عامر بن قيس . وقال أنس بن مالك « لمن حضره وقد 
نزل به الوت : ليعاين الناس غداً من عفو الله وسعة رحمته مالم يخطر على 
قلب بشر » كشف له - رضى الله عنه - من سعة رحمة الله وكثرة عفوه 
وعظم تجاوزه ما أوجب أن قال هذا . 


ولا دنت من عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الوفاة « بكى فقيل له : ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله تبارك وتعالى بك سننا وأظهر بك 
عدلاً فبكا ثم قال : أليس أوقف ثم أسأل عن هذا الخلق ؟ والله لو عدلت 
فہم لخفت أن لا تقوم نفسى الحجتها عند الله تعالی إلا أن یلقنها حجتها ويثبتها 
فكيف بكثير ما ضيعت ثم بکا ) . 

ويروى عن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز أنها 
قالت : « كنت أسمع عمر بن عبد العزيز فى مرضه الذى مات فيه يقول 
اللهم أف عنهم موق ولو ساعة من نهار فلما كان فى اليوم الذی مات فيه 
حرجت من عنده فجلست فى بيت قريب منه بينى وبينه باب فسمعته 
يقول : ۶ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين 46 [ القصص / ۸۳ ] ثم هدأ فجعلت لا أسمع له 
حركة ولا كلاماً فقلت لوصيف لنا : انظر إلى أمير المؤمنين ما صنع“؟ فلما 


35 أثر حذيفة -رضی الله عنه- قال : «اللهم إن كنت ). 2 
هو فى «الاحیاء» )١110/3(‏ معزو لعاد -رضی الله عنه- يبحوه 
وقد أوردها الامام النووى أيضا فى «تبذيب الأسماء واللمات» (۱۰۰/۲) ی ترحمة معاد س حبل (!)» 
والذى فى ترجمة حذيمة مس «الحلية» (۲۸۷۲/۱) « والمستدرك ۲ (۳۸۱/۳) و « سیر النبلاء» (954/9) 
غير ما هنا فالله تعالى أعلم كيف دلك كان؟! 
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- ۹ 


- م١‎ 


- AY 


— AY 


دحل عليه صاح فأسرعت إليه فإذا هو ميت رحمة الله عليه ۹ . 
ویروی أنه لا قرب موته قال : « أجلسونى فاجلسوه فقال : اللهم إنك 
الدی أمرتنى فقصرت ونبیتنی فعصیت . قاها ثلاث مرات . فان عفوت 
فقد مننت وان عاقب فما ظلمت ثم قال : لا إله إلا الله ثم أَحَدّ النظر فقيل 
له فى ذلك فقال : أرى حضرة ما هم بإنسان ولا جان ثم حرج من كان 
عنده فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات - رضى الله عنه - 2006 . 

ویروی أنه « قيل له وقد اشتد مرضه : أوصنا يا أمير المؤّمنين فقال : 
أحذ رم مثل مصرعی هذا ). 

ويروى ١‏ إله دحل عليه قبل إلموت بايام ابن آلى زكريا أو احد الفقهاء 
فتذاكرا الآخرة فبكا عمر وبكا الرجل ثم دعوا الله جميعًا وسألاه أن يقبضهما 
إليه فجاءه ابن صغير لعمر يدب فقال عمر : اللهم وهدا معنا فإنى أحبه 
قال : فماتوا ثلاثتهم قريباً من قريب فى جمعة أو نحوها ) . 

ويروى عن عبد الملك بن مروان « أنه لما حضره الموت نظر من موضع له 
مشرف إلى رجل وبيده ثوب يضرب به المغسلة فقال : يا ليتنى كنت مثل 
هذا الرجل أعيش من كسب يدى يوماً بيوم ولم أل من هذا الأمر 
شيعا ۲۲۲ . 

وقال له رجل : « كيف تجدك يا أمير المؤٌمنين ؟ فقال : أجدنى کا قال الله 
تعالى : # ولقد جتتمونا فرادی کا خلقنام اول مرو وتركتم ما خولنام وراء 
ظهور ء 4 [ الانعام /۹ ] . 


(34) (قوله) ویروی عن فاطمة ست عبد الملك امرأة عمر قالت . 1 
أحرحه أبر سم فى «الحلية» (ه/ه؟") واس المارك فى «الزهد» (۸۸۸) والعرالى فى «الاحاء» 
سم ص 0 
(كلؤه١).‏ 


(25) (قوله) ۰ ويروى أله لما قرب موته قال: أجلسوفى . ۱ 
حرحه آبو نعم فى «حلية الاولپاء » (۳۳۰/۰) باساده به وهی أيصا ف «الاحیاء» بكإحملن. 


(۳۰۱) (قوله): ویروی عن عبد اللك بن مروان إن 
هو ق الاحیاء (58/5 4١‏ راد نعدها . قلع ذلك أنا حارم فقال الحمد لله الدی حعلهم -إدا حصرهم 
الموت - یتسون ما نحن فيه» وإذا حضرنا الوت ِ نتمن ما هم فيه ) ا.ه, 


- 


دم - 


¬ A1 


ولا نزل الوت بيشام بى عبد الملك أمير المؤمنين نظر إلى أولاده وأهله 
ييكود حوله ففال شم : « جادلکم هشام بالدتيا وحدتم له باللکا » ويرك 
لكم هتام ما مع وت ركت عليه ما اكنسب » ما أعطم مملب هشام وأسوأه 
آد لم يغفر الله له » . 

وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد يننقى آکفانه بده فريبا من مونه وينظر 
لیا ويقول  :‏ ما أغنى عنى ماليه هلك عبى سلطانية 4 [ الحاقة / 
59-4 ]. 

ومثل هذا يروى عن ألى شجاع وناحسرو 2220 ابن عصذ١؟١)‏ الدولة : أنه لما 
نزل به الوت لم يسمع مه إلا فوله # ما أغنى عنى ماليه هلك عبى 
سلطانية © [ الحافة ۲۸ - ۲۹ ] . 

وفال أبو الحسين على بن الحسين المسعودى - رحمه الله - لما اشتدت علة 
هارون الرتبد وسار إلى طرسوس هونن الأطباء علمه علته وحقروا أمرها 
فارسل ماؤه ی فاروره س حملة قوارير فعرضت على منطبب فارسى كان 
هناك فحعل یظر إلى قاروره قارورة وبقول ما يقول حتى أنى على القارورة 
البى فيا ماء هارون فقال : عرفوا صاحب هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث 
ومروه فليوص فإنه لا برء له من علنه هذه فأق الغلام هارود فقال له : ما 
قال لك ؟ فحمجم الغلام ولم بين فعزم عليه فأخبره با قال وقال : عرفوا 
صاحب هذا الاء أنه هالك بعد ثلاث فبكى هارون الرشيد بکاءٌ شديدا 
وتمايل على فراشه وجعل پنشد هدين الببتين : 

إن الطبیب بطبه ودوائه لا بستطبع دفاعى 

ما للطبيب مہوت االداء الذی قد كال بری منله فیما مضی 

واشند ضعفه عندما سمع کلام الطبیب وأرحف الناس جونه فلما بلعه ذلك 


2 . (قوله) وكاب أمير الم مين هرود الرشید پتقي أكفابه‎ (AY) 
١1/١ر «الاحاء»‎ 


(7۸) (فاخسرو) -عير واصحة بالاصل 


(55) رعصد) شرف ف الاصل إلى ر عضر ) ساد ور مهمانى والصوتب من كب التاريع 


۷۱ 


دعا بحمار ليركبه فلما صار عليه سقط ول يقدر أن يثبت على السرج فقال : 
صدق المرجفون » 5 دعا باكفان فنشرت بين يديه فجعل يختار منبا ما 
يصلح وجعل يقول هذا القول : »ما أغنى عنى ماليه هلك عنى 
سلطانيه ‏ ثم أمر بقبره فحفر فلما اطلع فيه جعل يقول هذا القول : #5 ما 
أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه 4 
ويروى أنه قال قبل ذلك شعراً مدح فيه نفسه منه قوله : 

ليس شرب الراح( "إلا فى النظر(۲۱) وغناء من جوار(۲۳) السحر. 

غالبات سالبات للپی ناعمات فى تضاعيف الوتر . 

۳ الكأس من مطلعها ساقیات الراح من فاق البشر . 

9 عصر الدولة وابن ركا" ملك الأملاك غلاب القدر ۳ . 


(۷۰) «الرّاح): الخمر -عير واضحة بالأصل . 
(۷۱) (المطر) (ا) 
(۷۲) سقطت لفظة ( ف ) بين ( جوار ) ( والسحر ). 


.  ءالبلا مبرزات 4 بياض بالأصل والتکملة من سیر‎ / (YY) 


(۷۶) (عضد) بضاد معحمة ودال مهملة 6 سق أن أصلحناها وليس (عصر) بصاد وراء مهملتین کا هوشت 


بالأصل (ا) 


(۷۰) (رکنها) سرن منقوطة من فوق ولیس کا تحرفت فى الأصل إلى ناء موحدة (ا) دلك أنه كان ابن السلطان 


ركن الدولة حسن بن بويه الديلمى . 


(۷۰) -ف ترجمته من ١‏ سير النبلاء » و « البداية والنباية » و « شذرات الذهب » 


Y۲ 


احتلافات فى سياق ألفاظ هدا الشعر فعد ابن العماد رحمه الله شرب الكاس ندل « الراح » هنا وق 
« السير » وعده من الريادة 
سل اله له شتسه فى ملوك الأرض ما دار القمر 


الخير ف أولاده ليساس اللك متهم ال رر , 


آ.ه (۷۸/۳ . وق « البداية » (۲۹۹/۱۱) وما بعدها : 

راتصات زاھ رات غل رافلات بى أفانين البر 
مطربات غدحات لخن راضات الحم آمال الفكر 
مبرزات الک امي .ا 


۷ - قال أبو منصور الثعالبى « لم فلج بعد هذا البيت © يعني قوله : 
عضد الدولة وابنٌ ركنها ‏ ملك الأملاك غلاب القتز » 

۸ - ولا حضرت أمير او منون المامون الوفاة ۱ آمر بحل دابته ففرش له فاضجع 
عليه ووضع [ یه 2916 على رأسه وجعل يقول : « يا من لا يزول ملكه 
ارحم اليوم من قد زال ملکه )^ . 

٩‏ - ويروى أنه أمر أن يطاف به على هذه الحال وأمر المنادين أن يقولوا هذا 
القول . وکان المعتصم أخوه يقول عند موته وكان قد ول بعده : « لو 
علمت أن عمرى هكذا قصير ما عملت ما عملت وجعل يقوها 
وییکی 5390" . 

۰ - ولا حضرت التصر الوفاة : جعل یضطرب فقال لا باس عليك يا أمير 
المؤمئين فقال : « هكذا لا باس على ذهبت عنی الدنیا والاخرة وتقولون لى 
لا بأس عليك 0( . 


۱ - ولا حضرت عبد الله بن على الوفاة قال : « ما آغفلنی آمس عن مصرعی 
الیوم ) . 

۲ - وقال أبو سلیمان الدارانی : « دحلت على عابد وقد حضره الوت وهو 
ییکی فقلنا له : ما ييكيك رمك الله ؟ فأنشاً یقول : 


قال أبو الفداء رحمه الله معقباً قحه الله وقح شعره وقح آولاده فإبه احترأ ق أبياته هذه هلم یفلح بعدهاء 
" فیقال أنه حين أنشد قوله: 

«غلاب القدر ) أخده الله فاهلکه ا.ه 

قال الذهی : فى «السلاء» (۲۵۰/۱۹) ۰ «وکاد یقول الشعر فقال أنيانًا کمرية ... فذكرهاء وقال : تقل 
أنه لا احتضر ما انطلق لسانه الا يقول الله تعالى. ب ما أعی عنی ماليه» هلك عى سلطایه # 


(۷۷) ( يده ) غير واضحة بالأصل . 


(YA)‏ الاحياء ككل ١‏ وفرش المأمون رمادًا واصطجم عليه و کال یقول : ياس لا يزول ملكه ارحم من 
قد رال ملکه "۳۰ 


(۷۹) الاحياء (15/5). 


رمم الاحیاء (151/5). 


۷۳۳ 


1 


وحق لتلى بالبكا عند موته ومالى لا أبكى وأجلى قد اقترب 
ولى عمل فى اللوح أحصاه خالقی فإن لم يحد بالعفو صرت إلى العطب 


۳ - وقال عند الله بى العلاء ١‏ شهدت أعرايا قد نرل به الوت فشخص ببصره 


- 44 


٩‏ سس 


ثم قال : 000 

كل أت فانه سوف يالى انت يا موت هادم اللذات . 

رحم الله عظما بالبات أصبحت فى عساكر الاموات . 

وقال اجاح بن بوسف عند موته : « اللهم اغفر لى فإنهم یزعمود آنك 
لا تفعل »(۸۱) فکان عمر بن عبد العزیز تعجبه هذه الكلمة وذکر ذلك 
للحسى البصرى فقال : « أفالها ؟ فقالوا : نعم ؛ قال : عسى !! 2 ٠‏ _ 
وقال سليمان السمى : ١‏ دخلت على بعض أصحابنا وهو فى الموث فرابت 
من حزعه ما ساءی ٠‏ فقلت له : هدا الجزع كله لماذا وقد كنت بحمد الله 
على كذا - نمی على حال صالحة | - فقال : ومالى لا أجزع ومن أحق منى 
بالجزع » والله لو أتتنى المغفرة من الله عز و جل لاهمتی الحياء منه فبما 
أفضت به إليه » . 

- وقال بعض الصالحس لغلامه - وقد حضره الموت : يا علام شد كناق 
وعفر فى النراب خدى » ففعل العلام . ثم قال : « دنا الرحیل ‏ اللهم 
لا براءة لی من ذنب » ولا عدر لى فأعتذر به » ولا قوف فأنتصر بها . تم 
قال : أنت لى » أنت لى . ثم صاح صيحة ومات ۰ فسمعوا صوئا يقول : 
استكان السد لمولاه فقبله » . 

ولا حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى ۰ فقيل له : ما ييكيك ؟ فقال : 
« أبكى لتمربطى فى الأبام الخالبة » وقلة عمل للجنة العالية » وما ينجينى من 
النار الحامية » . 


(AI)‏ أبو نعيم ی « الخلية ١‏ من طريي ألى الاس اس فتينه شا إبراهيٍ ہں هشام س عیی حا تی ألى عن حدی 
قال ' قال عمر يعس ( اس عند العزير رص الله عه - ) . | حخسادت احاح عدو الله على سء 
حسادی إناة عل جيه الفر آن وإعطائة آهله وفوله جين حصربه الوفاة « اللهم اعفر لى فاد الباس یرعمود 
أك لا سعل » والفصة تاخیصار فى « الاحباء ۰ )١70/5(‏ 
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- ولا حضرت ابراهم مم النخعی الوفاة بکی ؛ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 
« أنتظر رسولاً من ربى يبشرفى بالنار أو الجنة » . 

وقال ماد بن سعيد بن ألى عطية الذبوح : « لا حضر آبا عطية الوت جزع 
فقالوا له : أتجرع من الوت ؟ فقال : ومالى لا أجزع وإنما هى ساعة ولا 
ادری این پسلك ب ) . 

وما حضرت الوفاة فضيل بن عياض - رضى الله عنه - غشى عليه ثم أفاق 
فقال : « وَابْعْدَ سفرى وقلة زادى » . 

وكان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة فلما حضره الموت 
بكى فقيل له : ما ييكيك ؟ قال : أبكى لقوله تعالى : 9 إنما يتقبل الله من 
المتقين * [ المائدة / ۲۷ ] وقد تقدم عنه کلام آخر قاله أيضاً عند الموت . 


۰ ويروى أن ابن المنکدر نزل به الموت فبكى فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 


« والله ما أبكى لذنب أتيته وأنا أعلم أنى أتيته ولكنى آخاف أن أ ن قد 
نيت ذنباً حسبته هيناً وهو عند الله عظم » . 

وقد روى عنه كلام آخر يدل على علو منزلته . 

واعلم أن ذكر الوت وغيره من الأذكار ما يكون بالقلب وإقبالك على 
ما تذكر » وأى فائدة لك رحمك الله فى تحريك لسانك » إذا لم تحضر 
يجنانك ؟ ولفا مثل ذلك مثل من يكون فى بعض أعضائه جراحة فيريد أن 
.يداويها فيجعل الدواء على عضو أخر صحيح ويدع العضو المريض ليس عليه 
شىء فانظر كيف یسترج هذا بهذا التداوى أو متى يستريج » » إلا أن يأتيه البرء 
من بارئه والشفاء من خالقه سبحانه » أو مثل من يريد أن يوقظ نائماً فيدعه 
فى غمرة نومه ويوقظ غيره فانظر كيف يستيقظ له ذلك الذى أراد بإيقاظه 
إيقاظ هذا الآخر أو متى يستيقظ » وإنما سنة الله الجارية أن يقصد العضو 
المريض بدوائه والناتم ما يوقظ به ء اللهم إلا أن يكون فى إيقاظ هذا الناتم 
حركة عظيمة » ومعالجة كثيرة تتعدى إلى ذلك النام الآخر يستيقظ فيكون 
ذا كأنه قد قصده بالإيقاظ مع صاحبه » وأما إن كانت حرکته لا تنعداه فان 
لاتم الآخر يبقى بحاله وف غمرات نومه » حتى يوقظه الذى أنامه و ركه 
الذى سكنه تبارك وتعالى . 


ولا مغل الذ کر الذی یعقب التنبيه ویکون معه البرء من السقم وال یقاط من 
النوم أن تحضر المذكور قلبك وتجمع له ذهنك وتجعله نصب عبنيك ومثالا 
حاضراً بين يديك » وأن تنظر إلى كل ما تحبه من الدنيا من ولد أو أهل أو 
مال أو جاه أو غير ذلك فتعلم أنك لابد لك من مفارقته إما فى الحياة أو عند 
الممات سنة الله الجارية وحكمه المطرد » وتشعر هذا قلبك وتفرغ له نفسك 
فتمنعها بذلك من الیل إلى ذلك انحبوب والتعلق به والهلكة بسببه » کا قيل 
يا ابن آدم لا تعلق قلبك با يأخذه منك الوت أو يأحذك الموت . 
نظر رجل إل بُنَىّ له صغير يُشى بين يديه فأعجبه حسنه وأفته حرکته 
تقال يا ى لولا الوت للقت قلى لك یت ست حت و 
ونظر ابن مطيع یوماً | لى داره فأعجبه حستها فبكا ثم قال : « والله لولا 
الوب لت بلك رورا » واولا ما أصمر إليه من ضبن القبر لقرت عينى 
بك . ثم بكا حتى ارتفع بكاؤه وعلا نحيبه » . 

واعلم أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد 
مزاجه » واشتد علاجه » وم يفارقه داء » ولا نجح فيه دواء » بل أعيا الأطباء 
ویشس من برءه الحكماء والعلماء 

وقد ورد فى طول الأمد وذمه وف التحریض على العمل والترغیب فيه ما فى 
بعضه الكفاية وما يقل منه يوصل إلى المقصود مع عون الله عز وجل قال الله 
تبارك وتعالى : « ذَرُهُم یکلا وَيتمَتعُوا ويْلْهِهِمْ الأمل فسَوف يَمْلَمونَ » 
[الحجر / ۳ ]. 


۰۱- وقال عليه السلا لا زال قلب الشيخ شاباً ى ان حب الديا وطول 


الأمل (A0,‏ ذكره البخارى ومسلم وغیرهما . 


-٠ ۲‏ وذكر أبو بكر بن ألى شيبة فى مسنده عن عبد الله بن مسعود قال : و خط 


نا رسول الله - مه - حطاً مربعاً فقال هذا الأجل وحط فى وسطه خطاً 


» لا يزال قلب الشيخ شابا .. الحديث‎ « (AY) 


كلا 


+ صحيح ٠‏ + أخرحه المحارى (۱ ۲۳۹/۱ فتح) ومسلم (۱۳۸/۷ نووى) ومد فى السند (۰۱۱۹/۲ 
8 والترمذى (۲۳۳۸) واہں ماحه (4۲۳۳) والغوی فى ۱ شرح السنة 6 ( ۲۸۳/۱) واس حاد فى 
و صحيحه » (۸۰/۰) والجاكم فى « المستدرك » (۲۲۸/۶) 


وقال هذا الانسان وخط فى عرضه یعنی فى جانبه خطوطاً فقال هذه 
الاعراض وخط خطاً خارجاً فقال هذا الأمل قال فالأعراض تتپشه وعینه إلى 
الأمل »۸۳۲ يريد عليه السلام أن الاسان قد أحاط به أحله وأنه دائر به 
فحيث ما توجه لقيه وأن عن الدنيا وفنتبا تعترضه وتنبشه وتتلقاه وتستقبله 
وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف البصر إليه . 


۳ ویروی أنه عليه السلام « آحذ عوداً فغرزه بين يديه وغرز عودا آخر إلى 
جنبه قريباً منه ثم أخذ عوداً ثالثاً ففرزه بعيداً ممه ثم قال : أتدرون ما هذا ؟ 
الوا الله ورسوله أعلم فقال : هذا الإنسان وأشار إلى العود الذى ہیں يديه » 
7 الأجل وأشار إلى العود الذى إلى جنبه » ثم قال : وذلك الأمل وأشار 

لى العود الثالث البعيد » فالإنسان يتعاطى الأمل ويختلجه قبل ذلك 
ل 

-٤‏ ويروى أن النبي عليه السلام طلع ذات يوم على الناس فقال : ( ألا 
تستحيون من الله ؟ فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال : تجمعون مالا 
تأكلون وتأملون مالا تدركون ع4 . 

٥‏ - ويروى عن ایی سعيد الخدرى أنه قال : ١‏ اشترى أسامة بن زيد من زيد بن 
ثابت وليدة بمائة دینار إلى شهر فسمعت رسول الله - عله - يقول : ألا 
تعجبون من قدمت وال بيتك الحسن الذى بنيت قال نی لم أقدم عملا 
صا حاً ولا بنيت بيتاً حسناً قال فإلى نار تلظى نزاعة للشوی ثم قبض روحه 
فسقط بين أهله فمن بين صارخة تصرخ وباكية تبكى قال يزيد ولو يعلمون 
سوء المنقلب لكان العويل أعظم والبكاء أكثر )600 . 


(۸۳) صحيح + أخرحه البحاری (١١8/1؟؟)‏ وأحمد (۳۸۰/۱) والترمدى (5454) وان ماحه (١71؟4)‏ 
والدارمى (۳۰۶/۲) والبغوی .)587/1١15(‏ 

)۸٤(‏ « ضعيف + قال الیئمی - رحمه الله - رواه الطرانی وفيه الوارع بن نافع وهو متروك ا.ه 

(85) » ضعيف ٠‏ قال الحافط ابن العراق ۰ الحديث [ رواه ] اس ألى الدئيا ق « قصر الأمل » والطبرای فى 
« مسسد الشاميين » وأو نعيم فى «الخلية» والسبقى فى «الشعب» سسد ضعيف » ا.ه . 


۷۷ 


ر۵) باب ما یستحب من آحوال الميت عبد الوت وف 


تلقين الشهادتين للمسلم وما يستحب للمسلم 
من الرجاء وحسن الظن بالله تعالى عند الوت 


اعلم - رحمك الله - أن المحبوب من حال اميت عند الوت أن يكون يعلوه 

امدوء والسكون ومن لسانه الكلام بالشهادتين ومن قلبه حسن الظن بالله تعالى . 

۲ وذكر الترمذى من حديث بريدة بن حصيب عن النبى - عله - قال : 
۱ المؤمن يموت بعرق الجبين )* . 

- ويروى ف خبر عن النبى - عه - : « ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح 
جبينه وإذا ذرفت عيناه ويبست شفتاه فذلك رحمة الله تنرل به » وإذا غط 
غطبط اجنون واحضر لونه وارتدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل 
به (۸۲) وأما انطلاق لسانه بالشهادتين فهو علامة الخير ودليل الشهادة إعادة 
الاتصال بالحضرة الالية . 

۸- ذكر أبو داود من حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله - ی : 
« من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة ٩۸‏ . 


(A)‏ « صحیح « أحرحه الثر مدی (۰۸۲/۳ عدالاق ) وفيه اشطاع فاد قتادة لم يسمع مس اس دريذة ) ومع ذلك 
قد صحت له طرف آحری . آحر مجه اس ماچه (۱۶۰۲ عمد الباقی) والحام ف المستدرك (T31)‏ 
والساق 600 4ں طرف صحاح عن اس بريدة عن ايه نك 

(۸۷) » صعيف ۸ آورده العرطنى فى « الد کرۃ 4 ص ۱٩‏ عن سلماد نه وعراه للحكم الرمدی ف ١بوادر‏ 
الأصول » وهو فى «الاحباء» (۱۳۳/۹) قال العراق بعد أن عزاه للحكم الترمدى ف الوادر من حدیت 
سلماد قال . « ولا يصح وام 

(۸۸) » صحیح » أحرحه او داود (۱۳۰/۳) والحام في « المسدرك » (۳۵۱/۱) وقال الحا صحيح الإسياد 


ووانقه الدهی ولیس کا قالا فد فى (ساده صالح س ألى عريب لم پوئقه سوی ابن حال راحع ٠‏ شرح 
السبه » (9/5) ومشكاة المسابيح (١1؟5١) ١‏ وصح الجامع » زهه*5) و (5418) 
) د ی بح الجامع و 


۷۹ 


4- وذكر مسلم من حديث عثان بن عفان - رضى اله عه - قال قال رسول 
الله - عله - : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة 8906 . 

۰- وذکر أيضا من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله - عله - : « لقنوا 
موتا لا له له إلا الله )۲3۰۱ . 

۱- ومن غير کتاب مسلم عن أنى هريرة عن النبى - له - قال : ۱ لما حضر 
ملك الموت رجلاً فنظر فى عمله فلم ير له شيك ففك ييه فوجد طرف 
اللسان لاصماً بحنكه يقول لا إله إل الله فففر لله له بكلمة الإخلاص ۹( . 

5- وقال عمر - رضی الله عنه - : « احضروا موتا ولقنوهم لا إله إلا الله 
فإنهم يرون مالا ترون ۲ . 

7- وذکر مسلم من حدیث سعیذ بن السیب عن أبيه قال : «لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - مه - فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعدو الله ابن ألى أمية بن المغيرة فقال رسول الله - مزلي - : يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة آشهد لك بها عند الله . فقال أبو جهل . وعدو الله ابن أي 
أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 
- ول - يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب : آخر ما 
كلمهم هو عل ملة عبد المطلب وأنى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله 
- ره - : أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنرل الله عر وجل : 


.)۷۵/۳( » صحيح + حر حه مسلم (۲۱۸/۱ بووی) والطت ق « التاریخ‎ + )۸٩( 


٠ )٩۰(‏ صحیح + وهو فى مسلم (۲۱۹/۷) من حدیث أى هريرة والترمذی (۹۷۱/۳) عبد الباق عن یی سعيد 
رفعه وقال: ١‏ حسن صحيح » وعنه أيصنًا رواه أبو داود (۱۹۰/۳) والسانی (۵/4) وابن ماحة 
(۶ ۰۱44 ۱44۰ واس حان فى « صحيحه ۲ ۰۳/۵ 4) وآجد (۳/۳) والسقی (۳۸۳/۳) والغوی 
فى « شرح السة » (۰)۲۹/۵. 

)٩۱(‏ ضعیف » أحرحه ابن ألى الدیا ی کتات « احتصرین » کا آشار الحافط العراق والطرای والبیقی ق 
الشعب وإسناده حيد إلا أن ف رواية السپقی رحلا لم يسم » وسُمى فى رواية الطرانى إسحق س یی بن 
طلحة وهو ضعيف. 


AY)‏ قوله . وقال عمر -رضى الله عنه - . احضروا موتا إل هو ق « باب ما يستحب من أحوال 
امحعصر عد الوت 6 من الاحیاء (157/5). 


ل ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستخفروا للمشركين ولو کانوا أولى قرف 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم € [ التوبة / ۱۱۳ ] وأنزل الله عز 
وجل ف أنى طالب فقال لرسول الله - عله - : © إنك لا هدی من 
أحببت ولكن الله هدی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 [ القصص / 
DF ٩‏ . 

۶ - ویروی وتعود أن له بتلك القالة يعنى آبا جهل وعدو الله ابن ألى أمية . 

6- ويروى عن أنس بن مالك « أن غلاماً من المپود كان يخدم النبى - عم - 
فمرض فأتاه النبى - عي - يعوده فقعد عند رأسه فعرض عليه الإسلام 
فقال له : أسلم فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له آبوه : أطع أبا القاسم 
فأسلم فقام النبى - له - وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه بى من 
النار 2506 . ذكر هذا الحديث البخاری وأبو داود وغيرهما وينبغى أن لا 
يلح على الميت بتلقين الشهادة . 

۲- قال ابن المبارك « لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قاها فدعوه لأنه يخاف عليه 
إذا ألم عليه بها أن يبرم ویضجر ويثقلها الشيطان عليه فيكون ذلك سبباً 
لسوء الخاعة )0 . 
وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به . وذكر أبو بكر الدینوری رحمه الله فى 
كتاب المجالسة عن الحسن بن عيسى قال لما حضرت ابن البارك الوفاة قال 
لنصر مولاه اجعل رأمى على التراب . قال فبکی نصر فقال : ما يبكيك ؟ 
فقال ذكرت ما كنت فيه من النعبم وأنت هذا نموت فقير غرب فقال له 


)٩۳(‏ صحيح ٭ أخرجه البخارى (751/8) ومسلم (۲۱۵/۱) وابن حباد فی صحيحه (۱14/۲) ودکره 
الحافظ فى الاصانة(۱۳4/۱۱۲/۷ - ۱46) والقرطی ق تفسيره الجامع (۲/۸ ۲۷) والسیوطی فى « الدر 
المشور » (۲۸۲/۳) واس إسحق کا فى سيرة ابن هشام (۰)۲۶۳/۱ 

۳۹۱۳/۱( صحیح - انو داود (۱۸۵۰/۳) وأجد (۱۷۵/۳ - ۱۷۷ - ۲۰۱ عمل الاک‎ - )٩4( 
. 1 

٩۰(‏ )قوله ر قال ابن المبارك - رحمه الله - : لقدوا موتا لا إله إلا الله 
+ صحيح + وهو فى ترمة شيح الإسلام اي المبارك مس سير أعلام النبلاء (4۱۸/۸) وراجع الصی بالشرح 
الكبير (۳۰۶/۲) وما بعدها. 


۸١ 


اسکت فإلى سالت الله عر وجل أن چحبینیی حياأة الأغنياء ومیننی ميتة 
الفقراء . ثم قال له : لقنى - يعنى الشهادة - ولا تعدها على إلا أن أتكلم 
بكلام . 

والمقصود أن يموت الرجل وليس ف قلبه إلا الله وحده لأن المدار على القلب 
وعمل القلب هو الذى ينظر فبه وتكون النجاة بسببه . 

وأما حركة اللسان دون أن يكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فما ولا حير 
عندها » وأما حسن ال بالله عز وجل عند الموت فواجب قال عليه 
السلام : « لا موتن أحدك إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل » . 


-١ 7‏ وقال عبد الله بن مسعود )0 والذى لا إله غيره يا بؤس للدنیا شدت عن ثديها 


فطمتهم ومن مها أطعمتهم وبيدها الباطشة لطمتهم وی ظلمات الأرض 
وغبابات الثرى طرحتهم فقلبت قائم تلك الأعيان » وطمست تلك الوجوه 
الحسان » وأعمت تلك الأبصار » وأصمت ت تلك الآذان » أسالت الأحداق 
على الخدود والوحنات وغسلت بالصديد جيل القسمات وملات بالتراب 
اللهاذم واللهوات » وکسهت تلك الضواحك والرباعیات » وعشت 
بجسوم أولئك الفتیان وتلك الفتیات » لطال ما آغربوا ضاحکین وتقلبوا 
فاكهين » وباتوا على سررهم مطمئنين آمنین » فکم ہا من لسان فصیح 
لطال ما أنشد وخطب » وأرهب ورغب + ومدح فاطنب ‏ وأنابه الآن من 
فصیح لسان وعظم بيان أخرسه الحدثان وتعکمت فبه افوام والدیدان . 


وآنشدوا : 


AY 


ويجيبان إذا ما قال أو جطبا اتی بسحر بریق القول واخطبا . 
أن بسهل من الألفاظ فستع جزل مصيب الاق آية مج 
فلو تميع مضرا سلسا ولو تسر کان خالصا ذهيا. 
رمته هذى النایا وهی ضابتة سهما فما هو إلا أن رمته كبا . 
فأخر ميته فما يبدى بضاحكة ولا يرد جواباً هان أم صعبا . 
وبات مطروحاً فى قعر موحشة غبراء مصطتق الأحشاء مستلباً . 
أعطى يديه لدنياه ا طلبت إذ أدرك الدود من جنبيه ما طلبا . 


وك هنا 5 من مسعر حرب قد لبس أوزارها » وأضرم نارها » وأوصل إلى 


وانشدو : 


القلوب آوارها » وأقام سوقها ورفع غبارها » 2 آغار من غارة شعواء وفتك 
من فتكة شنعاء » وأثار من فتنة عمیاء » صال بجنان » وطعن بسنان ور کض 
حصان » ولعب بفرسان » وفرسان » وقال خذها وأنا فلان بن فلان ها 
هو الیوم قد حبل جنانه وتکسر سنانه » وأکب به حصانه » لأبيه الويل 
وحسرة سوداء مثل الليل 8 


۱ 


ومقدام على الأهوال صدق لدی الفاتکات والأمر الکبیر . 

تبیت لذكره الأبطال سکری وتضحی منه ضيقة الصدور . 

فرض فرائص الفرسان رضا ويحطمهن کالاسد المنصور . 

أشار الموت من بعد إليه فخر موسدا إحدى الصخور . 

وكب حصانه ونبت أشباه واعلو نادبوه بالثبور . 

وأنسى أن يقم لواء روع يروعات أتته من القبور . 

وان أنت أطلت اعتبارك » وأمعنت استبصارك » فكم بها من عادة قد هجم 
وشاحها » ونور مصباحها ء وملء فتنة غدوها ورواحها قد فتكت بذلك 
أذيا ما » وأرسلت جمالها » فعملت آعماها » وسلبت الملوك قلوبها وأمواها ما 
كان فأوشك من أن صارت جيفة من الجيف » تبعد وتصرف »ء وتنكر ولا 
الأرض قريب الطول والعرض » مظلم القعر » إلى يوم القيامة » والخير فضاء 
الله النازل من ممائه وحكمه فى عبيده وإمائه . 


وأنشد ب بعضهم : 


عرج على القبر بدار الیل حيث منى نفسى مقبور . 
حيث هوى بدر الدجى ساقطا قد زال عن صفحة النور . 
وحيث حلت داعیات الحوى أجمع مسموع ومنظور . 
يا ظبية بطن اللری أسكنت وبيتها فى القصر مشهور . 


AY 


حقاً تمطيت على رضمة جنبك مها اليوم مکسور . 
وطال ما بت على سندس بالذهب الإبريز مضبور . 
وجسمك الناعم حنا به للتراب تشقیق وتقطیر . 
وطال ما آثر من قبل ذا فى لینه ومعم وتفکیر . 
وثغرك العذب وياويلتا فيه الدیدان جمهور. 
ولو به غل قتیل الهوى قبل الأضحى وهو منشور. 
وشعرك الجئل وعمره به فيه فبيث المسك مشور 
قد عششت فيه بنات الثرى ففیه تشعيث وتغيير . 
يا حسرتا مت يا حسرتا لو كان يغلى اليوم تحسير . 
ياتا التی أعجبها عطفها قبرك فى الأقبر محفور . 
وكلنا ذاك ولكننا کل بپذی الدار مسحور . 
فأنت إذا تذ کرت هذه الأذكار وأطلت ها الترداد والتکرار وأعملت فما النظر 
والاعتبار » ورأيت أنك واحد من المذكورين ملكا أو غير ذلك من أصناف الناس 
ورأيت خلقتك خلقتهم » وصفتك صفتهم » وأنه لابد أن يصيبك من الوت ما 
أصابهم » وينزل بك منه ما نزل بهم » وأنت تشاهد ببذه الدار أنواع المصيبات › 
وأجناس البليات » وضروباً من الهلكات » وأن الوت واحد وأسبابه كثيرة فمن رجل 
باشر الكفاح فتخللته الرماح » وتمكنت من رقبته السفاح » وربماكان هذا أ 
ماتا » وأكرمهم وفاة » وثان قد طرح فى أيدى أعدائه » وأسلم لبلائه » فقطعوه | ه إربا 
إرباً وفصلوه عضواً عضواً » وثالث [ قد ساقوا ألوان ] العقاب إليه » وصبوا أنواع 
العذاب عليه وما مات حتى كان الموت أحب غائب إليه وأكرم قادم يقدم عليه ؛ 
ورابع قد آسی أكيلة حوت ف ظلمات البحار » وخامس فريسة أسد فى موحشات 
القفار ؛ إلى غير ذلك من الأمراض الصعبة والآلام الشاقة » وما تظنه ومالا تظنه حتی 
إن الرجل هم بالطعام ويسرف بالشراب فيكون فى ذلك حتفه » وتذهب فيه نفسه . 


کا قال القائل : 


وما طريق الموت فى ذا الورى واحدة بل جمة الأحبة . 


4م 


وأسباب الوت : أكثر من أن آحصیا لك » وآعدها عليك » ولا تدری ما 
السبب الواصل إليك منپا » ولا النصيب الذی قسم لك من جملتها » وإنك لا تدری 
متی مهجم عليك الوت فیقصمك ‏ ولا متی ينزل عليك فیحطحث » ولعله لا مهلك 
حتی تقضی نفسك » فأنت إذا واظبت على هذا تمكن ذکر الوت من قلبك وملکت 
القياد من نفسك » ونظرت بعون الله عز وجل فى أمرك ؛ ومهدت الضجع من قبرك 
وأعددت به الأنيس لیوم حشرك » والا فقد نبّه من حذر وأعذر من أنذر ولا لوم إلا 
على القصر ‏ والله الستعان وعلیه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

ولعلك تقول : يا هذا قد أرعدت فى ذکر الوت وأبرقت » وطولت فيه 
وعرضت » وعرضت ف كلامك ممن عرضت وأموت بالتفكر فيه » والاشتغال به › 
وجمع الهم له وتقصير الأمل » والخوف من انقضاء الأجل » وأى فائدة فى ذكر الموت 
وأنواعه » وضيق العمر واتساعه وهذا أمر قد فرغ منه » وأعجرت الحيلة فيه وکا 
تقول لى لا تكثر الانشغال بأمر الرزق ولا تغتم له ولا تتفکر فيه وأنه مقدر مفروغ 
منه وما قدر يأتك فكذلك الموت أيضاً وأسبابه » والعمر ومدته » كل ذلك أمر مقدر 
مفروغ منه ما قدر على یصیبنی وما كتب على يأتينى . فأقول نعم كلاماً قد سبق فى 
الازل وكتب فى القسم الأول » والسبب الذى كتب عليك ف الموت لن تتعداه ) 
والعمر الذى قسم لك لن تتخطاه » ولكن بين الأمرين فى الاشتغال بهما فرقان » 
وذلك أن الرزق المقدر المفروغ منه لا يزيد فيه حرصك ولا ينقص منه كسلك 
وعجزك » وان كانت له أسباب » ولطلبه أبواب فقد تتعلق بأسبابه » وتأتيه فى 
الظاهر من أبوابه » فتكون أحد امحترمين واجتهدین احدودین ء هذا أمر قد شوهد 
بالعيان » وعلم به كل إنسان فلا يفيدك الطلب » إلا العناء والتعب » ولست بمأجور 
فى الحرص » ولا فيما تتحمله من مشقة الطلب لأكثر ما تحتاج إليه » وربما تبرمت فى 
الحال » وم تنظر فى الال » وسخطت قضاء الله عليك » وحكمه فيك » وإرادته لك 
وی هذا ما فيه » وقد توجر فيما يصيبك من الشقة فى طلب أكثر ما تحتاج إليه إذا 
كان لك فيه نية صالحة من صدقة أو صلة رحم أو غير ذلك من أفعال الخير وأعمال 
البر » وأما إن كان سعيك ذلك للتكائر والتفاحر ومحبة فى المال فلا » والحول والقوة 
لله وحده . 


Ao 


وأما ذکر الوت والفکر فيه فإنه وإن كان أمراً مقدراً مفروغاً منه فإنه 
يكسبك بتوفيق الله سبحانه التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت والنظر فيما تقدم عليه » وفيما يصير أمرك إليه » ومون عليك 
مصائب الدنیا ويصغر عندك توابا » فإن كان سبب موتك سهلاً”© [ وأمره قرياً 

هيناً فهو لك » وان كانت الأخرى كنت مأجوراً فيما تقاسيه مثاباً على فعله ] [ و ] 

لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده . 

- وقال عبد الله بن عباس : « إذا رأيتم الرجل قد نزل به الوت فبشروه حتى 
يلقى ربه وهو حسن الظن به وإذا كان حياً فخوفوه بربه وذكروه شدة 
عقابه ) . 

8- وقال المعتمر بن سليمان : « قال لی ألى عند موته : يا معتمر حدثنى 
بالر حص لعلى أن ألقى الله تعال وأنا حسن الظن به وكانوا يمسحبون أن 
یذ کر العبد بمحاسن عمله عند موته لكى يحسن ظنه بربه ۲ . 

- وقال الفضيل بن عباض « ما دمت حياً فلا يكن شىء عندك أخوف من الله 
عز وجل فإذا نرل بك الموت فلا يكن عندك شىء أرجى من الله عز 
وجل ‏ . 

۱- ویروی أن حذيفة بن المان لا نزل به الوت قال : [ حَبِيبٌ | [ جاء ] على 
فاقة قد كنت قبل الیوم حساك وأنا الیوم آرجوك 6 . 

۲ - ویروی عن الحسن بن الليث أنه قال : « رأيت محمد بن محمد الرازی فى 
المنام فقلت له يا أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال غفر لى . قلت : بم ؟ قال 
برجالى له منذ مُانین سنة » . 

۳ ودخل وائلة بن الأسقع على رجل فوجده ف الوت فقال له أخبرفى كيف 
ظنك بالله تعالى فقال الرجل : « أغرقتى ذنویی وأشرفت على الملكة ولکن 


ردی قوله. وقال المعتمر بن سلیمان . إل الإحباء (۱۳۵/5) وآوردها فى العتی والشرح الكبير 
(۳۰۲/۷) ۰ 


8۷۱ قوله ويروى أن حديفة ين مان --رصی الله عه - لا نرل نه الموت .. إل سير السلاء (۳۲۸/۲) وال 
فى الخاشية دکره ف الکیز (۳۶۹/۱۳) وسته إلى اس عساكر --والتصوت من ۷ الستر » و « الحلية ۷. 


۸٦ 


آرجو رحمة الله تعال فكبر واثلة و کنر أهل البیت لتكبيره . قال معت 
رسول الله - عا - قول : قال الله تعالى : “ أنا عند ظن عبدى بى 
فليظن بی ما شاء ۲ . 

4- ویروی أن النبى - ر - دحل على شاب وهو فى الوت فقال له : 
« كيف تجدك فقال آرجو الله وأخاف ذنوبى فقال النبی عليه السلام : 
« هذان أمران لا بجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى 
يرحو وأمنه الذى يخاف » أخرجه الترمدی(۱) . 

۰ - وقال ثابت البنانى : « كان شاب به حدة وكانت أمه تعظه وتقول له يا بنى 
إد لك پوما فاذكر يومك وان لك مصرعا فاذكر مصرعك فلما نزل به أمر 
الله تعالى كبن عليه أمه فجعلت نقول أى بى قد كنت أحذرك مصرعك 
هذا فقال ها يا أمه إن لى ربا كثير المعروف وال لارجو أن لا يعذبنى بكرمه 
ورحمته قال ثابت فمات فرحمه الله بحسن طنه بربه » وأحر بذلك ف النوم أو 
آخبر به عنه 230١09)‏ . 

۰- وقال جابر بن عبد الله « كاد شاب به زهو فتزل به الوت فقالت له أمه 
يا بنى توصى بشیء قال نعم خاتمى ادفینی به فان فيه ذكر الله تعالی فلعله 
یر هنی فلما دفن رؤى ف النوم فقال أخخبروا أمى أن الله قد غفر لى ٩٩۰»‏ . 

۷- وقال ذو النون المصرى رحمه الله « كان فى جواری شاب مسرف على نفسه 


- صحیح ۰ آحرحه أس حپاد ی سحیحه ۱۷/۲ وله شواهد ما ما آحرحه یحاری - رحه الله‎ (1۸A) 
۰ ۲۳/۵( ۷ و سام (۲/۱۷ ۰ ۳ بووی) و الثر مدی (۵۹0/4) والعوی ی « شرح السة‎ )۳۲۵/۱۳( 
:؟) والام فى السدرك 4۹۷/۱۱) والطیالسی (۱۹۳۷) وعرهم‎ 


(99) حسن م أحرحه الترمدی 3879 عبد الناق) واس ماحه (۲۱:) وعبد الله س أحمد ی « روائد الرهد 4 
ص :۲ - ۲۵ واس ایی الدسا کا فى « الترعيب » )١51١/8(‏ 

(۱.۰) قوله وفال ثانت الساني کاد شاب به حدة إل 
الاحياء .)١١١/١(‏ 


(۱۰۱) قوله ( وهال حابر س عبد الله ) هو ف الاحا حار سن وداعة (؟۱) کال شات به رهو.. [ ف 
الاحاء شاب نه رهق ... إلى قوله أجيروا أمى أن الله قد عمر لى [ فى الاحباء آحبروا آمی أن الكلمة قد 
سعتی | راحم الإنجاء (۱۳:/۲) 


AY 


كثير الخطايا فمرض فدخلت عليه أعوده فإذا هو قد مات وأوصى أن یکتب 
على قبره شىء فرأيته فى منامى فقلت له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لى فقلت 
بماذا ؟ قال : فكرت فى جرمى وف عفوه فرأيت عفوه أكثر من جرمى . قال 
ذو النون : فلما أصبحت جعت إلى قبره فإذا عليه مكتوب : 
حسن ظنى بك کان منی جرانی عليكا. 
فارحم اللهم عبدا صار رمسا فى یدیکا . 

4- ویروی عن بعض الصا حين قال : قال مالك بن دینار : « رأيت مسلم ابن 
يسار فى التوم بعد موته بسنة فسلمت عليه فلم يرد على السلام فقلت له : لم 
لا ترد السلام على ؟ قال وكيف أرد السلام عليك وأنا ميت ؟ فقلت له : 
وماذا لقيت بعد الوت قال ودمعت عينا مالك عند هذا القول فقال : لقيت 
أهوالاً وزلازل وعظاتم وشدائد . قال مالك فقلت له : فما كان بعد ذلك ؟ 
قال وما تراه يكون من الكريم إلا الكرم قبل منا الحسنات وغفر لنا السيئات 
وضمن عنا التباعات کا كان حسن ظنی به . قال : ثم شهق مالك شهقة خر 
مغشياً عليه فلبث بعد غشيته أياماً مريضاً ثم مات من مرضه ذلك وكان يقال 
إن قلبه انصدع ولولا حسن الظن بالله عز وجل فلك الخلق » . 
ومرض آعرای فقيل له : إنك توت : فقال : ولذا مت فأين يذهب بى ؟ 
فقالوا إلى الله تعالى قال [ أكْرّهه » من أن یدب ہی إلى من لا یری خيرٌ إلا 
من عنده ٩'0‏ . 


(۱۰۲) فوله ۰ ومرض أعرالى هقيل له اث الاحپاء (۱۳۵/۹) والتصويب منه . 


AA 


() باب فى الجنائز وفضل اتباعها 


۹- ذكر البخارى عن ألى هريرة أن رسول الله - مَل - قال : « من تبع 
جنازة مسلم انا واحتساباً وكان معها حتى يصلى علا ويفرع من دفنها 
فإنه یرجم من الأجر بقيراطين كل قبراط مثل أحد » ومن صلى علما ثم رجع 
وارتفاع درجته 0° . 

۰- ولا نزل الوت بسلیمان التیمی قبل له : آبشر فقد كنت مجتهداً فى طاعة الله 
فقال : « لا تقولوا هكذا فانه لا آدری ما يبدو إلى من الله عز وجل فانه 
سبحانه یقول : # وبدالهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون 4 قال بعضهم 
عملوا أعمالاً کانوا یظنو ہا حسنات فوجدوها سكات ) . 


3 
5 
1 


۰۱- وکان الجنيد يقرأ القران وهو فى سياق الوت فخت فقيل له : فى مثل هذا 
الحال يا آبا على ؟ فقال : « ومن أحق بذلك منی وها هو ذا تطوی صحيفة 
عمل ثم كبر ومات وقيل له قل لا له | إلا الله فقال ما نسيته فأذكره» ۰ 

۲- ولا نزل الموت ببشر الحافى وكان على ما كان عليه من العبادة والزهادة شق 
عليه وساءه فقيل له أتحب الحياة يا فلان ؟ فقال : « القدوم على الله 
شديد ) . 

۳- ولا حضر أبا سليمان الدارانی الوت قال له أصحابه : « آبشر فإنك تقدم 


(۱۰۲) - صحيح - أخرجه البخاری (۱۹۱/۳ فتح) ومسلم (۱۳/۷ نووی) والترمذی (۱۰۶۰ عدالاق) 
وصحهه وأبوداود (۲۰۲/۳) والسائی (۰۰/4 سیوطی) واس ماجة (۱۰۳۹) والبیتی (۰۶۱۲/۳ 
۳ وأجد ۰۲۳۳/۲ ۰۲۶۸۰ ۰۲۸۰ ۰۳۲۱ 6۰۱ والطیالسی )١581(‏ وابن حاب فى 
و صحیحه ٩‏ (۳۲/۰) والبغرى لى شرح السة (۳۷۷/۵). 


43 


~14 


~a 


۳٦‏ ا 


1¥ 


- ۱ ۳۸ 


على رب غمور رحم مفال شم : ألا شولود تقدم على رب تحاسباث بالصغير 
ويعافيك بالكبير 4 . 
ابو سلیماد هذا غلب عليه الحوف فى هذا الحال کلم عن حاله 
وقيل لرويم عمد الوت : « فل لا إله إلا الله ففال ما احسن عيرها » . و كال 
روم هدا من الصالحين يروى أنه كان يدعو الطير هدجیبه . 
واحتضر بعض الصاطین فكت امرآنه ففال : « ما يكيك ؟ فقالت : علبك 
آیکی فال : اد کت باكية فابکی على نفسك فاما أنا فقد بكيت على هذا 
اليوم مند أربعين سنة » . 
ولا حضرت أبا على الرودبارى الوفاة كان رأسه فى حجر ابنته فاطمة ففتح 
عیبیه ثم قال : « هده أبواب السماء فد فتحت وهذه انا قد رخرفت 
وهذا قائل يقول : دا أبا على قد بلغناك المرتبة الفصوی واد لم نردها ثم قال : 
وحقك لا نظرت إلى سواكا بعس موده حتى أراكا ». 
كان أبو على هذا من بعبد الله لذانه وكاب يقول لا أربد الجنة ونعبمها نا 
أريدك با رب . 
وكذلك كان مشاد الدبنوری ولا نزل به اللوت حعل بعض المشايخ يدعو له 
فضحك وقال : مند ثلائن سنة تعرض على الجمة با فما فما نظرت إلا » . 
ويروى أن بعض الصالحين لا نزل به الوت ضحك وقال : « با صادق 
با وف وفيت لى وما وفيت للك » 
ویروی عن عبد الله بن البارك أنه لما احنضر نظر إلى السماء فضحك ثم 
قال : ل لعل هذا فللعمل العاملون 46 | الصافات / 5١‏ ] . 
ومثل هذا يروى عن بعض أصحاب ابن فورك ١‏ و کان من الصالیں 
امجتهدبن أنه نزل نه الموث فشخص ببصره إلى السماء ثم قال يا ابن فورك لمثل 
هذا فلبعمل العاملون » . 
وقال الجنيد « دخلت على سرى السمطى -- رضى الله عنه - عند الموث 
وكان من أحرف قلبه الحوف فقلت له : كبف نجدك ؟ ففال : 
كيف أشكو إلى طبيبى مالى والذى قد آصابنی س طیبب . 
فاخعذت المروحة لأروح علبه ففال كيف بد ربح المروحة من قلبه جنرف ثم 
انشد : 


القلب محترق والدمع مستبق والکرب مجتمع والصبر مفترق . 
كيف العزاء على من لا فرار له 
ما جناه الأمی والشوق والقلق 
يارب ن كان اموی شیء ثم فيه لی فرج‌فامنن على به مادام لى رمق . 
تم ذکر الله ومات رحمة الله عليه » . 

۹- ويروى عن عبد الله بن شبرمه أنه قال : « دخلت مع عامر الشعبى على 
مريض نعوده: فوجدناه لما به ورجل يلقنه الشهادة يقول له قل لا إله إلا الله 
وهو يكثر عليه فقال له الشعبى : ارفق به . فتكلم المريض وقال إن تلقنی 
أولا تلقبی فانی لا أدعها ثم قرأ ل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها 4 [ الفتح / ۲١‏ ] فقال الشعبى : الحمد لله الذى أنجا صاحبنا » . 
وحكى أن قوما من أصحاب الشبلى قالوا له عند الوت : قل لا إله إلا الله 
فأنشد 
إن 32 أنت ساكنه غير تاج إلى السرج . 
وعليلا أنت زاره قد أقاه الفرج. 
وجهك المأمول حجتنا يوم ياتى الناس بالحجج . 
لا أتاح الله لى فرجاً يوم أدعو منك بالفرج . 
بريد لشلی رحمه الله أن القلب إذا امتا بعظمة الله وجلاله لم يمتج إلى مب 
ینبهم ههه ولا إلى مذكر يذكره . 

۰ - ودخل 1 ای ] على الشافمی فى مرضه الذى مات منه فقال له : « كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله فقال أصبحت من الدنیا راحلا ولالاحوان مفارقاً 
ولسىء عمل ملاقياً ولكأس النية شارباً وعلى ربى تبارك وتعالى وارداً ولا 
أدرى روحى إلى الجنة فأهنيها أو إلى التار فاعزیها ۰۹ . 
واسترحم فلم يرحم » ومضى على ما شاء من رأيه وصمم » بنى المدائن 


(۱۰1) قوله ودخل المزنى على الشافعى رحمه الله فى مرضه .. إلح فى الاحباء [ لسوء عملى ملاقيا ] وهاك من 


الزيادة .. : 
« ولا قسى قلبى وضاقت مذاهبی حعلت رحای عو عفوك سلما 
و تعاظمسى دنبى فلما قرته بعفوك -ربى- كان عموك أعطما 


۹۱ 


۹۲ 


واحصون وأكثر من ماله الخزوں › واستعد لا قد يكون أو لا يكون » حتی 
إذا استحكمت له الأمور وأطال الفرح والسرور » وزخرف الدساكر 
والقصور » وظن أن قد ساعده فيما بى من أمله القدور » قلبت له الدنیا 
ظهر الجن » وکسته من حصنا ما آجن » وسقته من كربها ما یسکرو به 
ويجن » نظرت بعينها الشوساء إليه » وقبضت ما كان فى يديه » وأتت بنيانه 
من قواعده فألقته عليه فأصبح وقد هد ذلك البتیان » وسقط ذلك الإيوان 
وتبددث تلك المقاتلة والفرسان » وتفرقوا شذر مذرء بكل مكان وأصبح 
كأنه ما كان وقيل ملك فى سالف الزمان ملك يقال له فلان بن فلان » لم 
يحصل مما ملك من البلاد ولا ما ادخر من العتاد إلا على حنوط وكفن » 
وحفره ضيقة القطن يحبس بها وبرتین » بكل ما عمل من قبيح أو حسن . 
وأنشدوا : 

يا بای القصر الكبير بين الدساكر والقصور. 

وجرر الدجى الجيش الذى ملا البسيطة والضروز . 

ومروح الأرض التى أعيت على مر الدهور. 

آما فرغت فلا تدع بيان قرك فى القبور . 

وانظر إليه تراه كيف إليك معترضاً بشیر . 

واذكر رقادك وسطه تحت النادل والصخور. 

قد بُدّدَتْ تلك الجيوش وغيرت تلك الأمور. 

واعتصمت من لين الحرير خشونة الحجر الكبير. 

وتركت مرتناً به لا مال وبك ولا عشير. 

حيرات تعلق بالأسبى لفان تدعو بالشبور. 

ودعيت باسك بعدما قد كنت تدعى بالأمير. 

ولأنت أهون فيه من جفل على نتن يدور. 

إن لم یجد بالعفو من يعفو عن الذنب الكبير . 

هذا هو الحق اليقين وكل ذاك هو الغرور. 
» فمازلت ذا عفو عن الذسب لم ترل تحود وتعمو مبة وتکرسا 

وما بين المعكفين [ المزلى ] الإمام صاحب الشافعى الإمام وروايته رحمهما الله - غير واضحة بالأصل 


باد ذا الدهرٌ أملاكاً وما مَلكوا ودار مستعقباً علهم الفلا 


أدار دورته فى أرضهم فعثرت كالراح ليس بها لناظر ت . . 
رمى بهم حيث لا قيعان هسکنيم ولا مرار بها المرمى يمسسك . 
هوت هوى ثقيل الصخرا منهم فلا حسيس ولا ركز ولا حرك . 
عدت رؤسهم من تحت أرحلهم وزلزلت بهم الاطباق والدرك . 
يا بطشته من حلم ما هامل وغضبة من عزيز قالها درك . 
جروا إلى اللهو فلا من أعتبهم حتى إذا ما رأوا حيل الردى برك . 
حطموا بدار البلى منازلا حرجا وليتهم ويحهم فمن ترك . 
لطال ما نقصوا ملكاً وما هدموا عزاً وما هتکوا ستراً وما فتك . 
مروا وما بلغوا كل الذى طلبوا ولا قضوا وطراً من كل ما ترك . 
أصحاهم اليوم صرف الدهر أو هلكوا م أظلهم بالاسراء تلك . 


أفاض على اللك مرباله وجرر فى العر أذياله . 
وصاح ‏ فوفاه ما شاء من مدبر يعلل أشباله . 
وزلزلت الأرض من أجله وقال فكان الذى قاله . 
ولابد يوماً له أن يصيح ویدی شجاه وإعواله . 
ولا ۳۹ مستجيب له ولا أحد کاشف حاله . 
وتأتيه فى سرية روعة تقطع بالوت أوصاله. 
ويطرح فرداً لدار البى ويترك فما وأعماله. 
فكم قائل عنه لا یعدن وع قائل فيه أولى له . 
قل للذدى شاء سلطانه وطول ما شاء أمثاله. 
تأهب لتصرع صرح الزجاج وتلحق هذا وأمثاله . 
وتحمل ما جمعت الاجاج وتترك للناس سلساله . 
وإمًا نسيت فلا تسین يوم الحساب واهواله . 
مثالك تعلم على الذنوب وشوم الخلاب وأنكاله . 


٩۳ 


واعلم رحمك الله أن كثرة الاشتغال بالدنیا وإفراغ غ اجهود فما والیل بالكلية 
لا وحلاوة أحاديثها ولذة آمانها تمنع حرارة ذكر الموت أن ترد على القلب وأن تلج 
فيه لأن القلب إذا امتلاً بشیء لم يكن لشىء آخر فيه مدخحل ولا لسواه فيه مجال ألا 
ترى الاناء إذا كان ماه بشىء لم كنك أن تدخل عليه شيئاً آخر » ووجهك إذا 
صرفته إلى موضع صرفته عن موضع أخر » ومتى دام القلب على هذا لم يكن لذكر 
الموت فيه تأثير ولا ليزداده عليه جلاؤه كيف یژثر فيه وهو لا يجد مكانا ينرل فيه ولا 
موضعاً يتعلق به » قد ماده حب الشهوات الفانية » واللذات المنصرفة » فهو شبعان 
ريان » حيران سكران » أصم أعمى » إن عرض عليه طريق هدى لم یره أو نودى 
باجتناب ردى لم يسمع 

فإذا أراد صاحب هذا القلب سماع الحكمة والانتفاع بالموعظة لم يكن له بد 
من تفريغه لبجد الذكر فيه منزلاً وتلقى الموعظة فيه علا قابلاً » ولا يزال يتعاهده 
ويتفقده بالأذكار والأفكار والنظر والاعتبار » آناء الليل واناء النبار » لفلا يرجع إلى 
ما كان عليه من الرين » ويعود إلى حالته الأولى من العين . وان لم يقدر على تفريغه 
فرغ منه ما أمكن وجعل مكان ما أزال ضده فيجعل مكان الغفلة ذكراً ومكان الفرح 
حزنا ومكان الاغتباط ندماً ومكان السهو تبقظا ولا يزال هكذا يزيل شيئا ویجعل 
مكانه ضده ويستعين بجعل هذا على إزالة هذا وبإزالة هذا على جعل هذا وبالله 
يستعان على كل ما يحاول » ونه وتيسيره سبحانه يتناول كل ما يتناول لا رب غيره 
ولا معبود سواه . 

واعلم رحمك الله أن مما يعينك على الفكرة ة فى الوت ويفرغك له ويكثر 
اشتغالك به تذكر ما مضى من خلانك وإخوانك وأصحابك وأقرانك الذين مضوا 
قبلك وتقدموا آمامك » كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك » ويأملون أملك » 
ویعملون فى هذه الدنيا عملك » وقضّت النون أعناقهم » وقلعت أعراقهم › 
وقصمت أصلابهم » وفجعت بهم آهلیهم وأحبابهم » فاصبحوا اية للمتوسمين وعبرة 
للمعتبرين . 
۱ - يروى عن ألى هريرة قال : قال لی رسول الله - يه - : « يا أبا هريرة ألا 

أريك الدنیا جمعا ؟ فلت : بلى يا رسول الله قال : فأحذ بيدى وأنى وادياً من 
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اودبة الدینه فادا مزيلة فيا رس عطام وحرف بالية وعدرات ففال 
با أنا هريره أنه لس نن السة والبار منرل وآنکم صائرون إلى 
إحداهها ١٠‏ 

۲- وروی عن عند الله س عمرو أنه فال . « سیا ص نصاح حصا نا إذ مر با 
رسول الله -- ييه - ففال : ما هذا ؟ فقلنا . با رسول الله قد وهی صح 
نصلحه فمال ما أرى الامر إلا أعحل من ذلك ۱۰۲۱۰ دکره البرمذی 
و احص بت من قصت بريد عليه السلام تعجيل الأمر ونقربه وخوف بعنه 
والحدر من فحاته . 

۳ وقيل للحسن البصرى . « يا أنا سعيد ألا تغسل فميصاك ؟ هفال : الأمر 
أعجل من ذلك 2١770‏ كان الحسن - رحمه الله - فصر الأمل طوبل 
الخوف و کان بای عليه الأحباد بقن أن الموب فد نزل به وأنه ی سيافه من 
کنره نفکره قبه و یله له . 

٤‏ وقال داود الطایی : « لو ملل أن أعبش شهرا لرآبت ألى فد أسث ععليما 
و کیف | اؤمل ] ذلك وانا اری المحائم سرل بالخلائق اناء اللیل 

و النهار ۲۲۰۸۱۷ . 

ES‏ وثیل للربیع بن خیم : کب آصیحت ففال : « كيف بصبح رحل إذا 
أصبح لا پر ی أنه بمسى ولذا أمسبى لا يدرى أنه يصبح » . 
متل الم 1 رحمه الله > ادن الروی عن عند الله بي عمر نا طیلب 
فال : « أحذ رسول الله - عه - منتكبى وفال : كن ف الدیا كاك 
غریب 3 و عابر سبل وعد نفسك فى أهل القبور » وإذا أصيحث قلا تدب 
نعسلك بالمساء وإدا أمسيث فلا تحدب نمسك بالعساح وحد من حباتك 


(۱۰۵) خبر أى هربرة . لم آقب عاله بدا اللمط فلنخرر 


(۱۰) صحیح آحرحه الیرمدی (۲۳۳۵) واب داود (۵۲۳۰) واس ماحه (۱۹۰) مهد ۱۰۱۲ 
والعوی فى « شرح السه ۰ (6۲۳۲/۱4 
007 قوله (وفيل للحسن النصرى رحمه الله ياأنا سعد ألا تعسل قميصك) إلى - ارجا ۱۱۳/۰ 


(۱۰۸) قوله وقال داود العلالى ۰ لو أملت. إل - الإجاء )١١7/5(‏ والنصويت من والله تعالى أعلم 


لمونك ومن غناك لفقرك ومن صحتك لسقمك فإنك لا تدری يا عبد الله ما 
اسمك غدا °۲ . 

وقوله : وإذا أصبحت الکلام إلى آخره فأكتر ما يروى من قول عبد الله بن 
عمر - رضى الله عنه - ذكر الحديث الترمذى وغيره .. 

-١ 47‏ وقال ابن عباس : « ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله - عله - مثل 
كتاب كتبه إلى على بن اى طالب - رضى الله عنه - » آما بعد : فان 
الانسان یس درك ما لم یکن ليفوته ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه فلا 
تكن با نلت من دنياك فرحاً » ولا ما فاتك منها ترحاً » ولا تكن من يرجو 
الاحرة بغير عمل » ویژخر التوبة بطول الأمل, فكأن قد والسلام »۱۱۳۲ . 
وقال بعض الحكامء : ١‏ العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله 4 . 
وقال آخر فى موعظة له : « کلنا قد يتقن الوت وما نری له منا مستعدا 
وكلنا قدتیقن الجنة وما نرى منا هما عاملا » وکلنا قد تيقن النار وما نری ها 
منا خائفاً » فعلام تفرحون » وما عسی تنتظرون » وماذا ترتجون » وماذا 
تؤملون » الموت أول قادم يقدم عليكم بخير أو بشر » فيا إخوتاه سبروا إلى 
لله سيراً جميلاً » فيا إخوتا سيروا إلى الله سيرا جميلا » . 
وقال آخر : « بطول الأمل تقسو القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب » . 
ويروى عن شقيق ق البلخی أنه جاء إلى أستاذ له يقال له آبو هاشم وفى طرف 
كسائه ثبىء مصرور فضرب عليه الباب فخرج إليه فرأى ما فى كسائه فقال 


)٠١9(‏ - صحيح - أخرجه السخارى (۰)۲۳۳/۱۱ و (قوله): إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح . ٠‏ ل لما هو 
مدرج من كلام ابن عمر -رضى الله عہما - وليس من الحديث الرفوع » وأما قوله هنا ؛ وعد نفسك 

س أهل القبور .. فزيادة فى رواية أحد رواة الحديث هو ليث بن ألى سايم عند أحمد والترمذى فأخرجه 

أحمد (۲4/۲) من طريق وكيع عن سفيان عن ليث عن محاهد عن ابن عمر به ؛ والحديث عند الترمذى 
(۲۳۳4) وای نسم فى « الحلية ؛ (۱/۳ ۰ والبعوى فى شرح السنة (۰/۱4 ۰ ) من طرق عن الأعمش 


به 


(۱۱۰) ( قوله ) وقال ان عباس . .. إل انطر له « مبح البلاغة ۲ (4۰۸/6 - ۰)80۹ وأوردها القاضى انو بكر 
الاتلان ی کتاب « إعحاز القران ٠‏ ( ص - ۱ - صقر ) وعزاها فى الحاشية « لأمالى ألى على القالى 
(۹۶/۲) والتصويب من « الاعحار » و « یج اللاغة » والله تعالی أعلم . 


ك3 


له ما هذا الذی فى كسائك فقال : « يا آسناذ دفع إلى أخ لى لوزات وقال 
أحب أن تفطر عليها . فقال له يا شقیق وأنت تحدث نفسك أنك تعيش إلى 
الليل لا كلمل ثم أغلق الباب فى و جهه ودحل ٩۲۱۲»‏ . 


ويروى عن الحسن أنه قال : قال رسول الله - عا - : « أكلكم يحب أن 
يدخل الجنة ؟ قالوا : نعم يارسول الله - ي - فقال : قصروا آمالكم » 
وئبتوا آجالكم بین آبصار م » واستحيوا من الله حن الحياء 0۱ 

وقال بعضهم : « ریت زرارة بن ن ای أوفى ف النام بعد موته فقلت له : أى 
الأعمال آبلغ عند ؟ قال : التوكل وقصر الأمل »۱۱۳ . 

وقال بعضهم فى موعظة له : « اا الناس حسئوا آعمالکم » وقصروا 
آمالکم » واعلموا أن الموت معهود بنواصیکم ‏ وأن الدينا تطوی من 
ورائكم ) . 

۸ - وقال الثوری : « الرهد فى الدنيا هو قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس 
القباء »(*۱۱) وصدق الثوری - ره الله -< فإن من قصر أمله لم يتأنق فى 
المطعومات ولا تفنن فى الملبوسات وأحذ من الدنيا ما تيسر واجتزاً منها ا 
وفى بعض الخطب : أيها الناس : إن سهام المنية قد قذفت إليكم فانظروها » 
وحبالة الأمل قد نصبت بين أيديكم فاحذروها » وفتن الدنيا قد أحاطت 
إلى زوال » ومقيمه إلى ارتحال » وممتده إلى تقلص واضمحلال » آما 
تسمعون أبها الناس ما به توعظون » أما تعتبرون بما إليه تنظرون » أما 


(۱۱۱ ( قوله وقال شقيق ... ) الاحیاء .)11١7/5(‏ 
(۱۱۲) ر قوله ) - مرسل 2 وقال العراق [ رواه ] ابن ألى الدئیا من حدیث لسن مرسلاً 4 ا.ه. 


(۱۱۳) ( قوله ) وقال بعضهم : ریت زرارة بن ألى أوف ... ۱ () 
+ ضعيف + مهالة هذا ال بعض » وهو فى ١‏ الاحیاء ) (/۰)۱۱۳ 


.)١١١/١( » قوله ) وقال الثرری : الزهد . . ۱ - « الاحیاء‎ ( )1١4( 


۹۷ ۱ 


تفکرون فیما عته ترولون » وفیما إليه ترجعون » وعلیه تقدمون » أين من 
ند وکان قبلکم من أمل آملکم وسعی سعیکم وعمل عملکم » أين الذين 
بنوا المدائن » وملأوا الخرائن » واستعدوا ا هو عندئد كائر. أن » آن این 
عرشوا فى روضة الملك » ونظموا الأمال فى سلك » وهتكوا حجها 
وتو و ام امائ 0 
أنظر إلهم كيف نصبت هم هنا ولا تخشی هناك إلا فیما كنت فيه هنا إن 
صلاح فصلاح وان جون فمجون ولعل هذا هو تأويل الخبر المروى عن النبى 
- مَل - : « يبعث الميت فى ثيابه التى مات فيبا ٩۱96‏ لأنه قد صح أن 
الناس پیعثون فا عراة > وهذا الخبر ذكره أبو داود(۱ ۲۲۱ . 
واعلم أن طول الامل حجاب على قلبك يمنعك من رؤية الوت ومشاهدته » 
ووقر فى أذنك يمنعك من “ماع وجبته ودوى وقعته » وبقدر ما يرفع لك من 
الحجاب ترى » وبقدر ما يجفف عن آذنك من الوقر تسمع + فانظر 
- رحمك الله - نظر من رفع حجابه » وفتح بابه » واسمع سماع من أزيل 

وقره » وحوطب سره » وبادر قبل أن يبادر بك » وينزل عليك » وینفذ 
حكم الله عز وجل فيك » فتطوى صحيفة عملك وتختم على ما فى يدك 
ويقال لك : اجن ما غرست » وأحصد ما زرعت » واقرأ كتابك الذی 
كتبت كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبربك تبارك وتعالى شهيداً 
ورقيباً . 

٩‏ ۱- قال مالك بن دینار : « ریت بالبادية فى يوم شديد البرد شاباً عليه ثوبَانِ 
خلقان وعليه آثار الدعاء وأنوار الاجابة فعرفته وكنت عهدته بالبصرة ذا 


(۱۱۵) + ضعيف » أخرحه أبن حان فی « صحيحه ٩‏ (۲۱۱/۹) وان حزم فى الى (۱۱۳/۰) - راجع 
+ موصوعات » ابن الجورى (۰)۲۰/۳ وراحع أيضا كتاب (المدحل4 لانن الحاج (۲۷۷/۳) ۶ ومعالم 
الستن ؛ للامام الخطالى (۰)۳۰۱/۱ 
(0۱۱ - صحیح : أخرحه مسلم والسانی (115/4) ومد (۰۸۹/۲ )٩۰‏ والحام (514/4) وللحدیث 
طرق أخرى عن عائشة آحرجها البخارى (۳۷۷/۱۱ ۰ ۳۷۸) ومسلم (۲۸۰۰) والتساق (۱۱4/4 2 
۰ وابن ماجة (۶۲۷۰) وأحمد ١5/م)‏ 


۹۸ 


تروة وحسن حال كان ذا مال وامال قال : فبکیت لا رأيته على تلك الخال 
فلما رآنى بكا وبدأنى بالسلام وقال لى : يا مالك ما تقول فى عبد أبق من 
مولاه ؟ فبكيت لقوله بكاءٌ شديداً » فقلت : وهل يستطيع المسكين ذلك ؟ 
البلاد بلاده والعباد عباده فأين يبرب المسكين ؟ فقال : يا مالك معت قارئ 
يقرأ و يومئذ تعرضون لا تخفى منکم خحافية 46 [ الحاقة قة / ۱۸ ] فأحسست 
فى الحال بنار وقعت بين ضلوعی فلا تخمد ولا تبدأ من ذلك اليوم . يا مالك 
أترانى آرحم وتنطفىء هذه الجمرة من قلبی ؟ فقلت له : أحسن الظن بمولاك 
فإنه غفور رحم » ثم قلت له : إلى أين ؟ قال : إلى مكة شرفها الله لعل أن 
أكون من إذا التجأ إلى الحرم استحق مراعاة الذم . قال مالك : ففارقنى 
ومضى فتعجبت من وقوع الوعظة منه موقعها » وما تأجج بين جنبيه من نار 
التيقظ والإنابة » وما حصل عليه من صدق القبول وحسن الاسةاع » . 
واعلم أن الأمل يكسل عن الخمل » ويورث التراحى والتوانی » ويعقب 
التشاغل والتقاعس » ويخلد | إلى الارض ومیل 1 لى اهوى ؛ وهذا أمر قد 
شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بیان ولا يطلب صاحبه ببرهان » ا أن قَصر 
يبعث على العمل ويحيل على البادرة ويحث على المسابقة . 

وسأضرب لك ف ذلك مثلاً مثل ملك من الملوك كتب إلى رجل يقول له : 
افعل كذا وكذا » وانظر فى كذا وكذا » وأصلح كذا وكذا وانتظر رسولى 
فلاناً فإنى سأبعثه إليك ليأتينى بك » وإياك ثم إياك أن يأتيك إلا وقد فرغت 
من أشغالك » وتخلصت من أعمالك » ونظرت ف زادك » وأحذت ما تحتاج 
إليه فى سفرك » ولا أحللت بك عقابى » وأنزلت عليك سخطى » وأمرته 
أن يأتينى بك مغلولة يداك » مقيدة رجلاك » مشمتا بك عراك مسحوباً على 
وجهك إلى دار حزنی وهوانى » وما أعددته لمن عصانی » وان هو وجدك قد 
فرغت من أعمالك » وقضيت جميع أشغالك » أنى بك مكرماً مرفعاً مرفهاً 
إلى دار رضوانى وكرامتى » وما أعددته لمن امتثل أمرى وعمل بطاعتى » 
واحذر أن يخدعك فلان أو فلانة عن امتثال أمرى والاشتغال بعمل . وكتب 
إلى رجل آخخر بمثل ذلك فأما الرجل الأول فقال هذا كتاب الملك جاعی 
يأمرنى فيه بكذا وكذا وذكر لى أن رسوله يأتينى ليحملنى إليه وأنا لا أمضى 


۹۹ 


إليه حتی يأتينى رسوله ولعل رسوله لا يأتينى إلى خمسين سنة أو آکثر فأنا 
على مهلة وسأنظر فيما آمرفی به ول يقع الكتاب منه بذلك الوقع ولم ينزله من 
شمه يتلك له وت : والله لقد ألى كتابه | إلى خلق كثير بمثل ما أتافى ول 
تهم رسوله الا بعد السنین الكثيرة والدد الطويلة وأنا واحد منهم ولعل 
ولد رعش با تأر عنم وجعل الغالب على ظله أن الرسول لا یه 
إلا إلى خمسين سنة کا ظن أو أكثر أو إلى المدة التى جعل لنفسه بزعمه » ثم 
یل على أشغال نفسه ما لا جاج إليهومما كان اه وترك وم ای 
والشغل الذى كلفه النظر فيه والاشتغال به » فكلما دخلت سنة قال : | 
مشغول فى هذه السنة وسأنظر فى السنة القبلة والمسافة ای طوية وال 
بعيد » وهكذا كلما دخلت سنة قال : آنا فى هذه مشغول وسأنظر ف 
الأخرى أو سأنظر فى نصف السنة أو ف الشهر الثافى منها أو سأنظر غداً فبينا 
هو على ذلك من تسويفه واغتراره إذ جاءه رسول الملك فکسر بابه » وهتك 
حجابه » وحصل معه فى قعر بيته وقال : أجب الملك فقال الرجل : والله 
لقد حاءنى كتابه يأمرنى فيه بأعمال أعملها وأشغال آنظر فما وما قضيت منها 
شغلاً ولا عملت متها حتى الآن شيئاً فقال له الرسول : ويلك وما الذی 
أبطأك عنما ؟ وما الذى حبسك عن الاشتغال بها والنظر فیا ؟ قال : لم أكن 
أظن أنك تأتينى فى هذا الوقت فيقال له : ويلك ومن أين كان لك هذا الظن 
من أخبرك به ومن أعلمك بأنى لا آتيك إلا فى الوقت الذى تظن ؟ قال : 
ال و وسولت لى نفسی ومنتنى وخدعنی الشيطان وغرنی . فقال 
له : ألم يحذرك اللك فى کتابه منهما وأمرك ألا تسمع لما ؟ قال : بل والله 
لقد فعل ولقد جاءنى هذا فى كتابه ولكنى خدعت فانخدعت وفتنت فافتتنت 
وارت تبت فى وقت میک فتربصت . فقال له : ويلك غرك الغرور وخدعك 
لخاد ع أجب اللك لا أم لك . قال نشدتك بحق الملك إلا ما ترکتنی حتی 
أنظر فيما أمرفى به أو فى بعضه أو فيما تيسر منه حتى لا أقدم عليه فى جملة 
المفرّطين وعصابة المقصرين وهذا مال قد كنت جمعته لفسی وأعددته لوونت 
فات رکنی حتی اخذ منه زاداً أتزوده ودابة أركبها فإن الطريق شاقة والمفازة 
صعبة و العقبة کژود والمنزل ليس فيه ماء قال : أتركك حتی أكون عاصراً 


مثلك ؟! ثم دفعه دفعة ألقاه على وجهه ثم جمع يديه إلى عنقه وانطلق به يجره 
من خلفه خحزیان ندمان جيعان عطشان » 

وهو ينشد بلسان الخال : 

لا تغتریی إذا رأيت حزيناً جل خطیء فريتكم أن يهونا . 

ضاق صبرى عن بعضه واحتالى فاسلكوا ہی لحيث ألقى النونا. 

ما تريد العداة منی وال لبحال فرق لى البخضونا . 

زفرات هتکن خلب فؤادی وميموم قطعن منى الوتينا . 

حدث عهد الليك قولاً وفعلاً وتحدث الخلاف شرعاً ودیتا . 

غرست فى الحياة کفتی شرا فاجتنیت العقاب منه فنونا . 

ليتنى لم أكن أين لثلى ظلم لنفسه فإن لا یکون . 

يا خليل ولا خليل لى اليوم سوى حسرة تدم الأنينا . 

ربح الرابحون وانقضت السوق وخلوا بعینه الغبونا . 

فابکنی أن يكن بكاؤك ميسراً وفر عنی وعصية بیکونا , 

وأما الآخر الذی کتب إليه اللك بثل ما کتب به إلى هذا فإنه أحذ کتاب 
املك وقبله وقرأه وتصفحه وتدیره وقال : أرى اللك قد كتب إلى بن 
أعمل له كذا وأقضى له كذا وأنظر له فى كذا ومن ع أين سبقت لى هذه 
السابقة عند الملك ومن الذى وشى بى عنده ومن الذى آنزلنی منه بهذه المتزلة 
حتى جعلنى من خدامه والقائمين بأمره والناظرين فى أعماله والله إن هذه 
لسعادة » والله إن هذه لعناية الحمد لله رب العالمين ثم نظر فى الكتاب فقال 
وأسمع : اللك قد قال لى فى كتابه : وانتظر رسولى فإنى سأبعثه إليك فیاتینی 
بك وأراه لم يحدد الوقت الذى يبعث فيه الرسول إلى ولا ماه لى ولعلى لا 
أفرخ من قراءة كتابه إلا ورسوله قد أتاى ونزل على والله لا قدمت شغلاً علي 
شغل الملك ولا نظرت فى شىء إلا بعد فراغى مما آمرنی به املك وأعد زادا 
أتروده ومركوباً أركبه إذا جاءنى رسوله وحملنى إليه فتعرض له رجل وقال 
له : لم هذه المسارعة كلها ؟ وفيم هذه المبادرة كلها ؟ فقال له : ويحك أما 
ترى كتاب الملك با جاءنى » أما تسمع ما فيه » أما تصدقه » أما تمن به » 
قال : پل معت وآمنت وصدقت ولكن ۸ يقل لك فيه إن رسوله يأتيك 


٠١١ 


الیوم ولا غد ولا وقتاً معلوماً ولکنه يأتيك وقد جاء کتابه إلى فلان بهذا 
الذى قد جاءك أنت به وقد بقی منتظرا لرسوله أكثر من سبعين سنة » وفلان 
ما أتاه » وبعد زمان طويل ما جاءه » وفلان أتاه بعد نمانين سنة وفلان أتاه 
بعد مائة سنة فأكثر وفلان كاد أن لا يأتيه وأنت واحد من المرسولٍ إلمهم فلم 
هذه العجلة وفيم هذا الإسراع ؟ فقال : وك أو ما تری أنت فلاناً قد جاءه 
كتاب الملك بهذا الذى جاءنى وجاءه الرسول أثر مجىء الكتاب وفلان 
كذلك وفلان كذلك وفلان جاءه بعد سنة وفلان كذلك وفلان کذا فقال 
له : بل ولكن لا تنظر إلى هژلاء خخاصة وانظر إلى الذين قلت لك من تأخر 
عنه يجىء الرسول . فقال له : دعنى يا هذا فقد شغلتنى والله إنى لأحاف 
أن يأتيبى الرسول وأنا أكلمك . ثم أقبل على ما آمره به املك فامتئله ونظر 
فيما حد له واشتغل با يجب أن يشتغل به وأعد الزاد لسفره وأحذ الأهبة 
لطريقه وجعل يتظر الرسول أن باه ول بفت میا را من أمن بان 
ومن أين يقبل عليه فبينا هو كذلك وإذا برسول الملك قد أتاه فقال : 

ل كل + م قل :سام قل ؛ سام قل : وفرعت ال 
وعملت ما حد لك أن تعمله ؟ قال : : نعم . قال : فانطلق . قال : بسم 
الله . فخلع عليه خلعة الأولياء ؛ وكساه كسوة الأصفياء » وأعطاه مركوبا 
يليق به ويجمل بمثله وانطلق به فى حبور وسرور » 

وهو پنشد بلسان الحال : 

هكونى بغبطتى وسرورى فحدير بان نأ مثى . 

رمحت صفقتی وزكى سعبی وارتقى للإله قولى وفعلى . 

كيف ل أن اعبر اليوم عنى بمقال يبين وصف محل . 

ضاقت الكتب أن تضم حديثى بل ولا شكت عن بعض ما أنا أمل. 

قد بلغت النی وزدت علما ونملأت بالمسرة كل . 

ليت قومى لو يعلمون بالله من نعمة على وفضل . 

طاب عیشی وقر فيه قرارى وتقلبت بين ماء وظل . 

آنا ذام حقيقاً أم هو غيرة ؟ آعذروی فقد توله عقل . 

فإن لك بهذا المثل وبغيره فضيلة قصر الأمل وفضيلة البادرة للعمل 


والاستعداد للموت قبل نزوله والانتظار له قبل حلوله وقد كثر الحض على 
هذا وكثرت الأقاويلٍ فيه وم بزلر المذكرون يذكرون والمنبون ينون لو 
يحدون سمعاً واعياً وقلباً حافظاً ومحلاً قابلاً والحلول حول الله والأمر كله بيد 
الله . 

۰- روى ابن عباس عن النبى - عله - أنه قال لرجل وهو يعظه : « اغتنم 
مسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل 
فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك ٩۲۳‏ . 
وعن ابن عباس أيضاً عن النبى - از - قال : « نعمتان مغبون فيبما كثير 
من الناس الصحة والفراغ » ذكره البتخاری(۱۱۸) . 

وقال القائل : 
إن فى الموت والعاد لشغلاً وان كاد الذى انى وبلاغاً . 

فاغتنم نعمتين قبل النایا صحة الجسم يا أحى والفراغا . 

۱- وذكر الترمذی من حديث ألى هريرة عن النبى - عه - أنه قال : « ما 
بتظر أحدم من الدنيا إلا غنى مطغياً أو فقرأ منسياً أو هرما [ مدا ] أو 
مرضا مُفسيداً أو موتاً جهزاً أو الدجال فالدجال شر غائب ینتظر أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر ی 

۲ وعن أبى هريرة أيضاً عن النبى - عه - أنه قال : ٠‏ من حاف أدج ومن 
أدج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة »(۱۲۰) . 


(۱۱۷) صحيح = وهو فى « صحيح الجامع )٠ ۸۸( ٩‏ وعراه للحام والسیقی فى « الشعب » عن ابن عباس 
وأحمد فى ١‏ الزهد » وأبو نعم فى « الحلية » والمقى فى « الشعب » عن عمرو بن میمود مرسلاً» 
وأحرحه البعوی )774/١5(‏ وابی المبارك فى ١‏ الرهد » رقم (۲). 


(۱۱۸) - صحيح - أحرجه المحارى (۲۲۹/۱۱ - فتح) وأهد (۰۲۵۰۸/۱ 44") والترمدى (؛ ۲۳۰) وان 
ماجة (۱۷۰) والدارمی (۲۹۷/۲) والحام ف الستدرك (۲۰۳/۶) 


)۱۱٩(‏ » حسن + أحرحه الحا فى الستدرك (۳۲۰/4) وهو عند الترمدی (۲۳۰) وقال حسس عریب 
وأعرجه البغوى (۲۲۹/4) وهو فى ضعیف الجامع (۲۳۱4). 


(۱۲۰) م خسن » أجرحه الترمذى (۲۵۷ - تحفة) وقال : حيس غریب وأحرحه الحا م فى الستدرك 


۱۰۳ 


۱۳- وقال عليه السلام : « آنا النذير والوت المغير والساعة الوعد "٠)‏ ذکره 


القاضی أبو الحسن بن صخر ف الفوائد . 


4ه -١‏ وقال جابر بن عبد الله : « كان رسول الله - عب - إذا حطب رفع صوته 


واحمرت عیداه كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساك ويقول : بشت أنا 
والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه )١5(6‏ ذكره مسلم بن الحجاج » يريد 
عليه السلام تقريب الامر وسرعة نزوله وكل ات قريب وكل ما هو کائن 


سيكون . 


دتال ابن مسعود : 9 قرأ رسول اله - عه - ل فمن برد الله أن دی 


011 


0170 


۱۲۳( 


إن ] الور نا دح القلب انفسح فقيل با رسول الله هل لذلك من 
و الاستعداد للموت قبل نزوله الف 0 


(۰۳۰۷/4 ۳۰۸) وقال : صحیح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الدهبی بالرعم من أن ق اساده أو فروة 
يزيد من سنا القيمى الرهاوی وهو ضعیی وقد قل الذهبى نفسه ف « الیزان ) (4۲۷/6) تضعيمه 
عن ابن معين وأحمد وابى المدينى وقال هو من عد نفسه تركه السانی وساق له هماك حملة وأقره مس 
ساكيره ورواياته عير الحفوطة .. والحديث أورده السيوطى ف ١‏ الجامع الصغير وأشار إلى تصحيحه ) 
والله أعلم . 

أرجو أنه حسن ۰ أورده العزالى فى « الاحیاء + )١١7/7(‏ عن ألى هريرة وقال الزين العراق : [ رواه ] 
ابن ألى الدنیا ق « قصر الأمل ٠‏ وأبو القاسم البعوى بإسناد فيه لين ا.ه. . قلت : والحديث فى ١‏ مسند 
الفردوس » برقم (1 )٠ ٠‏ وأجرجه انو نكر بن ألى داود ی کتاب « العث . . » وقال أبو إسحق المؤيد 
حفظه الله (ساده صالح أخرحه اہو یعل کا ق تفسير اس كثير )١178/1(‏ والییقی فى « شعب الامان » 
(ق 6۲/۷۹ ف ١‏ الشعة الخادية والسعين والقضاعى فى مسند الشهات (۳۳۲) وتال الميثمى لى 
۾ المجمع ) (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحيح عبر صمام بن إسماعيل وهو ثقة. 

صحيح » أخرحه مسلم (191/7 نووى) والنساقٌ (۸۸/۳) والسيقى (۰۲۱۱/۲ ۲۱۲) وأبو سم 
)١85/6‏ وأحمد (۲۱۹/۲) والبعوى ف ١‏ شرح الستة » (۲۰4/4) وهو فى صحيح ١‏ الجامع ٠‏ برقم 
6۸۷ 5). 


ضعيف » أحرحه الام فى « المستدرك » (۲۱۱/4) بإسئاد فيه عدى بن الفضل وهو ساقط کا قال 
الدهى ف « التلخيص » والحديث ف الاحراء (۱۲۲/۲) وعراه العراق - رحمه الله - إلى ابن ألى الدنيا 
فى ١‏ قصر الأمل » والخام فى « المستدرك » والتصويب من المصادر التی ذکرناها . 


ومن کلام بعضهم « آما تسمعون أيها الناس داعی الوت يدعو وحاد به 
يحد وک » آما ترون صرعاه فى منازلکم » وقتلاه بين آیدیکم » ففم هذا 
التصام عن الداعی والتشاغل عن الحادى والتغافى عن مصار ع القتل والتغافل 
عن مشاهد الحلكى ۰ رحم الله امرأ أيقظ نفسه فى مهلة الحياة قبل أن توقظه 
روعة الممات واستعد لما هو ات قبل الانبتات » وحلول الفوات » فكأن 
الحكم قد وقع واخطاب قد ارتفع أعرض من أعرض وأسمع من سمع . 
وأنشدوا : 
قطعت زمای حيناً فحينا أدير من اللهو فيه فنوناً . 
وأمهلت نفسى وما أمهلت وهونت من ذاك ما لن هونا . 
ورب سرور شفا علة وولى فأعقب حزناً رصيناً . 
وم أكل ساعة ما يريد يكابد ما أورثته سينا . 
وما كان أغنى الفتى عن نعم يعود عليه عذابا مهينا . 
وع وعظثبی عظات الزمان لو أنى أصيخ إلى الواعظينا . 
وم قد دعانى داعى النون واسمع لو كنت فى السامعينا . 
وم ذا أؤمل أو أرتجيه وقد حزت سبعاً على الأربعينا . 
ولو كان عقلل معى حاضراً معت لعمری منها أنينا . 
ولن يبرح المرء فى رقدة يغط إلى أن يواق النونا . 
فتوقظه عندها روعة تقطح منه هناك الوتينا. 
واذ ذاك يدرى با كان فيه وتجلو الحقائق منه الظنونا . 
۲ ۱- وقال أنس ف قول الله عر وجل : 9 الذی حلق الوت والحياة ليبل وم آیکم 
أحسن عملا ) [ المُلك / ۲ ] قال : [ أى ] أكثر [ م ] للموت ذكرا 
وأحسن له استعداداً وأشد منه خوفاً وحذراً ۲" . 


(114) قوله . وقال أنس فى قول اله عز وجل لط الدی حلق الوت والحياة لیبلوع.. 4.. اخ هو ف 
« الاحیاء ۲ ع « السدى »و _ آنس التى تصحفت على الناسح والزيادات بين المعكفات س لفط 
و الاحیاء ١‏ . 


۷ - وقال حذيفة : « ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ینادی أيها الناس الرحیل 
الرحیل »۱۲۹۲ . 
وقال بعضهم : أا الانسان إنما أنت نازل من الدنيا فى منزل تعمره أيام 
عمرك ثم تخليه عند موتك لن ينزله من بعدك . 
وانشدوا : 

أخل لمن نزل ذا ۸ اتعرل وارحل فقد آن بان ترتحل . 
وحل عن هذى ان فبا سر إلا شر ما برك 
1 من فتى طول اماله فقصرت دياه ما طول . 
وجاءه الموت على غرة فمات من قبل الذی أمل . 
فيا هی والذى جوده قل عمر الآخر والأو J...‏ . 
رحماك يا رجان ف فتية ليس لهم دونك من موئل . 
قد حجبتها عنك اثامها وأنزلا شر ما منزل . 
وليس إلا عفوك المرتجى أو ذفا ذا الذى تعمل . 

۸- وقال محمد بن إبراهيم : « جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلى فجوز فى 
صلاته وقال : آخبری با جفت له فإى أبادر فقلت له : وما تبادر ؟ قال : 
ملك الموت - رحمك الله - أحاف أن ینزل بى فقمت عنه وقام إلى 
صلاته )(۲۲۹) . 

۹- ومرٌ داود الطانی فساله رجل غريب عن حديث فقال : « دعنی فإنى آبادر 

(۱۲۰) قوله : رقال حذيفة : ما من صباح ولا مساء إلا وسادی .. إن « الاحیاء » 5 . 

(OT‏ قوله وقال محمد بن إبراهم : ب جلست ال عامر .. إن هی ف ١‏ الاحیاء ؛ " عن سحم مولى شی تم قال ؛ 
جلست إلى عامر .. ( (۱۱5) 

(۱۲۷) قوله . ومز داود الطافى.. إل . الاحیاء نفس الجزء والصمحة. 


۱۰ 


۰- وقال الربیم بن خی : « من حاف الوعید قرب عليه البعید ومن طال آمله 
ساء عمله ) . 

۱- وقال على - رضی الله عنه - : « التؤدة حير فى کل شىء إلا في أمر الآخرة 
والتؤدة هى التغبت والتأفى "٠)‏ . 

۲- وكان الحسن يقول فى موعظته « البادرة المبادرة فإنما هى الأنفاس لو حبست 
انقطعت عنكم الأعمال التى تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله امرأ نظر 
نفسه ویکی على ذنبه ثم قرأ هذه الاية : لز إغا نعد شم عدا © يعنى الأنفاس 
أحر الأنفاس خروج نفسك اخر العدد فراق أهلك )259 . 
وقال بعض الصلحاء : « اغتتم تفس الأجل وإمكان العمل واقتطع ذكر 
المعاذير والعلل فإنك فى أجل محدود . وتفيق معدود » وعمر غير 
مدود ) . 
وقال غيره : اعمل عمل المرتحل فإ حادی الوت يحدوك ليوم ليس يعدوك 
فيطرحك فى حفرة لا يخافك فيا أحد ولا يرجوك » . 
وكتب رحس إلى بعض إخوانه أما بعد : « فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة 
والوت متوسط بينهما وحن فى أضغاث أحلام والسلام ) . 

۳- وکتب محمد بن یوسف إلى أخ له : « سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا له إلا هو أما بعد : فإنى محذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتك وجزاء 
أعمالك فتصير فى باطن الأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك 
وينتبرانك فإن يكن الله معك فلا فاقة ولا باس ولا وحشة وان يكن غير 
ذلك فأعاذفى الله يا أحى ولياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبلغك 
صيحة النشور ونفخة الصور وقيام الخلائق لفصل القضاء » وامتلأت الارض 
بأهلها والسموات بسکانها فباحت الأسرار وسعرت النار ووضعت الموازين 
ونشرت الدواوين وجییء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل امد 


OYA)‏ قوله وقال عل -رضى الله علا = : العودة حير .. الح الاحیاء نفس الجزء والصمحة. 


(115) قوله وكان الحسن يقول ف موعظته المادرة درر الإحياء OYY‏ و هناگ ص الريادة 1 آخر العدد 
دخولك من قبرك » والعصويب مله . 


لله رب العالین فکم من مفتضح ومستور ومعذب ومرحوم وك من مالك 
وناج فيا ليت شعرى ما حالى وحالك يومئذ وان فى هذا ما هدم اللذات 
وسلا عن الشهوات وقصر من الأمل وأيقظ الناتم ونبه الغافل أعاننا الله وإياك 
على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا من قلبى وقلبك موقعها من قلوب المتقين 
فإنما نحن له وبه السلام » . 

وق بعض الخطب الروية : « أا الناس إن لكم نباية فانتهوا إلى نهایتکم وا 
لكم معالم فانتہوا إلى معالمكم وان المؤمن بين مخافتين بين أجل مضى لا يدرى 
ما الله صانع فيه وأجل بقى لا يدرى ها الله قاض فيه » فليتزود العبد من 
نفسه لنفسه ومن دنیاه لاخرته ومن الحياة قبل الموت فإن الدنيا حلقت لكم 
وأنتم خلقم للاخرة والذى نفسى بيده ما بعد الموت مستعتب وما بعد الدنیا 
دار إلا الجنة أو النار ) . 

٤‏ - وخخطب عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - فقال : « أيها الناس إنكم لم 
تخلقوا عبثاً وان تتركوا سدى وان لكم معادا يبمعكم الله فيه للفصل والحكم 
فيما بينكم فخاب وشقى [ غدًا ] عبدٌ أخرجه الله من رحمته التى وسعت 
كل شىء وجنة عرضها السموات والأرض وما يكون الأمان غدا لمن 
حاف » واتقی وباع قليلاً بكثير وفانياً بباق وشقاءٌ بسعادة ألا ترون أبها 
لتاس أنكم فى أصلاب افالکین وسیخلف بعد ك الباقون ألا ترون آیا الناس 
أنكم تتبعون غادياً ورائحاً إلى الله عر وجل قد قضى نحبه وانقطع أمله 
فتضعونه فى بطن قاع من الأرض غير مهد ولا موسد قد خلع الأسباب 
وفارق الأحباب وواجه الحساب وام الله إنى لأقول مقالتى هذه ولا علم 
عند أحدم من الذنوب أكثر ما عندى لکنپا سنن من الله عادلة أمر فيها 
بطاعته ونبی فا عن معصيته ثم استغفر ووضع كفه على وجهه وحيته وبکی 
حتى بلت دموعه لحيته وما عاد إلى مجلسه ذلك حتى مات رحمه 
الله )2050 . 


(۱۳۰) قوله . وخطب عمر من عبد العزيز -رضی الله عنبا--... لج هو فى ترجمته -رضى الله عه - من 
« لللية » (۲۹۰/۰). 


۱۰۸ 


وما يروى من خطبه أيضاً : « أا الناس إن الدنيا ليست بدار قرارك ولا 
حل إقامتكم إنما هی دار کتب الله عليها الفناء وأوجب منها على آهلها الرحیل 

فكم من عامر موقن عما قريب سيخرب و8 من مقم مغتبط عما قليل 

سيرحل فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة واحملوا خير ما بحضرتكم للنقلة 

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 

إن الدنيا كضل ۳ قلصس ‏ فذهب 

بینا ابن ادم فيه ينافس وعلیها يضارب إذ دعاه الله لقدره ووافاه يوم حتفه 

فسلبه آثاره ودنياه » وصير لآخرين مصارعه ومغناه إن الدنيا لا تسر بمقدار 

ما تضر إنها تسر قلیلا وئحزن حزنا طویلا ٩۳۷‏ . 

۰۵- وخطب الأمون يوماً فقال : « عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وکونوا قوماً 
صيح بهم فانتبهوا وأعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوها وتغوصوا فا 
آیها الناس استعدوا للموت فقد أظلكم وترحلوا فقد جد بكم وا وان غاية 
تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة وأن غائباً يحدره الحديدان 
لجدير بسرعة الأوبة وإن قادماً يقدم بالفوز أو بالشقوة لمستحق بأفضل العدة 
اتقى عند ربه ونصح نفسه وغلب شهوته وقدم شهوته توبته فإن أجله 
مستور عنه وأمله حادع له والشيطان موكل به نيه التوبة لیسوفها ويزين له 
العصية ليرتكبها حتى هجمت عليه منيته أغفل ما يكون عا وأنسى ما يكون 
لها وان ما بين أحدك وبين الجنة والنار إلا اموت أن ينزل به فياها من حسرة 
على ذى غفلة أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوه جعلنا الله 
وإياج من لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن الطاعة معصية ولا تحل به بعد 
الوت حسرة إنه سميع الدعاء فعال ا يشاء . 

5- وخطب الحجاج يوما فقال : « أيها الناس : إن الله كتب على الدنيا الفناء 
وعلى الاخرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لا كتب عليه الفناء 


(۱۳۱) هی على الصواب ١‏ إما الدنيا كمىء ظلال قلص فدهب ۽ کدا هی فى ترجمته س « الحلية ) ف 
« الإحياء » (</۰)۱۱۵ 


(۱۳۲) راجع « الحلية » (۲۹۲/۰) 


فلا یخرنکم شاهد الدنیا من غائب الآخرة واقهروا طول الأمل بقصر 
الاجل ) . 

وف بعض الخطب الرویه : « أيها الئاس : إن الآمال تطوی والأعمار تننی 
والأبدان تحت الفری تبلی وآن اللیل والنهار يتراكضان تراكض البرید یقربان 
کل بعيد ویبلیان کل جدید وف ذلك عباد الله ما ألمى عن الشهوات وسلا 
عن اللذات ورغب فى الباقيات الصالحات ١‏ . 

وق بعض اخطب ( أكثروا ذکر هادم الأذات الوت فإنكم | إن ذكروه فى 
ضيق وسعه علیکم فرضیتم به فأجرتم » وان ذكرتوه فى غنی نغصه علیکم 
فجدتم فأثيتم » » إن المنايا قاطعات الآمال مدنيات الاجال وان من بين يومين 
يوم قد مضى أحصى فيه عمله فخت عليه ويوم قد بقى لعله لا يصل إليه » إن 
لعبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما 
خلف ولعله من باطل جمعَهُ ومن حت منعّة ) . 

وقال بعض الحكماء : ١‏ إن للباق بالماضى معتيراً وللآحر بالأول مزدجرا 
والسعيد لا يغتر بالطمع ولا يركن ! لى الجرع ومن ذكر المنية نسى الأمنية 
ومن أطال الأمل نسى العمل وغفل عن الأجل » . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى 0 فتنتم أنفسكم 6 قال : بالشهوات 
واللذات 9 وتريصة که قال : بلتوية [ وا قال : شککم 9 حتى 
جاء أمر الله © قال : الوت ل وغرك بالله الغرور ‏ الآية رقم (۱4) من 
سورة الحديد قال : الشیطان(۲۳۳) . 

۷ - وكتب عمر بن عبد العزیز إلى يزيد بن عبد الملك : ١‏ « إياك أن تدركك 
الصرعة عند الغرة فلا تقال العثرة ولا نکن من الرجعة ولا يحمدك من 
حلفت على ما ترکت ولا يعذرك من تقدم عليه بما به اشتغلت ) . 
وقال بعض البلغاء : « لا تمت على غير وصية وان كنت من جسمك فى 
صحة ومن عمرك ف فسحة فان الدهر خائن وكل ما هو كائن كائن » . 


(۱۳۲) ل فسم ألفسكم وتربصم وارتبع .. الآية 4 وما قاله فیا من التفسير نقله عى الإحياء (۱۲۹/۷) برمته 
والآية هی رقم (۱4) م سورة « الحديد 4. 


١٠ 


4- وقال عبد الله بن مسعود : « ما منكم أحد إلا وهو ضیف وماله عارية 
فالضيف مرتحل والعارية مردودة ) . 


5- وقال الحسن البصری : « يا عجباً لقوم أمروا بالراد ونودى فيهم بالرحيل 
وحبس أولهم على آخرهم وهم مع ذلك قعود یلعبون » . 
وقال بعض الحكماء : :ليس من الدين عوض ولا من الب بدل ولا من 
الجسد خلف ومن كانت مطيته اليل والبار فان یار به وان لم سیر 0 . 

۷۰- وقال على بن ألى طالب - رضى الله عنه - : « أيها الناس اتقوا الله الذى إن 
قلتم مع وان أضمرتم علم » وبادروا الوت الذى إن قمع أخذك وان هرب 
أدرككم » . 

۱- و کان عبد الله بن عابة يقول فى موعظته : « تضحك يا هذا ولعل أكفانك 
عند القصار ) . 
وقال بعض الحكماء : « کل يجرى من عمره إلى غاية تتبی إلمها مدة أجله 
وتنطوى عليها صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك وقس يومك بأمسك 
و کف عن سيئاتك وزد ف حسناتك قبل أن تستوفى مدة الأجل وتقصر عن 
الريادة فى السعى والعمل » . 

۲- وقال أبو عبيدة الناجى : و دخلنا على الحسن البصرى فى يومه الذى مات فيه 
فقال : مرحبا بكم وأهلاً حیاک الله بالسلام وأحلنا ويام دار المقام هذه 
علائية حسنة إن صبرتم وصدقتم فلا يكونن حظكم من هذا الأمر أن تسمعوه 
بهذه الاذان وتخرجوه من هذه الأفواه فإن من رأى مدا - له - راه 
غادياً ورائحاً لم يضع لبنة على لبئة ولا قصبة على قصبة ولکن رفع له علم 
فشمر إليه ال حا(۱۳) الرحا النجا النجا علام تعرجون ؟ أنيتم ورب الكعبة 
کانکم والامر معا رحم الله امرءاً جعل العیش عيشأ واحدا فا کل کسرة 


(۱۳۸) (الوخا) وهی مفسرة با بعدها النجا ... النجا وقد تصحفت على الناسخ فجعل ( الواو ) ( راء مهملة ) 
فکات ( الرحا ) وقصة دخول أهى عبيدة اللاجی على اس البصری رحمهما الله فى يومه الدی مات 
فيه فقال مرحبًا ... ( الاحیاء (۱۲4/۹) 


١١١ 


ولبس خلقاً ولزق بالأرض واجتهد فى العبادة وبكى على الخطيئة وفر من 
العقوبة وطلب الرحمة حتی يأتيه أجله وهو على ذلك »۱۳۹۱ . 

۳ وقال أبو محمد الزاهد : « خرجنا فى جنازة بالكوفة وخر ج فيها داود الطاق 
فانتبذ فقعد ناحية وهی تدفن فجئته فقعدت إليه قريباً منه فتکلم فقال من 
حاف الوعید قصر عليه البعید ومن طال أمله ضعف عمله و کل ما هو ات 
قريب واعلم يا خی أن کل شىء شغلك عن الله تعالى فهو عليك مشكوم 
واعلم أن أهل القبور إنما يندمون على ما يتركون ويفرحون با يقدمون فما 
عليه أهل القبور تقدمون أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه 
يترا حمون ) . 

۷- وقال محمد بن أهى توبة  :‏ أقام معروف الكرحى الصلاة ثم قال لى : تقدم 
فقلت : إن صليت لكم هذه الصلاة لم أصل لكم غيرها فقال : أراك تحدث 
نفسك أنك تعيش حتى تصلى صلاة أخرى أعوذ بالله من طول الأمل فإنه 
يمنع من خير العمل » . 

ه١-‏ وقال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - : ١‏ ويل لمن كانت الدنيا أمله 
والخطايا عمله عظم بطنته قليل فطنته عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته ) . 

- وقال العلاء بن زياد : « لینزل أحدك نفسه أنه قد حضره الوت فاستقال ربه 
فاقاله فلتعمل بطاعة الله ) . 
وقال بعض الحكماء : « عجبت من يحرن على نقصان ماله ولا بحرن على 
نقصان عمره وعجبت من الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة إليه كيف يشتغل 
بالمدبرة ويعرض عن المقبلة » . 
وقال بعضهم : آیپا الناس إن لكم معالم تستبقون إلما وان لكم موارد تردون 
عليها وإن الحديدين يسيران بکم وان لم تسيروا ويسرعان بكم ون لم تسرعوا 


(۱۳۰ القول بأنه - لله - لم يضع لمنة على لبئة... + حسن » هو فى الإحياء - فى أثناء القصة الثالئة قال 
العراق رجه الله حديث ألى عبيدة الناجی : دحلنا على الحسن فى المرض الدى مات فيه مقال مرحنا 
بكم.. الحديث » اس ألى الدنيا فى « قصر الأمل » وابن حان فى الثقات وأبو نعيم فى الحلية س هذا 
الوجه ا.ه وبقية الاثار الواردة بعده ف الإحياء (173/5). 


وان تصارام الموت وان بعد الشأو وامتدت الغاية وطال المدى فيرحم الله 
امرءاً ضمر نفسه للسباق وساقها إلى الغاية شد مساق واستعد للموت قبل 
هجومه وأخذ حذره منه قبل وثوبه وأنفذ دموعه على ما تقدم قبل أن قزل به 
القدم تويؤخذ بما علم وبا لم یلم . 
وأنشد من كلمة له : 

لمن ورقه بالوادى المربع تشب به تبارج الضلوع . 

على قنانة خضراء يصفو على أعطامها وشى الربيع . 

تردد صوت باكية علیپا رماها الدهر فى الاهل الجميع . 

فشتت شملها وأزال منه عزا ما عاد فى قلب صريع . 

عجبت ها تكلم وهی خرسا وتبكى وهی جامدة الدموع . 

فهمث حدینها وقمت إلى من الخسران فى آمر بشیع . 

أتبكى تلك أن فقدت أنيساً وتشرب منه بالکأس الفظیع . 

وها أنا لا أبكى فق نفسى وتضییعی الحياة مع الضیع . 

ولو أنى غفلت اليوم أمرى لأرسلت المدامع بالنجيع . 

ألايا صاج والشکوی ضروب وذکر الوت پذهب باهجوع ۱ 

لعلك إن مير أخاك دمعا فما فى هقلتيه من دموع . 


۷-وقال ابن سعد : « يقال لأحدنا تريد أن تموت فيقول : لا فيقال : لم ؟ 
فيقول : حتى أعمل عملاً صا حا فيقال : اعمل فيقول : سوف أعمل فلا 
يحب أن مهوت ولا يحب أن يعمل فيوّخر عمل الله ولا یو خر عمل الدنيا » . 

۸- وقال عيسى عليه السلام : « عجبت لثلاثة غافل وليس بمغفول عنه ومؤمل 
دنياً والوت يطلبه وبان قصراً والقبر مسكنه » . 
وقال بعض الحكماء : ١‏ ما انقضت ساعة من يومك إلا بقطعة من عمرك 
ونصيب من جسمك ) . 

۷۹- وقال لقمان لابنه : « يا بنی أمر لا تدرى متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك 4 . 


۰- وقال لسن : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الئاس بالوت مع 
غفلتهم عنه وما رأيت صدقاً آشبه بالکذب من قوهم نا نطلب الجنة مع 
عجزهم عنها وتفريطهم فى طلا 4 . 
وقال بعضهم : ١‏ یا الناس إن الحكم قد وجب وأن الأمر قد اقترب والعمر 
قد ذهب فهل من أسيف عليه » أو ناظر بعين الشفقة إليه وان فى تلاشی 
العمر ما يقصر من أمل الأريب ويجمع من هم اللبيب ويرسل من عبرات 
الكتيب فرحم الله أمرأ بكى على نفسه فليس يبكى عليها غيره ونظر ها فليس 
ينظر ها سواه ) . 
وأنشد : 

لييكِ على السيبة من بكاها ا أبكى علما ملء جفنى 
ومن بك بات ذا حزن علها فمثل فلیبت فى فرط حزق . 
ومن يبك سالفاً يوماً فإنى قطعت علائق السلوان عنى . 
ما ترى فى أمره يا من يرى كل شىء وهو رب لا يرى . 
لیس إلا عفوك الرجو أو دفعة تتزله قعر لظى . 
وعياذا بك يا مولاى أن يلتوى فى يده حبل الرجا . 
وإذا أسلمته رب فمن يقصد اليوم له أو يرتجا. 

۱ - وقال ميمون بن مهران : « حرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القابر فلما 
نظر لها بكا ثم أقبل علی فقال : يا ميمون هذه قبور آبنی بنى أمية كأن لم 
يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم وطيب عيشهم » أما تراهم صرعى قد حلت 

بهم الثلات واستحكم فهم البلاء وأصابت الهوام فى أجسامهم مقيلاً ؟! ثم 
بكا وقال : والله ما أعلم أحداً أنعم من صار إلى هذه القبور وقد أمن من 
عذاب الله عز وجل » . 

۲- وقال ثايت البنانى : « دخلت المقابر فلما أردت الخروج منها فإذا أنا بصوت 
يقول : يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة فيها » . 

۳- ويروى أن فاطمة بنت الحسين بن على : « نظرت إلى جنازة زوجها الحسن 
ابن الحسن بن على بن اى طالب - رضى الله عنه - وقالت : 

وكانوا رجا ثم عادوا رَزِيةَ لقد عظمت تلك الرزايا ول 


١15 


ثم ضربت على قبره فسطاطاً وآقامت عليه سنة فلما مضت السنة قلعوا 
الفسطاط لیدخلوا الدينة فسمعوا صوتاً من جانب البقيع یعنی القابر یقول : 
هل وجدوا ما طلبوا ؟ فسمعوا صوتاً من الجانب الآخر يجاوبه يقول : بل 
يسوا فانقلبوا ) . 

۶ - وقال أبو موسى القیمی : « توفیت النوار امرأة الفرزدق فخرج فى جنازتها 
وجوه أهل البصرة وقراژها وفمهم الحسن بن هى الحسن البصری فقال الحسن 
للفرزدق : يا آبا نواس ما أعددت هذا الیوم فقال : شهادة أن لا له إلا الله 
منذ ستین سنة وخمس . لا يد ركني عنی الصلوات امس فلما دفنت النوار 
قام الفرزدق على قبرها فقال : 

حاف وراء القبر إن ۸ یعافنی أشد من القبر التهابا وأضيقا . 
إذا قادنى یوم القيامة قائد عنیف وسواق یسوق الفرزدقا . 
لقد حاف من آولاد ادم من مشی إلى النار مغلول القلادة أزرقا . 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابیل قطران لبوسا محرقا . 
إذا شرفول( ۱۳ فيها الحمم رأيتهم یذوبون من حر الحميم ترقا(۱۳۷) 
6 - وقال مالك بن دینار : « اتيت ت القبور مرة فقلت فما : 
اتيت القبور فنادتا _ أين المعظم وامحتقر ؟ 
وین المذل بسلطانه وأين العزیز إذا ما افتخر ۴ 
قال فنودیت من بينها اسمع صوتاً ولا آری شخصاً وهو یقول : 
(۱۳۲) ( شربوا ) بباء موحدة ندل الفاء التى تصحفت منبا هىا. 


OY)‏ قصا وفاة النوار امرأة الفرزدق وتشييع الناس ها وفیم الحسن الصری -رصی الله عله - هی فى الإحياء 
(۱۷۰/۲) وأوردها -بتوسع أكثر- أبو الفرج الاصفهانی رحمه الله (۳۹۱/۲۱ ۳۹۲) فى کنابه 
« الأعانى » قال : للا توفیت النوار قال له اس البصری -وکان فیمن حصر حنارتها- وهو عند 
القبر - ما أعددت هدا الضجم یا آبا فراس ؟ قال : شهادة أن لا له إلا الله فقال الحسن هذا العمود عأین 
الطب وق رواية فقال۰ نعم ما أعددت ثم آنشد الفرزدق آخاف وراء القر ... إلى آخر 
الأبيات› وبعدها قال (دریس بن عمراد راوی شبر فرأیت الحسن یدحل حصه فى بعض ثم قال : 
حسبك 1 .و 
والطنب هو حمل الخباء « نباية ؛ جمعه أطناب . 


تفانوا جیعاً فلا بر وماتوا جیعا ومات ابر . 

وساروا إلى مَلِكِ قاهر عزیز مطاع إذا ما آمر . 

تروح وتعدو بنات الثری وتمحوا محاسن تلك الصور . 

فيا سائلی عن اناس هضوا امالك فیما تری معتبر . 
قال مالك : فرجعت وأنا آبکی » 
واعلم رحمنك الله أن الشیء المکن وجوده لا يعرف مقداره على الحقيقة إلا 
إذا عدم وفقد وطلب فلم يوجد کا قال القائل : 

مر الشباب ولم أقدر له قدراً وم أجئه إلا بعدما انصرف . 

والرء يجهل قدر الشیء بجهله يمكنه حتى إذا فاته إمكانه عرفا. 
ألا ترى رمك الله أن الصحة لا یعرف مقدارها إلا البتلی » وكذلك الحياة 
ا عرف مقدارها إلا الوق »لام قد ظهرت فم الأمور » واتكشفت لم 
الحقائق » وتبدت طم النازل » وعلموا مقدار الأعمال الصالحة » إذ ليس 
ينفق هناك | إلا عمل زكى » ولا يرتفع هنالك إلا عد نقى » و كلما ازداد هنا 
عملاً صالا كان هنالك أرفع درجة » وأشرف رتبة » وأكثر وجاهة »› 
وكلما ازداد فى الدنيا فضيلة كان أقرب ب إلى الله وسيلة » فلما استبان لهم ذلك 
وعلموا مقدار ما ضيعوا » وقيمة ما فيه فرطوا » ندموا وأسفوا » وودوا لو 
أنهم إلى الدنيا رجعوا » وإلى حالتبم الأولى ردوا » وكل على حاله » فالذى 
عمل صالاً ود أن لو رجع إل الدنيا فازداد من عمله الصالح » وأكثر من 
تجره الرابح » والمقصر يود لو أنه رد فاستدرك ما فات ونظر فيما فيه فرط 
والفرط المهمل بالجملة يكون تمنيه للرجوع آکثر » وحرصه على الإقالة 
آشد » كل يتكلم عن حاله ويخبر عما هو فيه حتى قال الشهيد الذى یقتل فى 
سبيل الله لا قيل له ما تشتهى قال : أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى 
وذلك لما يرى من فضل الشهادة » وقال غيره : فإ رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت ې و «إ يا ليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل 46 . 


۲ - وقد قال عليه السلام : « ما من أحد يموت إلا ندم قالوا : وما ندامته 
يا رسول الله ؟ قال : إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئاً 
ندم أن لا يكون نزع 215496 خرجه الترمذی . 
ويروى : « أن رجلا جاء إلى القبور فصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه فنام 
فرأى صاحب القبر فى المنام فقال : يا هذا إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن 
نعلم ولا نعمل ولأن تكون ركعتاك فى صحيفتى أحب إل من الدنيا وما 
فيها ) . 
وقال بعض الصالين : « مات لى آخ فى الله فرأيته فى النوم فقلت له : 
يا فلان عشت الحمد لله رب العالين فقال لى : لأن أقدر على أن أقوها 

يعنى الحمد لله رب العالمين - أحب إلى من الدنيا وما فها ثم قال : ألم تر 
حيث كانوا يدفنوق فإن فلاناً جاء فصلل ركعتين لأن أكون أقدر على أن 
أصلما أحب إلى من الدنيا وما فها ) . 
ألا ترى إلى ندمهم على تفريطهم وتأسبهم عل تضببعهم ندموا والله حيث لا 
ينفع الندم وطلبوا مالا يمكن وسألوا فيما لا يجوز فتركوا على حاهم وم 
يسعفوا فى سوام وبقى كل واحد منم فيما هو فيه . 
ولا أشرف بعضهم على الآخرة وأحذ فى الانحدار إلى أوديتها والتدل فى 
مهاويها وأراد اقسك فلم يمكنه وآراد التغبت فلم يقدر عليه والرجوع فلم 
يجد سبيلاً إليه أمر أن يكتب على قبره كذا ويرثم عليه كذا ليكون تذكرة لن 
رآه وموعظة ان مر به . کا قال القائل : 
یا الا بين هذه القبور غافلاً عن حقيقة المقبور . 
اد م منى أنبنك عنی ولا ينبئك اليوم عنى مثل خبير . 
أنا ميت ۴ ترانی طریع بين آطباق رضمة وصخور . 


(۱۳۸) - صعيف » هو فى حامع الترمذى - کا أشار المصف وقال : هذا حديث لا تعرقة من هدا الوحه 
ويحيى س عبيد الله قد تكلم هيه شعبة وهو يحيى بن عید الله س موهب» مدق ۱.ه (۲:۰۳) 
قلت : وق التقريب (۳۵۳/۲) ٠‏ «متروك » وأفحش الحاكم فرماه بالوصع والحديث فى ١‏ مشكاة 
المصابيح » (0545) وهو فى « ضعیی الجامع » )5١1448(‏ والفردوس )5١١5(‏ ول « الترعیب » 
(۳۰۳/۶) وضعفه الدری رمه الله . 


۱۷ 


آنا فى بيت غربة وانفراد مع قربي من جيرق وعشیری . 

ليس لى فيه مژنساً غير سعيى من صلاح سعيته أو فجور . 

و کذا أنت فاتعظ بى والا فقد يرى منك الغداة نذیری . ۱ 
فمن رأى قبراً فإنغا رأى واعظاً یعظه ومذکرا یذ کره » وان كان القبر ساكنا 
فإنه ناطق بلسان الحال مفصح با يكون منك ف الال » فكأنه ما يخاطبك 
إنسان ويبين لك عاقبتك ويقول لك يا هذا كنت حيا مثلك وقد مت 
وكذلك أنت توت وضيعت أمر ربى وكذلك أنت ضيعت أمر ربك ستندم 
كما قال القائل : 

ألا قل لماش على قبرنا غفولي عن أشياء حلت بنا . 

سيندم يوما لفریطه 5 قد ندمنا تتفريطنا. 
والسعيد من وعظ بغيره » والتقى من وعظ بنفسه » وإئما هى ساعة واحدة 
وان طال المدى وامتد العمر واتصلت الأيام کا قال القائل : 

وإنما عمرك الرجی هذا إذا نلته كساعة. 
وقال الأصمعى : وجد حفير حول الحيرة فإذا فيه أزج فيه رجل عليه حلقان 
وعند رأسه لوح فيه مكتوب آنا عبد المسيح بن 

حلبت الدهرٌ أشطره حياق ونلت من المنى فوق الزید . 

وكافحت الأمور وكافحتنى فلم أخضع لفضلة كؤود . 

وكدت أنال بالشرف [ خلودا ] ولكن لا سبيل إلى الخلود . 
ووجد على قبر مكتوباً : 

آپا الناس كان لى أمل قصر هى عن بلوغه الأجل 

فلیتق الله ريّه رجل أمكثه فى حياته العمل 

ما أنا وحدى نقلت حيث تروا إلى مثله سینقل 

تناجيك أجداث ومن سكون وسکانبا تحت التراب جفوت . 

أيا جامع الدنيا لغير لاه لمن تجمع الدنيا وأنت نموت ؟! 
ووجد على قبر مكتوباً : 


وقفت على الأحبة حين صفث قبوزهم كأفراس الزمانٍ . 


قلما آن " یکی وفاض دی رأت عيناى بينم مکانی . 
وقال القاسم بن سعد : رأيت قبرا فى بستان كثير التخل والرمان وأصناف 


الشجر وعليه مكتوب : 
م ساكن فى حفرة تبل حديد جماله ‏ ترك الأجنة بعده يتلذذون بال 
ووجد على قبر مكتوبا : 
الوت أخرجنى من دار ملکتی فالتراب مضطجعى من بعد تشر 


لله عنده آی قبرى فأغيره وخاف من دهره ري ابص 

عذا مصير بنى الدنيا وان نعموا ما وظرهم طول التساويف . 

استغفر الله من جرمى ومن زللى وأسل الله فوزا يوم [ توقيف قيف ]. 

وعلى آخر مكتوبا : 

قف واعتبر فکان قد حللت هذا الحلا . 

هذا مكان يساوى فيه لام اذل . 

ما کان لى من صديق إلا جفاق ومَلا. 

وما جفافى ولكن طال الدی فتسلا . 

وعلى قبر آی عامر بن شهید مکتوب وهو مدفون با بإزاء قبر صاحبه اى 
مروان الرجالى - وكأنه يخاطبه ودفنا فى بستان كانا كثيراً ما يجتمعان فيه . 
يا صاحبى قم فقد أطلت أنحن طول المدى هجود 

فقال لى لن تقوم منها مادام من فوقنا الصعید . 

تذكر ۸ ليلة نعمنا فى ظلها والزمان عيد. 

و سرور مضی علينا سحابة نره تجود . 

کل كأن لم يكن تقضی وشومه حاضر عتید . 

حصلة كانت حفيظ وضمة صادق شهید . 

,یا رب عفواً فانت مولی قصر فى حقه العبید . 

وأمر أبو العلاء بن دهر وکان طبیب عصره بأن يكتب على قبره : 
ترحم بفضلك يا واقفاً وأبصر مكاناً دفعنا إليه . 

تراب الضريح على صفحتى كانى لم أمش يوماً عليه . 


۱۱۹ 


آداوی الا نام خذاز المنونِ فهأنا قد صرت رهناً لدیه . 

۷ - وذكر مسلم بن حجاج من حديث ألى هريرة فقال : « زار النبی 
- مه - قبر آمه فبکی کی وأبكى من حوله وقال استأذنت ری فى أن استغفر 
ها فلم یأذن لی واستأذنته فى أن آزور قبرها فأذن لى فزورا القبور فإنها تذكر 
الوت ١"۲‏ . 

- وذكر أبو داود من حديث بريدة بن حصيب قال : قال رسول الله 
- مه - : « مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فاٍن فى زيارتما 
تذكرة ۲*۰۱ . 

۹- وذکر السافی عن بريدة أيضاً عن النبى - عله - قال : « من آراد أن 
يزور قبراً فليزره ولا تقولوا هجراً ٩*۱۱‏ . 

۰ - وذکر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبى - ع - « ما 
من رجل مر بقبر أخيه المؤمن ¿ کان يعرفه فسلم عليه لا عرفه ورد عليه 
السلام )(۱۶۲) . ويروى هذا من حديث ألى هريرة موقوفاً قال : و فإن لم 
یعر فه وسلم عليه رد عليه السلام ۹۳۲6 . 


(۱۳۹ « صحیح أحرجه مسلم 2/۷ بووی) وأبو داود (۲۱۸/۳) والسانی )٩۰/4(‏ وان ماحة (۱۵۷۲) 
قلت ۰ سبحاد الله (!) ها أست تری رواية مسلم آمامك ! 
وأحرجه السبقى (5/5/) وأجد ۰۳۰۰/۲ ۳۰۱ وللاع (۲۷:/۱) عن اس بريدة عن أبية نه عن 
اس بن مالك -رصی الله عن جميع الأصحات - وأعرحه السهقى (۷۷/۶) من حديث اس مسعود وألى 
سعید 
وأحرجه الطرای ف الصغير (4۲/۲) س حديث عمرو بن شعیب عن أيه عن حده مرفوعًا. 
)١40(‏ حديث بريدة بن الحصيب -رضى الله عنه - سبقت الاشارة إليه فى الدى قله وأنه صحيح . 
0419 ف الحديت قبل الفائت ولله الحمد وهو تعالى أعلم. 


)١49(‏ أثر ابن عباس - رضى الله عنهما - التدكرة معلقاً ومعرواً لاس ألى عمر' ويشهد له ما أورده الديلمي فى 
المردوس (1۳۲۳) عن ابن عباس لفط ٠‏ ما الميت ف قبره إلا كالعريق... الحديث راجعه . 
)١456‏ قوله : ويروى من حديث ألى هريرة موقوفاً قال ٠‏ فإن لم يعرفه وسلم ... هو فی الإحياء (۱۷۸/۲) 
عنه -رضی الله عنه- موقوفاً بلفظ إدا مر الرحل تشر الرحل یعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 

وادا مر شير لا يعرفه 2 بے 


۱۳۰ 


۱- ویروی من حديث عائشة - رضی الله عنبا - أنها قالت : قال رسول الله 
يقوم ۱۶۹6 . 

۲ - وذکر النسافى عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - مي - : 
« إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى من أمتى السلام ۱۹۹۱6 . 

91- وذكر أبو داود من حديث اى هريرة أن رسول الله - عله - قال : 

0 ۳ 3 0 

«مامن أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى ارد عليه 
السلام ا“ . 

۶ - وقال سلیمان بن سحم : « رأيت البی - عله - فى النوم فقلت : 
يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ویسلمون عليك أتفقه منہم ؟ قال : نعم 


قلت : إدا صحت نسبة هدا الکلام إلى اى هريرة فهو من قبيل الوقوف الذی له حکم الرفع إذ هو فى 
الغیبات التی لا یقول فما الصحالى إلا توقیف 

(۱66) ضعيف وهو نصه فى « الاحپاء » (</۱۷۰) وقال العراق فى التعليق عليه [ رواه ] ابن ألى الدنیا فى 
« القبور » وفیه عبد الله بن “معان وم أقف على حاله ا.ه: قلت أما شيخ الاسلام ابن حجر رحه الله فقد 
وقف على حاله (1) قال فى ١‏ اللسان » (۲۹۷/۳) دكره شيخى العراق ى تحرج الاحیاء فى حديث 
عائشة ما من رجل يزور قبر أخيه وفى سئده عدالله بن سعان ولا أعرف حاله- 
قلت : يجوز الاحتال أن يكون هو امخرج له من نعض الكتب وهو عبد الله بن زياد بن سمعاد؛ ينسب 
إلى حده كثيراً وهو أحد الضعماء ا.ه. 


(14) حسن + أخرجه اللسایی (4۳/۳)؛ والدارمى ف السئن (۳۱۷/۲) وابن حباد (۲۳۹۳ - موارد) 
وأحرحه الام (4۲۱/۷) باسناد فيه محبوب بن موسی؛ وقال صحیح الاسناد وم بخرحاه ووافقه 
اللاهی ! 
قلت : لا يسلم ذا. فإن محبوبًا -وإن وثقه بمضهم-- إلا أنه ليده أيضًا معضه ولیس هذا الضرب مما يحتح 
به الشيخان عاليا. فالحديث ليس على شرطهما أو أحدها والله تعالی أعلم - قال فى التقريب (۲۳۱/۲) 
صدوق ولم يصح أن السخاری أحرج له ا.ه والحديث أحرجه الغوی فى « شرح الستة » (۰)۱۹۷/۳ 

(147) صحيح - أخرجه انو داود (۸۸/۳) والبیقی (1145/0) وأبو نعم فى « الخلية » (۳4۹/۲) انظر 
١‏ التلخيص » (۲۹۷/۲) وقد استوفى الافط السیخاوی رحمه الله طرق الحديث وشواهده ومتابعاته 
استيفاءٌ يكاد يكون تما فى كتابه « القول البديع »... راحعها إن أحبت والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱۶۱) خبر رؤية سليمان بن سحم للنبى - عله - مناماً وسؤاله عن الصلاة عليه - عزه - أورده الغزالى فى 
« الاحیاء » )١75/1(‏ ول أجد العراق رحمه الله علق عليه بشیء. 


۱۳۱ 


٥‏ - وکان - إل - إذا أنى القابر قال : « السلام علیکم أهل الدیار من 
المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط 
ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لتا ولكم “٠‏ . 
وكان عليه السلام يعلمهم مثل هذا أن يقولوه إذا دخلوا المقابر » وكذلك 
آبیحت زيارة القبور للنساء أيضاً م أبيحت للرجال وأبيح من البكاء عند 
القبور 6 أبيح للرجال . 

-١‏ مر النبى - مه - بامرأة تبكى عند قبر على صبی ها فقال لها : « اتقى الله 
واصبرى فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى وم تعرفه فلما ذهب 
قيل ها : إنه رسول الله - َه - فأحذها مثل الموت فانت بابه فلم تجد . 
عليه بوابين فقالت : يا رسول الله ۸ أعرفك . فقال لها : نما الصبر عند 
الصدمة الأولى ۲“ . والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخارى 
وغيرهما ولو كان بكاء النساء عند القبور وزيارتبن لها حراما لنباها 
- ماله - ولزجرها زجراً يزجر بمثله من أ محرماً وارتكب منبياً فذلك هو 
الى عنه . 
وقد أبيح لك أن تبكى عند قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له مما بين يديه 
فإن وجدت بكاء فابك ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بكاءِ على 
نفسك وعن فكرة فيما عملته فى أمسك وف ما عند حلول رمسك بل لو 
أمكنك أن تجعل بكائك كله عليك كان الأولى بك والأحمد لك وأنشدوا : 

لمن حدث لذى باب البنود صدعت عليه أكباد العميد . 
نظرت إليه منتبذا بعيدًا فذکری بتتبذ بعيد. 
مررت به فجاذبنى حديثا أعاد على آحزانی وعيد. 
وأبكانى وأبكانى وأبكى ومثلى من بكا عند اللحود . 


)۸( صحيح . أحرجه مسلم (44/9) واللفظ له وللنساق (51/4؛ 9 4) وأحمد (</۲۲۱) من حديث 
عائشة أم الؤسين -رضى الله عنها-. 

) فتح ) ومسلم (۲۲۷/۹ › ۲۲۸ - بووی‎ - ١11/6 والبخاری‎ )١ 47/0 صحيح - أخرجه أحمد‎ 0٩ 
صحیح ۰4 وأبو داود (۱۹۲/۳ والسای (۳۲۲/۵( والپقی ف‎ DB, وقال‎ (AA 3 ٩۸۷( والترمدى‎ 
السشس الكبير ؛ (55/4) من حديث انس -رضی الله تعالى عنه-.‎ « 


رمافى من ثوى فبا ولکن غداة عند سأدخل فى العدید . 


وی هذا العنی : 
ولا حللنا من نحابه جانبا صان به هذى الجسوم وتکرم . 
وجدت له طيباً وروحا وراحة کال أيام الصبا اتنسم . 
وأوهمتهم ان جهلت وأننى لأذرَى بذاك الأمر مهم وأعلم . 
فقلت لصحبى : ما الذى أرحت له مقابر منها لاطى ومشم . 
فقالوا طلبنا علم ذاك فلم نجد سوى رم من تحب وأَعظم . 
تصدع بطن الأرض منها کانما تفیق من دارين مسك تم . 
ففاضت دموعی عند ذلك وربا تشهر بالدمع السراء المكتم . 
وما شجای وهو أعظم آننی قذفت به مسودة الخوف تظلم . 
وأعظم منها موقعاً وأشده وما حصنی أدهى على وأعظم . 
وما أنا أدرى ما إلا فى ولا الذى عليه إذا ما كان ذلك أقدم . 
حليل ما بالى وبال نوائب ا لذكراها فوادی ويكلم . 
ولم أدر ما كانت تحية خصمه له أيشرى أم بشفعاء تقصم . 
بأننى فى تلك المسالكٍ سالك أسّاق إلا أن ابیت وأرغم . 
فهل من دم أبكيه صرفاً قائماً یکی على هذا من العاد الدم . 
وقد تقدم أن الميت يتأذى يكاء أهله عليه فيه حديث ابن ی شيبة وقول 
انبى - لھ - ديا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم )2*0 وربا يتأذى 
كذلك أو أكثر من ذلك ببكاء غير أهله ويعتبر ذلك بای ذا بکا عليه من 
ليس له غرض فى بكائه ولا إرادة فى عويله ٠‏ 
۷ - يروى عن ای بكر بن اللبّاد قال : « حدثتنى عائشة الأندلسية وكانت 
عائشة هذه من الصالعات قالت توف لى ولد بمصر فقدمت القيروان فکنت 


(۱۰۰) طعیف ‏ قال فى « المقاصد » سده صعبف وكدا قال ى « الفوائد احموعة » ص ۲۹۹ راحع ١‏ کش 
الحفاء ) )٤۹۹/۲(‏ حيث قال العحلوفی رواه اين ألى الدیا وانحامل تستد صعيف عن یی هريرة -رصى 


الله عه- ورفعه وروی أحمد گم الترمذى واس مده عن اس إن أعمالكم تعرص على أقارنكم 


۱۳۳ 


احرج إلى القابر فى باب سام على عادتی وإذا أهل فأجلس عند قبری وأبكى 
فرأيت ذات ليلة كأفى حرجت إلى باب سلم على عادق واذا أهل القبور 
قعود على آفنية بقبورهم الرجال والنساء والصبیان فلما أقبلت إلى الموضع 
الذی كنت آبکی عنده سمعت أهل القبور یقولون قد جاءت هذه المرأة أا 
قبر عندنا تبكى عليه ؟ قالوا : لا . قالوا : فلم تؤّذينا ببكائها ؟ قالت : ثم 
لطمنى منهم ميت فى حدى الأمن قالت : فقلت هم : أتلطمون خدى وقد 
مسست به الركن والحجر الأسود فقالوا لى قبرك بمصر وتوذینا أنت ها هنا ؟ 
قالت فانتبہت وأثر اللطمة فى خدى ٠‏ قال أبو بكر : فكشفت لى عن وجهها 
فرأيت أثر سوادٍ قام نحواً من أربعين يوماً ثم تقشر فذهب » . [ ويستحب ] 
لمن رأى القبور أن يسلم على أهلها وأن يدعو لهم ويسأل الله عز وجل فيم 
ويترك الكلام عندهم ما لا يحل والحديث على رؤسهم با لا يحب وإن کان 
المتكلم لا يدرى مقدار ما يقول فإن الميت يدرى مقداره ويتحقق موقعه 
ويتبين ضرره فواجب عليك أن لا توذيه بسماع مالا يريد سماعه وأن لا 
تدخل عليه مالا يريد إدخاله وإلا [ فرجعت ] با لم يف لك خير زياريك 
إياه بشر ما تتقلب به من عنده . 
واعلم أن الميت کالحی فيما يُعطَاه ویهّی إليه بل الميت أكثر وأكثر لأن 
الحى قد يستقل ما بهدی إليه ويستحقر ما يتحف به والميت لا يستحقر شيعاً 
من ذلك ولو كان مقدار جناح البعوضة أو وزن مثقال الذرة لأنه يعلم قيمته 
وقد كن يقدر عليه فضيعه وما يداك على صحة وصول ما ميدي الى 
للميت قوله عليه السلام : « إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من دق اي أو علم يتفع به » أو ولد صلم دعو له 0*9 هنا 
دعاء الولد يصل ال والده وينتفع به » وكذلك أمره عليه السلام بالسلام 
على أهل القبور والدعاء لهم ما ذاك إلا لكون ذلك الدعاء لهم والسلام عليهم 
يصل الم والله أعلم . 

(۱۰۱) صحیح » أخرجة مسلم (۸۵/۱۱ - بووی ) والحاری فى الأذب الفرد (117/1 فصل الله الصمد ) 


وأبو داود 6۱۷/۳ والسایی (۲۰۱/۰) والطحاوی ی مشکل الآثار (۱/*) والبمقی (5/م/ا) 
ولد (۳۷۲/۷) من حدنث أ هريرة - رصی الله عن سائر الأصحاب- 


۸ - ويروى عنه عليه السلام أنه قال : ( الميت فى قبره کالغریق ینتظر دعوة 
تلحقه من ابنه و أخيه أو صديق له فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما 
فما »(۱۳۲) والأخبار فى هذا الباب كثيرة . 

5- قال بشر بن منصور وكان رجل زمن الطاعون يختلف إلى المقابر ثم يستقبل 
القبور فيقول : ١‏ امن الله روعتكم آنس الله وحشتكم رحم الله غربتكم قبل 
الله حسناتكم تجاوز الله عن سیعاتکم لا يزيد على هذه الكلمات قال الرجل 
فانصرفت ذات يوم ولم أدع فلما كان الیل رأيت فيما يرى الم خلا كثيراً 

قد جاؤنى فقلت هم : من أنتم ؟ قالوا : أهل المقابر . قلت : حاجتكم . 
قالوا : إنك كنت عودتنا منك هدية تهدیپا لنا عند انصرافك . قلت : وما 
هی ؟ قالوا : الدعوات التى كنت تدعو لنا بها . قلت : فإفى أعود لما كنت 
ا 
عليها منادیل الحرير ومکنا ب يا بشار دعاء اء امین الأحياء إذا دعوا ونم 

1 الموق فاستجيب هم يقال : هذه هدية فلان إليك ۳ . . ورأيت لبعض 
من يولق به قال : « ماتت لى امرأة فقرأت ف بعض الليالى آيات من القران 
تأهديها لها ودعوت اله عز وجل واستغفرت وسالت فلما کان اليوم الثانى 

- تمي الي لور فى جلس حسي فى دار حسنة وقد أرجت ل 
أطبافاً من تحت سرير كان فى البيت والأطباق ملوءة قوارير فقالت لى : 
يا فلانة هذا أهداه لی صاحب بيتى قال : وما كنت أعلمت با أهديت من 
ذلك أحدا ) . 


(۱۰۱) تقدم فى (۱۳۵) ولل الحمد أولاً وآخراً. 
ره ل الإحياء (5//ا/ا١).‏ 
)٠54(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة 


١؟‎ 


وقال آبو قلابة : « أقبلت من الشام إلى البصرة فمررت على مقابر فنزلت 
الخندق فتوضأت وصلیت ركعتين ثم وضعت رأمى على قبر فنمت فاذا 
صاحب القبر فى المنام قد وتف لى فقال لى : يا هذا لقد آذیتتی منذ الليلة 
- يعنى بوضع رأسه على قبره - ثم قال : جزى الله أهل الدنيا را فإنه 
لا یزال يدل علينا من دعائهم ال الجبال فأقرئهم مني السلام » . 
وحدثنى من أثق به قال : رأى فلان - وسمى رجلاً موثوقاً - فلانة فى النوم 
کی يه فتاه و + يا هذا ات إل ات فلانة الفاعلة الصا 
تسبها وقل ها : أهذا من الصواب أو من البر أن أقعد مع النساء فتأتمين 
الطرف واطدایا من عند بناتبن واخواتین وأهلمن واتطلع انا وانظر يمينا 
وشمالاً رجاء أن يأتينى منها شىء فلا يأتينى فابقی خحجلة عند النساء خزيانة ۰ 
بينهن وقل ها : أو لفلان أن يمضى لموضع كذا وكذا فإن فيه دنائير مدفونة بها 
ويفعل بها كذا وكذا قال : فوجدت الدنانیر کا قالت » . 


والأخبار فى هذا الباب كثيرة قدياً وحديئاً . 


فينبغى لمن دخل المقابر أن يتخيل له أنه ميت » وإنه قد حق بهم » ودخل فى 


معسكرهم » وإنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون » وراغب فيما فيه يرغبون » فليأتِ 
لیم ما يحب أن يوق إليه » وليتحفهم با يحب أن يتحف به » وليتفكر فى تغير 


ألوا: 


نهم » وتقطع آبدانهم > ويتفكر أحوالهم » وكيف صاروا بعد الأنس بهم والتسلی 


جحديعهم من النفار من رؤيتهم » والوحشة من مشاهدتهم » وليتفكر أيضاً فى انشقاق 
الأرض وبعثرة القبور » وخروج الوتی وقيامهم مرة واحدة حفاة عراة عزلا » 
مهطعين إلى الداعى مسرعين إلى المنادى . 

۱ - وقال مطرف بن أنى بكر الهذلى : كانت عجوز متعبدة فى بنى عبد القيس 


فكانت إذا جاء الليل قامت فى محرابها فإذا جاء النهار حرجت إلى القبور 
فعوتبت فى كثرة إتيائها القبور فقالت : إن القلب القاسی إذا غشا لم يلينه إلا 
زيارة الموق » والوقوف على رسوم البلى » وإنى لا القبور فأقف عليها ؛ 
وأنظر الما وأعتير بها » وأتفكر فها وکانی أنظر إلهم وقد خرجوا من بين 
أطباقها وانبعئوا من تحت أحجارها فيا لها من نظرة لو أشربها العباد قلوبهم ما 
اشد نكبها للأجسام وأعظم مرارتها فى الأنفس » . 


واعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من بركة وأن زاثرها والسلم, علیها 
والقاریء عندها والداعی لمن فيا لا ينقلب إلا بخير ولا يرجع إلا بأجر . 
وقد تو جد لذلك أمارة وتبدو له منها بشارة . 

2-۲ ویروی أن رسول الله - مه - : « لما نزل بالشاربین قال له أصحابه : 
يا رسول الله أما تجد ها هنا رخ مسك ؟ فقال : وما يمنعكم وها هنا قبر ی 
معاوية وأبو معاوية هو عبيد بن الحارث بن عبد الطلب قتل يوم بدر 
شهيداً ۱۹۹۱ كان جرح ومات هناك - رضى الله عنه - . 

۳ وروی يحبى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج قال : « فتن الناس بقبر عبد الله 
ابن غالب كان يوجد منه ريح المسك » 
وقال مالك بن دینار - رحمه الله - ذهبت إلى قبر عبد الله بن غالب - رضى 
الله عنه - فأأحذت من ترابه فإذا هو مسك » . 

٤‏ ۲۰- وقال حماد بن زيد حدثنى سعيد بن يزيد قال : « أدخلت يدى فى قبر 
عبد الله بن غالب إلى المدفن فأخرجت منه ترابًا فإذا ريحه ریم المسك » 
وقصة هذا القبر صحيحة مشهورة - ولا خيف على الناس منه الفتنة سوّى . 

۵ - وحدلنی أبو الوليد إسماعيل بن هد عرف بابن افرند وكان هو وأبوه 
صالحين معروفين قال لى آبو الوليد : ١‏ مات أبى رحمة الله عليه فحدثنى بعض 
إخوائه من يوثق بحدیثه قال لى : زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزباً من 
القراك ثم قلت له : يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لى ؟ قال : فهبت على 

من القبر مسك غشتنى نفحة وأقامت معى ساعة ثم انصرفت وهی معى فما 
فارقتنى إلا وقد مشيت نحو نصف الطريق 4 . 

۰١‏ ۲- وحدفی أبو محمد عبد الله لبکری - ويعرف بالمغاور وكان من الصالحين 
والله أعلم مشهوراً بالصدق والخهر - قال : زرت قبر الزبير بن العوام 
صاحب النبى - ب - وقرابته وهو أحد العشرة وقبره بأرض البصرة 
قال : « فبينا أنا على قبره إذ رأيتنى قد صب على ماء ورد من الجو فبلنى حتى 


(هه ۱ م أقف عليه الان فا المستعان أما كود الشهيد يا ندمه يوم القيامة اللود لون الدم والريح ري المسك 
فالأخبار به كثيرة مشهورة معروفة. 


۱۳۷ 


بل مرقعتی ریت ذلك وأنا حاضر الذهن مفتوح العين ) 
وغیر بعید أن يخلق الله على رأسه ماء ورد یبله بل يبل الارض كلها إذا شاء 
کرامة لصاحب نبيه وبشری طذا بزیارته إياه » وللکلام على هذا موضع 
آخر . 

۷- وذکر أبو إسحاق قال : حدثنی يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
قالت : «.ا مات اللجاشی كان یتحدث أنه لا یزال یزی على قبره 
نور ٩°)‏ . 
ویستحب لك رحمك الله أن تقصد بيتك قبور الصالین ومدافن أهل الخير 
فتدفنه معهم وتنزل بإزائهم وتسكنه فى جوارهم تبركاً بهم وتوسلاً إلى لله 
عر وجل بقربهم وأن تجتدب به قبور من سواهم من يخاف التاذى بمجاورته 
والتألم بمشاهدة حالته فقد روى عن النبى - عب - أنه قال : « إن الميت 
ليتأذى بالجار السوء 6 يتأذى به الحى » والله عز وجل أعلم بحقيقة حال 
القبور وإثما لنا ما ظهر خاصة و عز وجل ما ظهر وما خفى . 


(۷)باب ذكر منامات رؤيت لبعض الصالين تدل على ما هم فيه من الخير 


وقد قال عليه السلام : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا 
نبى فشق ذلك على المسلمين فقال : لكن المبشرات قالوا : يا رسول الله وما 
البشرات ؟ قال : رؤيا المسلم وهی جزء من أجزاء النبوة 22١806‏ وقد فسر قوله 


)١61(‏ خبر أم الژمنین عائشة -رضی الله عنها - من موت النجاشی أن فى أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك وق صلاة النبى - مله - هو وأصحابه عليه 
167) ضعيف + أخرجه أو نعيم فى « الحلية ؛ (۳۵۶/۷) بزيادة « ادفنوا موتام وسط قوم صالمین » فى أوله . 


وقال أبو نعم عريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من -حديث شعیب » وقال أبو الفرج .بن الجوزى فى 
« الوضوعات » (۲۳۷/۳ ۰ ۲۳۸) لا يصح ۱.ه 


(۱5۸) صحیح - أحرجه العررمذی وقال حسن صحیح عریب من هذا الوحه من حديث اخعار بن فلفل › 
وأحرحه الا (۳۹۱/۶) وصححه ووافقه الذهبى على شرط مسلم وأصل احدیث آحرجه الشیخان 
البحاری (۳۷۰/۱۲) عن ألى هريرة قال : سعت رسول الله ا - یقول ؛ « م ببق من السوة الا = 


تعالى  :‏ شم البشری ف الحياة الدنیا © [ يونس / 54 ] أنها الرؤيا الصالحة ذکر 

الحديثين الترمذی . 

۸~ وقال مسلم من حديث ألى هريرة عن النبئ - َيه - قال : « الرؤيا 
الصالحة بشری من الله » وقال : « رؤيا السلم يراها أو ری له جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة )2550© . 

۹ - ومن حدیث أنس قال : قال رسول الله - تل - : « الرؤيا الصالحة من 
العبد الصا جزء من ستين جزءًا من النبوة 2١١0‏ ذكر هذا مسلم وغيره . 
راذا ثبت صلاح العبد صدقت رؤياه وإلا فهى تسر ولا تضر والله أعلم فمن 

يثبت صلاحه وعن يصدق كل ما يراه وليس هنا موضع هذا الكلام ؛ 

وسأذكر لك جملاً من هذه الأخبار . 
+۱" ذكر البخارى من حديث أ ما وکات من بعت سول لل > - 
: «1 طار °۳“ لنا عغان بن مظعون فى السکنی حين أفرغت 
لأنصار عل سک الهاجرین فاشتکی فمرضناه حتی توف ثم جعلناه فى 
أثوابه فدخل علينا رسول الله - مَل - فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب 
فشهادق عليك لقد أكرمك الله فقال : وما يُدْرِيكِ أن الله أكرمه ؟ قلت : 
لا أدرى والله ؛ قال : أمَا هو فقد جاءَهٌ اليقين نی لأرجو له الخير من الله ؛ 
والله ما آدری وأنا رسول الله ما يُفعل ہی قالت : فوالله لا أرَكى أحَداً بعده ؛ 
قالت: : فأحزنتى ذلك فدمت فَرَأَيْتُ لعؤان بن مظعون ف النوم عيناً تجرى 


المبشرات » قالوا وما البشرات قال الرؤيا الصالحة » وأحرجه مسلم (۵ ۲۳/۱ نووى) ببحوه ۱ وكدا آبو 
داود (4/4 )۳١‏ جميعًا من طريق إمام الأئمة مالك الدى أخرحه ف « الوطاً » ٩۰۹/۲(‏ عبد الباق) وس 
طريق البحاری أخرجه البغوى فى « شرح السنة » (۲۰۲/۲) وأخخرجه الا (۲۰۹/4) وصححه عل 
شرطهما وقال ۸ يخرجاه 1.ه. 

(۱۰۶) صحیح - فيه حديث ای هريرة أحرحه البخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم (۲۳/۱۵ بووی) والطیالسی 
(۰0۱۹/۲ 


(۱۷۰) صحیح - آخرجه امد (۰۳۱۵/۰ ۳۲۱ والبخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم (۲۳/۱۵) والدارمی 
(۱۲۳/۲ والترمذی (۳۲/۰) والطیالسی (۱۹/۲) والحام (۳۹۰/4). 


رام - قوفا ( طار لنا ) أى حرج لهم فى فرعتهم م ره فى « الفتح 4. 


فجعث رسول الله - یل - فذکرث ذلك له فقال : ذلك عمله يجرى 
له ۲۱۱۱۱ . ۰ ۰ 


-١‏ ویروی عن عبد الرهن بن غنم أنه قال : « ریت معاذ بن جبل بعد وفاته 
بثلاث على فرس أبلق وخلفه كرجال أهل منى رجال بیض علیهم ثياب 
حضر على خیل بلق وهو قدامهم وهو يقول  :‏ يا ليت قومى يعلمون با 
غفر لی ری وجعلنى من المكرمين 4 [ يس / ۰۷۳ ۲۷ ] ثم التفت عن 
ينه وشماله يقول : يا ابن رواحة » ياابن مظعون ل الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء قنعم آجر العاملين # 
[ المر / 74 ع قال : ثم صافحنى وسلم على"2 . 
معاذ بن جبل هذا وعثان بن مظعون وعبد الله بن رواحة تشهد مم صحبة 
رسول الله - عله - يما هم فيه من الخير وبما صاروا إليه من الكرامة ولا 
تناج خم إلى رؤيا ولكن آردت ألا أخلى هذا اباب من ذكر بعض الصحابة 

۲ وقال صاح بن بسير :د رأيت عطاء السلمى فى الوم بعد موت فقلت له 
فرح طويلاً وسروراً دائماً فقلت : فى أى الدرجات أنت ؟ فقال امه 
الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين # 
[ الساء / 9" ۲ . 

۳- ولا مات سفيان الثوری «رَوِْئَفى النام فقيل له : ما فعل الله يك ؟ قال : 
وضعت أول قدم على الصراط والثانى فى الجنة ) . 

- وقال إبراهم بن ایاس : « ریت سفیان الثورى فى النوم بعد موته وهو 
مخضوب اللحية فقلت له : آبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال : أنا مع السفرة 
قلت : وما السفرة ؟ قال الکرام البررة » . 
وعن قبيصة بن عغان بن سفیان قال : « رأيت سفیان الثوری ف المنام بعد 
موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : لقيت محمدا وحزبه . 

۱۱۲ صحیح - آحرجه السخاری (۲۶۱۶/۷) وآورده ابو عمد الله الذهى فى ترحمة عغاد بن مظعود -رضی 
الله عه- من « سیر الثبلاء ٩‏ (۱۵۹/۱ ۰ 0۱۰۰ وعبدالرزاق فى ١‏ الصنف » برقم (۲۰۶۲۲) 


۱۳۰ 


وقال محمد بن راشد : « رأيت عبد الله بن البارك فى الوم بعد موته فقلت : 
اليس قَدْمُتٌ ؟ قال : بل . قلت : فما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة 
أحاطت بكل ذنب . قلت : فسفیان الثورى ؟ قال : بخ بخ ذاك # مع 
الذين أنعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
آولمك رفيقا 4 

نظرت إلى ری عیانا فقال لی : هنیثا رضاق عنك يا ابن سعید. 

لقد كنت قواما إذا اللیل قد دجا بعبرة محرون وقلب عمید . 

فدونك فاختر أى قصر تریده وزرنی فإنى منك غير بعيد . , 

۰ - وعن ابن عبينة قال : « ریت سفیان النورى فى الوم وقد مات كانه یطبر 
فى الجئة من شجرة إلى نخلة ومن تخلة إلى شجرة وهو یقول : مئل هذا 
فليعمل العاملون فقلت له : بم أدخلت الجنة ؟ قال : بالورع بالورع » . 
وكان شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام رجلين فاضلين جليلين وكانا من 
ثقات المحدثين وحفاظهم وكان شعبة « أكثر وأجل فماتا فقال آبو أحمد 
اليزيدى : فرأيتهما فى النوم وكنت إلى شعبة » أميل منى إلى مسعر « فقلت 
يا أبا بسطام ما فعل الله بك ؟ فقال : وفقك الله يا بنى لحفظ ما أقول ثم 
آنشاً يقول : 

حبانى إلهى فى الجنان بقبة لها ألف باب من لجن وجوهراً . 
وقال لى الجبار يا شعبة الذى تبحر فى جمع العلوم فأكثرا . 
تنعم بعزى إننى عنك ذو رضى وعن عبدى القوام فى الليل مسعراً ء: 
كفى مسعرا زا بان سيزورفى وأكشف عن وجهى وأدنو لینظرا : 
فهذا فعالى بالذين تنسكوا وم يألفوا فى سالف الدهر منكراً . 
قبل له : فما فعل على بن عاصم ؟ قال ما نراه إلا مثل الكوكب » . 

5- وذكر أبو الحسن بن جهضم عن أ بكر مد بن محمد بن الحجاج قال : 
« حدثنى رجل من أهل طرسوس قال : دعوت الله عز وحل أن يرينى أهل 
القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنمل ما فعل الله به » فرأيت بعد عشر سین 
فيما يرى النائم كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادرونی بالكلام 
فقالوا : يا هذا 5 تدعو الله أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم يزل منذ 


۱۳۱ 


فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى » وهذا الکلام من أهل القبور إنما 
هو عبارة عن علو درجة هد بن حنبل وارتفاع مکانته وعظم منزلته فلم 
یقدروا أن یعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه إلا بهذا وبما هو فى معناه . 
وقال محمد بن أحمد الکندی : « رأيت أحمد بن حنبل فى النوم فقلت له : 
يا آبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى . ثم قال لى : يا أحمد ضُربت 
فى ستين سوطا ؟ قلت : نعم يارب قال : هذا وجهى قد فانظر إليه » . 

۷- ويروى عن عبدة العابدة رحمها الله قالت : « لا حضرت الوفاة رابعة 
العدوية قالت يا عيدة لا تؤذنى موق حدا وكفنينى ى جبتی هذه وهی جبة 
من شعر كانت تصلى داللیل فيا قالت : فکفناها فى تلك الجبة وفى خمار من 
صوف كانت تلبسه قالت : عبدة فرأيتها فى منامى بعد دفنها وعلیها حلة 
إستبرق حضراء وخمار من سندس أخضر لم أر قط شيعاً أحسن منهما قالت : 
فقلت ها : يا رابعة ما فعلت تلك الجبة التى كنا كفناك فما والخمار 
الصوف ؟ قالت : إنبما نزعا والله عنى واستبدلت بهما هذا الذى ترين على 
وطويتا وختم علمهما ورفعانى عليين ليكمل ثواییما لى يوم القيامة قلت ها : 
فما فعلت عبيدة بنت ألى كلاب ؟ قالت : هبات هیپات سبقتنا والله إلى 
الدر جات العلى قلت لها : وم وقد كنت أنت عند الماس أكثر منها ؟ قالت 
با لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا ولا أمست قلت : فما فعل 
ضيغم بن مالك ؟ قالت : يزور الله عز وجل متى شاء . قالت : فقلت : 
فما فعل بشر بن منصور ؟ قالت :ربیخ بخ أعطى والله فوق ما كان يأمل . 
قالت : فقلت : فيما تأمريننى أن أتقرب إلى الله عر وجل به ؟ فقالت : 
عليك بذكر الله عز وجل فيوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك ) . 

۸ -وقال أبو جعفر السقا صاحب بشر بن الحارث :9 رأيت بشر بن مایت 
" ومعروفا الکرعی وھا حائيان وكأنهما فى قبة أو کا قال فقلت : من أين ؟ 
قالا : من جنة الفردوس رُرنا كلم الله موسی - لله - 2 . 
ولا احتضر حجاج الزاهد « قیل له : ما تشتهی ؟ قال : الله ثم حرجت 
نفسه فراه بعض إخوانه فى النوم كأنه يمشى على حائط قال : فرفعت رأمى 
إليه وأنا أمثبى بالثرض فقلت له : أبا يوسف كيف حالك ؟ وكيف أنت ؟ 


١7 


-48 


ام 


~1 


وعم دمت مت ؟ قال : فضحك وقال : ما الأمر إلا سهل ما رأيت شيئاً ما 


وعن سعيد بن أسد : « أن رجلاً كان من دعاثه : اللهم سهل على الوت 
ويسر على الحساب وبارك لى ف اللقاء وأعرنى من جهد البلاء فمات‌فرژی‌فی 
النوم فقيل له : ما فعلت ؟ فقال : لقيت خيراً كل شىء سألت الله أن یعطینی 
أعطانيه » . 

وقال بعض الصالين : « رأيت بشر بن الحارث ف النوم وما كنت رأيته فى 
اليقظة ولا كلمته قط فرأيت كأنى واقف بين يدى الله عز وجل أسمع کلام 
ولا أرى أحدا وهو يقول : يا بشر قد قبلناك وقبلنا ما كان منك فسمعت 
بشراً يقول : ومن تبعنی يا رب قال : قد غفرت طم » . 

وقال عاصم الجوزى : « رأيت فى النوم كأنى لقيت بشر بن الحارث 
فقلت : من أين يا أبا نصر ؟ فقال : من عليين . قال : فقلت له : ما فعل 
أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله 
عز وجل ياكلان ويشربان . قلت له : فانت ؟ قال : علم الله قلة رغبتى فى 
الطعام فاباحنى النظر إليه 4 . 

وقال أبو جعفر السقا : « رأيت بشر بن الحارث ف النوم بعد موته فقلت 
له : يا أبا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : ألطفنى ورحمنى وقال لى : يا بشر 
لو سجدت لى ف الدنیا على الجمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادى 
منك وأباح لى نصف الجنة فأسرح فیها حيث شعت ووعدف أن يغفر لمن تبع 
جنازق . فقلت له : ما فعل أبو نصر القار ؟ قال : ذاك فوق الناس بصيره 
على بنيانه وفقره لعله أراد بقوله أباح لى نصف الجنة نصف نعم الجنة لان 
ليم نصفان نصف روحاق ونصف جسمانی فيتنعمون أولاً بالروحانی فإذا 
ردّت الارواح إلى الأجساد أضيف م النعم الجسمانى إلى النعم الروحانی 
والله أعلم با أراد . 

وذكر بعض الصالحين قال : « رؤى بشر بن الحارث ف النوم وهو مبرول 
وهو يقول الساعة انطلقنا من السجن ) . 


۱۳۳ 


الم 


الاي 


۱۳ 


وكاك من دعاء بعض الصالحين : « اللهم يا سیدی حبست من شفت عن 
خدمتك » وأطلقت ها من آحببت من خلقك » غير ظالم ولا مسغول عن 
فعلك » وقد تقدمت لى فيك امال » فلا تجمع على المنع من الطاعة » وخيبة 
الامل فيك يا كريم » وكان هذا حانمة دعائه فلما مات رؤى ف النام فى الجنة 
فقيل له : بم نلت هذا ؟ قال : بذلك التضرع والاستغاثة فى الأسحار . 
قال : ورؤى عليه حلة قال الرای : ما رأيت ها شبهاً وعلها مكتوب 
بالذهب انعم فقد نلت الأمل انعم فقد نلت الأمل فقلت له : ما هذه الكتابة 
على ثيابك ؟ قال : هذا خانمة تضرعى وأملى الذى كنت امله من سيدى » . 
وقال بعض الصاین : « رأيت أبا بكر الشبل فى النوم وكأنى قاعد فى 
حلس بالموضع الذی كان يقعد فيه وإذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان قال : 
فقمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له : يا سيدى من اقرب 
أصحابك إليك ؟ فقال : مسرعاً ألهجُهم بذكر الله وأقومهم بحق الله 
وأسرعهم مبادرة فى مرضاة الله » . 

وقال أبو عبد الرحمن الساحلى : « رأيت ميسرة بن سلم فى النام بعد موته 
فقلت له : أصلحك الله طالت غيبتك فقال : السفر طويل قال : فقلت : 
فما الذى قدِمْتٌ عليه ؟ فقال : رخص ننا لأنا كنا نفتى بالرخص فقلت : 
فما تأمرفى فقال : اتباع الآثار وصحبة الأخيار تنجيان من النار وتقربان من 
الجبار ) . 

وقال بعض الصا حين : « رأيت فى النوم كأنى فى السماء ولأهل السماء 
ضجيج وحركة وهم يقولون حاء المحسن جاء احسن جعفر بن الزبير فانتببت 
فمشيت إلى منزله فوجدته قد مات » . 

ويروى عن أبى جعفر الضرير قال : ٠‏ رأيت عيسى بن زادان فى النوم بعد 
موته فقلت له ما فعل الله بك فانشا يقول : 

لو رأيت الحسان فى الخلد حولى وأكاويب معهم للشراب . 

يترنمن بالقومان جميعاً يتمشين مسبلات الثیاب ». 

وقال عبود العلم و کان یعرف بوجه الجنة : « ریت أبا عبد الله الفزاری 
المعلم فى النام فقلت له : كيف وجدت الأمر ؟ قال : أسهل ما تذکرون 
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وأصعب مما تصفون . فقلت له : صاحبك سهل الوراق معك هو ؟ قال : 
يدى فى يده ويده فى يدى - يعنى فى الجنة - ولكنه أطول منى قامة ) . 
وقوله أطول منى قامة يريد أرفع منى رتبة وکان قد رآه بعد موته . 
ويروى عن معود بن جبراود التاكونى فى : وكان من الصالين أنه قال : 
« رأيت أبا حفص عمر بن عباد الزعينى الزاهد بعد موته فقلت له : ما فعل 
الله بك ؟ فقال : لو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخير » وهذا يدل عل 
أنه فعل معه حير فأراد الزيادة منه , 

وعن يعلى بن عبيد قال : « جاء رجل إلى سفيان الثوری فقال له : يا أبا 
عبد الله رأيت ف المنام كأن ملک نول من السماء إلى الشام فاقتلع ريحانة ثم 
صعد بها إلى السماء فقال له سفيان : إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعى 
فحفظ ذلك اليوم فجاء نعيه أنه مات فيه » . 

ويروى أن امرأة قالت لابن سيرين وهو يأكل : « ریت كأن شجرة ياسمين 
قلعت من الأرض ورفعت | إلى السماء وكأن الثريا سقطت من السماء فى 
دارك قال : فرفع ابن سيرين يده من الطعام وقال : أعظم الله أجرى فى نفسی 
وان كثر البقاء فإلى سبع فكان كذلك ) . 

ويروى عن عمرو بن عمر بن صفوان عن بعض مشيخته قال : « رأيت ف 
النوم كأنى جفت إلى هذه المقبرة التى بمكة فرأيت على عامتها سرادقاً ورأيت 
منبا قبراً عليه سرادق وفسطاط وسدرة فجكت حتى دخلت فإذا مسلم بن 
خالد الزنجی فسلمت عليه وقلت : يا أبا خالد ما بال هذه القبور ليا 
سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط وفيه سدرة ؟ فقال : إفى كنت كثير 
الصيام . فقلت : يا أبا خالد أين قبر ابن جرخ دلنى عليه فقد كنت أجالسه 
وأنا أحب أن أسلم عليه . قال فقال هكذا بيده هيبات وأدار إصبعه السبابة 
وقال : وأين قبر ابن جرج رفعت صحيفته فى عليين » . 

ويروى عن بعض الصا حين قال : « یت بعش جوا ف انم فقلت له : 
ما حالك ؟ فذكر شيئاً . قلت : فما حال عبد الله بن البارك ؟ قال : ذاك 
مشهور فى الجنة ) . 
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ورژی جاد بن سلمة فى النوم « فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال 
لى : طال ما کددت نفسك ف الدنیا فالیوم أطيل راحتك وراحة المتعبين » . 
وعن أسلم بن زرعة العبادانى قال : « كان عندنا بالساحل رجل له فعل 
بارع كان يعذب له الماء الا قال : فقال لى يوماً : رأيت البارحة فيما يرى 
نم كأن رجلا يقول لى : قد فرغنا من بناء دارك ولو رأيتها لقرت عيناك 
وقد أمرنا من ينجزها والفراغ منها إلى سبعة أيام واسمها السرور وأبشر بخير 
قال : فلما كان اليوم السابع بكر للوضوء فنزل للنبر وقد هدا فزلق فغرق 
فمات فاخر جناه فدفناه قال : فرأيته بعد ثلاثة وهو يكبر وعليه حلل خضر 
فقال لی : يا أبا الرضى آنزلنی الكريم دار السرور وماذا أعد لى فیا فقلت : 
صف هذا فقال : همبات يعجز الواصفون أن تنطق ألستتهم بما فها فيا ليت 
عیالی يعلمون أنه قد هىء هم منازل معى فما كل ما اشتبت أنفسهم ولذت 
أعينهم نعم وإخوانى وأنت معهم إن شاء الله قال : ثم انتبپت » . 

وقال محمد بن التبان الفقيه - رحمه الله - : « رأيت ربيعاً العطار فى المنام 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : فى الجنة . قلت : وكيف حالكم فيها ؟ 
فقال : تارة یز خرف لنا الجنان وتارة تشرف علینا احور العين وتارة تصطك 
لا اجب . قال : فقلت له : فمن أعلا منزلة أنت أم فلان وسمى له رجلا 
معروفاً عندهم ؟ قال : فتبسم وقال : جميعنا کلنا فى حديقة واحدة یعنی فى 
جنة واحدة ) . 

ورأی بعض من يوثق بحدیثه : « رجلاً کان یعرف بخير وعفاف بعد موته 
وعلیه عمامة خز فانکرها عليه و کانه قال له : آتلبسها ولباس الخر مکروه 
فقال له : هو عندنا ق هذه الدار مباح ) . 

ورژی غبره شابا وکان ف الدنیا أشيب فقيل له : « نراك دون شیب ؟ 
فقال : لا يشيب أحد فى هذه الدار » . 

وقال بعض الصا حين : كان لى ولد فاستشهد فرأيته فى النوم ليلة مات عمر 
ابن عبد العزیز فقلت له : يا بنى آلست ميتاً ؟ قال : لا ولکنی حى آرزق 
فقلت : وما جاء بك ؟ قال : نودی فى أهل السماء لا يبقى نبی ولا صدیق 


ولا شهيد إلا ويحضر الصلاة على عمر بن عبد العزیز فحضرت ثم جفت ثم 
لأسلم عليكم وأراكم » والأخبار فى هذا الباب لا تحصى . 


(۸ ذكر منامات رؤيت لرجال تدل 
على ما هم فيه من سوء الحال 


۷- روی عن العباس بن عبد الطلب قال : « كنت موّاخياً لألى لهب فلما مات 
وأخبر الله عنه ا أخبر حزنت عليه وأهمنى أمره فسألت الله حولاً أن برینیه 
فى المنام قال : فرأيته يلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال : صرت إلى النار 
والعذاب لا يخفف عنى ولا يروح إلا ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام 
قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : ولد فى تلك الليلة محمد - رل - فجاءتنى 
أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ففرحت وأعتقت وليدة فَرَحاً به فأثابنى الله 
بذلك أن يرفع عنى العذاب فى كل ليلة اثنين » أبو لهب كان عم رسول الله 
- ل - وكان كثير الإذاءة لرسول الله - عي - بعدما جاءته النبوة 
شديد العداوة له . 

۳۲- وروی عن طارق بن عبد الله امحاربى قال : « ریت بسوق عكاظ رجلا 
جيل الوجه يقول : أيها الناس قولوا : لا له إلا الله تفلحوا ووراءه رجل 
أعور جميل يقول : أا الناس لا تصدقوا فإنه كذاب وقد رمى کعبیه 
وعرقوبيه بالحجارة حتى أدماه فقلت : من هذا الرجل الجميل الوجه فقالوا : 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله أرسله قلت : ومن هذا 
الآخر وراءه ؟ « قالوا عمه أبو لهب 21١96‏ 


07 أرجو أنه صحيح - قال الهيشمى ف ١‏ المجمع ۲ (5/5؟ > + أحرجه الطرایی وفيه أبو حناب الكلبى 
وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحیح وأحرحه الحاكم ق الستدرك (511/5 ؛ 
۲ وصححه ورافقه الذهبى بالرعم من أن ف إسناده أحمد بن عبد اسار العطاردى وقد قال هيه 
الذهبى ما قال فى « الميزان » (۱۱۲/۱ ۰ وأحرجه المقى ف «السنن الکری» )/1/١(‏ مختصرًا 
وكدا أحرحه شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ى « الإصاءة » (۲۸۲/۷) فى ترحمة طارق من عد الله 
اعاربيي قال : روى الترمدى من حدیثه أنه رأى النبى - عل - قبل الهحرة بذى انجار وذكر له 
قصته مع عمه ای لهب ا.ه. وآحرجه ابن حباد (۱۸۳/۸ ۰ ۱۸۶) وآورده الدیلمی فى « العردوس » 


۱۳۷ 


وسوء حال أبى لحب آصح من أن يحتاج فيا إلى شاهد ولکن آردت أن لا 

أحلى هذا الباب من ذكره أو ذكر مثله » وهذا التخفيف الذى ذكر إن كان 

فإنما هو فى البرزخ وأما فى الآخرة فلا تخفيف ولا تفتير ولا راحة ونعوذ بالله 

من عذابه ) . 

ويروى عن بعض الصا حين من أهل القيروان قال ٠‏ كن ل جار فك أن 

ليس بمسلم فیات فرأيت فى النوم حجراً فلملما يتدحرج حتى وصل ال 

باب دار ذلك الرجل فدنوت منه فإذا بالحجر قد انفرج فخرج منه رجل هو 
ذلك الرجل فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هكذا نحن نعذب وذكر سوء 
حاله . فقلت له : لعل الله أن يغفر لك فقال : وكيف يغفر لى وأنا قدمتٌ 

على غير الاسلام ) . 

14 - ويروى عن هشام بن حسان قال : « مات ابن لی شاب فرأيته فى النوم وهو 
أشيب فقلت له : يا بنى ما هذا المشيب ؟ فقال : قدم فلان فزفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم ببق منها أحدٌ إلا شاب » . 
ويروى « إن رجلا رؤى ف المنام شاحب اللون متغير الوجه وقد غلت يداه 
إلى عنقه فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فأنشاً يقول : 

تولى زمان لعبنا به وهذا الزمان بنا يلعب ) . 

ورژیا عمر بن العزیز - رضی الله عنه - « فذکر القيامة 
والبعث وجمع الناس لفصل القضاء و كيف نودی باخلفاء واحدا بعد واحد 
وحسابهم وکل واحد منهم على منزلته ثم نادی النادی ین عمر بن 
عبد العريز ؟ قال : قصيبت عرق ثم أعذت الملائكة بیدی فأوقفسي بين 
يدى الله تعالى فسألنى عن الفتيل [ والنقير ] والقطمير وعن كل قضية قضيتها 
حتى ظننت ألى لست بناج » ثم أنه تفضل على برحمة منه فغفر لى وأمر بى 
ذات المين إلى الجنة » فمررت بجيفة ملقاة فقلت للملائكة : من هذا ؟ 
فقالوا : کلم يكلمك فوكزته برجى فرفع رأسه وفتح عينيه فإذا رجل 


و 


)۸۱٦۱(‏ وأجد (2۹۲/۳) والطبراین فى د الکیر ۰ (ه/4/١51)‏ (۳۷۱/۸/۲۰) والدارقطنى فى 
« سنه 6 ٤٤/۳(‏ »> 42) وغيرهم. 


۱۳۸ 


رو ی بر ول قال فما قعل مايا اقا ای ملك 
فقلت : أما أربعة فغفر لحم وأمر بهم ذات المين وأمر بهم إلى الجنة وأما 
الباقون فلا أدرى ما فعل بهم . قال : وأخذق البكاء ثم قال : هناك ما صرت 
إليه . قلت : من تكون ؟ قال : أنا الحجاج بن يوسف قَدِمْتٌ على رلى 
فوجدته شديد العقاب قتلنى بكل قتيل قتلته قله » وها أنا موقوف بين يديه 
أنتظر ما ینتظر الموحدون ۶( والأحبار فى هذا الباب كثيرة أيضا . 


)٩(‏ ذكر الأرواح أين يذهب بها 
وها جاء فى عذاب القبر 


۰۵- ذكر أبو بكر البزار ف مسنده من حديث ألى هريرة عن النبى - َأ - 
قال : « إن المؤّمن إذا حضر أنته الملائكة بحريرة فيبا مساك وضبائر ريحان 
فتسل روحه كا تسل الشعرة من العحين ويقال : أيتها النفس المطمئنة 
أحرجى راضية مرضية عنك إلى روح الله وكرامته فإذا حرج روحه وضع 
على ذلك السك والريحان وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى علیین » وان 
الكافر إذا حضر أنته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتراعاً شديداً 
ويقال : أيتها النفس الخبيئة أخرجى ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله 
وعذابه فإذا رجا وی فصعت على تلك رة وتو مب اج 


ويذهب به إلى س سجين ٩1°‏ . 


(1754) - قصة رؤيا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير -رضی الله عنه- هى فى ترسمته من « الحلية » (ه/:" 
۱ ) وإسنادها سقطع وفيه مدلس فالحديث ضعيف . 

(1) - صحيح : أحرجه اللسائی (۸/۶سیوطی) والاع (۳۵۲/۱ » ۲۰۳) وصححه ووافقه الذهبى » وابن 
حبان (۸/۵) والآحرى فى « الشريعة ۲ (ص ۳۹۲) من طرق عن قتادة عن قسامة بن زهیر عن أنى 
هريرة . وهو فى « صحیح الجامع » برقم )٠١ ٤(‏ وق « تدكرة القرطبی » (ص ۰۸ > ۰۲1۰ ۲۱ وعزاه 
للبزار و کدا عزاه إليه السیوطی فى ۱ شرح الصدور » وال ابن مردویه 


۱۳۹ 


۲۳۰- وعن ألى هريرة عن النبی - اه - قال : « إن الوم إذا حضر آنته 


ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون : أخرجى راضية مرضية عنك إلى روح 
الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريم مسك ۰ حتى أنه ليتناوله 
٠‏ بعضهم يشمونه » حتى اتون به باب السماء فيقولون : ما أطيب هذه الرج 
نی جاءتكم من الارض » فکلما توا سماءً قالوا لهم مثل ذلك » حتى يأتون 
به أرواح المؤمنين لهم أفرح به من حدم بغائبة إذا قدم فيقولون ما فعل 
فلان فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان فى غم الدنيا فإذا أصبح أو 
استراح قال شم : أما نا فإنه قد مات فيقولون : ذهب به إلى أمه الحاوية » 
وأما الكافر فان ملائكة العذاب تأتيه بمسح فيقولون : أخرجى ساخطة 
مسیخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه » فتخرج کانتن رج فینطلقون به 
إلى باب الأرض » وق بعض طرق151) هذا الحديث « فینطلقون به إلى 
باب الأرض فیقولون ما أنتن هذه الريح » كلما أتوا على أرض قالوا ذلك » 
حتى يأتوا به أرواح الكفار » ذكره قاسم بن أصبغ من حديث أنى هريرة 
أيضاً . 


۷- وذكر مالك ف الوطاً من حديث كعب بن مالك - رضى الله عنه - أن 


رسول الله - َه - قال : « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر اجنة 
حتى يرجعه الله فى جسده يوم يبعنه ۲۳ . 


(۱۹1 


(1Y) 


الحديث فى الذی قبله ونزيد هنا أن له شاهدًا من حديث البراء بن عازب -رصی الله عله - أخرجه أبو 
داود (۲۱۳/۳) والحام (۳۷/۱ ۰ ۳۸ وأحمد (۲۸۷/4 ۰ ۲۸۸) والطیالسی برقم (۷۰۳) والاجری 
فى ١‏ الشريعة ۲ ( ص ۳۹۲) وان رجب الحسلى ی أهوال القور (ص ۲۳) وهو فى « صحیح اخامع » 
برقم (۱۱۷۲) - 


صحيح + أحرح إمام الأئمة مالك رحمه الله فى « الموطأ » (۲:۰/۱ عدالباق) ومن طريقه آخرجه 
السا (۱۰۸/4 سیوطی) والترمدی (۱54۱) واس ماجة (۲۸۱۱) والطیالسی (۲۹۱) وابن حمان فی 
صحیحه (۸۳/۷) وأبو عم فى والحلية » ود (101/۲ - 41۰) عن كعب بن مالك ومن غير 
حدیثه -رطی الله عه- آورده الدیلمی ف ١‏ الفردوس )٩۱ 4( ٩‏ عن ایی سعيد احدری) وأخرحه 
البپقی فی « السس الکبری» (۱۸۳/۹) عن عبد الله -رطی الله عه- و کدا آحرجه الآحرى ف 
« الشريعة ٩‏ (ص ۳۹۲) واس ماحة (۲۸۰۲) والحر فى الشکاة )٩۳۱۵(‏ وی أهوال القمور لاس 


رجناء 


۸- وذکر مسلم من حديث أنى هريرة أن رسول الله - عه - قال : « رأيت 
عمرو بن لحى بن قمعة بن يحندق أخا بنی کمب وهو جر قصبة فى 
النار 6( 2١‏ القصب : الامعاء . 

1 وذكر مسلم أيضاً عن اى سعيد الخدرى عن زيد بن ثابت قال : قال 
أبو سعيد وم أشهده عن النبى - ميلك - ولكن حدئئنیه زيد بن ثابت قال : 
« بینا النبى - عل - فى حائط لبنى النجار على بغلة وحن معه إذ جالت به 
فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال : كذلك كان يقول 
الحويرى فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل : أنا قال : فمتى 
مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 
فلولا آلا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه » ثم 
أقبل علينا بوجهه فقال : تعرذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من 
عذاب النار قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب 
القبر قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا : 
نعوذ بالله من فتئة الدجال ٠")‏ . 

f‏ وعن ألى أيوب الأنصارى قال : حرج رسول الله - عل - بعدما 
غربت الشمس فسمع صوتاً فقال بهود تعذب ف قبورها ۲(" . 

۱- وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : « دحل علي رسول الله - ل - 
وعندی امرأة من الود وهی تقول : هل شعرت آنکم تفتنون فى القبور 


(۱۱۸) - صحیح : أحرحه البخاری (۲۸۳/۸) ومسلم (۲۰۳/۲) وأسمد (۳۹۹/۲) وابن ماحة وان حباد 
(۰۲/۸) والبمقی (۱۱۳/۰) وهو ق « صحیح الجامع ۸ ۳۶۸۳ ۰ ۳۶۲۶ ) وان جریر (۵/۷) 
« والدر النثور » (۳۳۷/۲) , 

(۱۹۹) - صحیح - آخرجه مسلم (۲۰۲/۱۷ - ووی ) وأحمد ق « السند » (۰/۰ 6۱۹ وأو داود (4۷۵۱) 
وابن حبان (۷۸۵ - موارد) . 


(۱۷۰) صحیح - متمق عليه عند الشيحين فهو عند السحاری (۱۲۶/۲) ومسلم (۲۰۳/۱۷) والسانی 
(۲۰۲/4) واس حان (۵۰/۲) وهو فى الشکاة برقم (۰)۱۲۹ 


۱۱ 


قالت : فارتاع رسول الله - مه - وقال : إنما تفتن يهود . قالت عائشة : 
فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله - يله - : هل شعرت إنه أوحي إلى أنكم 
تفتنون فى القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول الله - يه - بعد 
يستعيذ من عذاب القبر »۲۷۱۲ . 


۲ - وعن عائشة أيضاً قالت : « دخلت [ عجوزان ] من عجائز يهود المدينة 


ا 


-5 


0۷۱ 


(YY) 


OYY) 


فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم قالت : فَكَذّكُهما وم أنعم أن 
أصدقهما فَُحَرَّجَنَا ودخل على رسول الله - ل - فقلت له : يا رسول الله 
إن عجوزين من عجز يبود الدينة دخلتا علي فرعمتا أن أهل القبور يعذبون فى 
قبورهم فقال : صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه الام قالت : فما رأيته 
جهر فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر »۲۲۳ فى هذا الحديث زيادة كثيرة 
تجیء بعد إن شاء الله . 

وذكر أبو داود من حديث عغان بن عفان - رضی الله عنه - قال : « كان 
البی - مز - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل ۲" وقد تقدم . 

وذكر مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبى - مله - قال : 
« ف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت * [ إبراهيم / ۲۷ ] قال : نزلت 
فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ فيقول ربى الله ونبى محمد فذلك قوله عر 


صحيح » أخرجه ابن ألى عاصم ف « السنة » برقم (۰۸۷۳ )۸۷١‏ وهو عند الشیحین البحارى 
(۲۸۸/۲) فى « الكسوف » ومسلم (81/5) فى « المساحد » » وأحرحه الطیالمی (۱۶۱۱) وأحمد 
)١74/5(‏ والببيقى (۳۲۳/۳) وأبو داود (4۷۰۳) و (4۷۰۷) وغيرهم. 


فى الذى قبله « والمشكاة » (۱۲۸) وهو صحیح. 


حسن + آخرجه أو داود في « الحنائر ؛ (۳۲۲۱) ولا (۳۷۰/۱) والغوی فى « شرح السنة » 
(4۱۸/۰) وأستغربه وقال لا یعرف إلا من حدیث هشام س يوسف ... | کلامه رحمه الله راجعه وهو 
ف ١‏ المشكاة » برقم (۱۳۳) راجع « تلخیص الحمير ۱۳۰/۲(,4) قال الحافظ رحمه الله بعد أن آورد 
الحديث بلفظ الاب وعزاه لای داود والجام والرار عی عغان قال : قال البزار لا يروى عن الننى 
- عه - إلا س هدا الوحه ا.ه. وقال المووى فى الأذكار.. ١‏ حسن 6. 


وجل : # يثبت ثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة 4 
[ إبراهم | “De YY‏ . 

۰ وشن للا بت أ بكر - رضى الله عنها - عن النبى — از - أنه قال : 
«قد أوحى إ ل أنكم تفتون فى القبور تیا أو مثل فتة السیح الدجال 
- لا آدری أى ذلك قالت أسماء - فيؤق أحدم فيقال له : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فآما امن ن أو الوقن - لا آدری أى ذلك قالت أسماء - فیقول : 
هو محمد رسول الله - ع - جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث 
مرات . فيقال له : ثم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به ثم صالحاً . وأما النافق أو 
الرتاب - لا أدرى أى ذلك قالت أسماء - فيقول : لا أدرى معت الناس 
يقولون شيئاً فقلت ۱۷۹6 . 


7- وذكر النسائى عن أنس أن التبى - مُه - قال : « إن العبد إذا وضع فى 

تر وتول عنه أصحابه إنه یسیع قرع افم أنه ملكان فيقعدانه فیقولان ما 

تقول فى هذا الرجل ؟ محمد - ميه - فأما الومن فيقول : أشهد أنه 

ا : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 

خيراً منه قال رسول الله - مله - : فیراهما جميعاً » وآما الكافر أو المنافق 

فیقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فیقول : لا آدری كنت أقول کا 

يقول الناس فیقال له : لا دريت ولا تلیت ثم یضرب ضربة ہیں آذنیه فیصیح 

صيحة فیسمعها من يليه غير الثقلين »۲۲۲۲ ذکر البخاری قال : « ویضرب 
بمطرقة من حدید ضربة فیصیح ۱۲۲ وذکر باق احدیث . 


(۱۷4) صحیح - أحرحه الشیخان البخاری (۳۷۸/۸) ومسلم (۲۰۸/۱۷) والغوی (۶۱۲/۰) والتسانی 
۱۰۱/9 ۰ ۱۱۲ وأبو داود (4۷۵۰) والشکاة (۸۱۳۱) 


(۱۷۰) صحيح + أحرجه الشخاريٌ (۲۳۲/۳) عتصرًا و (۱۸۲/۱ ۰ ۲۸۸ و۲۸۹ (forty‏ والإسماعيلى ی 
الستخرج کا فى الفتح (۲۳۳/۳) م طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن أسماء هدا اللفظ . وأحرحه 
السا (4/؟ )٠١4 » ٠‏ من عير وحه عنها -رصى الله عنها- 


(۱۷۰) خير أنس من الذى قبله. 
)١70(‏ راجع « البعث ؛ لابن ألى داود ص 74 ۰ ۲۵ ۰ ۳۰ بشرح شيخنا ألى إسحق حفظه الله . 


۱:۳ 


YEY 


~YEA 


وذكر الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - عب - : ١‏ إذا أقر 
الميت أو قال أحدك أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللاخر 
النكير فيقولان : ما كنت 7 تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان : 
قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين ثم 
له فيه ثم يقال له : ثم فيقول : أرجع إلى أهل فأخيرهم فيقولان : نم 
كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعته الله من مضجعه 
ذلك » وان كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدرى . 
فيقولان : قد كنا نعلم انك 7 تقول ذلك . فيقال للأرض التتمی عليه » فتلتشم 
عليه فتخلف فما أضلاعه ء فلا يزال فا معذباً حتى يبعثه الله عز وجل من 
مضجعه ذلك ۲۲۲۸۲ , 
وذكر عبد بن هید من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : « جاءت 
مبودية فاستطعمت على بای فقالت : أطعموق أعاذ؟ الله من فتئنة عذاب 
القبر ومن فتنة الدجال فلم أزل أحبسها حتی جاء النبى - يله - فقلت : 
يا رسول الله ما تقول هذه الهودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقول : 
أعاذك الله من فتنة عذاب القبر ومن فتنة الدجال . قالت عائشة : فقام 
رسول الله - عه - فرفع يديه مدأ يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة 
عذاب القبر قالت : ثم قال : أما فتئة الدجال فإنه لم يكن نبى إلا وقد حذره 
أمته وسأحذ ركموه تحذيرا لم يحذره نبى أمته إنه أعور وان الله ليس بأعور + 
بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن وأما فتنة القبر ففیه 7 تفتنون وعنى 
تسألون » فإذا كان الرجل الصاح فى قبره غير فزع ولا مشغوف فيقال له : 
فم كنت ؟ فيقول : فى الإسلام » فيقال : ما هذا الرجل الذى كان فيكم ؟ 


(۷۸) 


١4 


» حسن » أخرحه الترمدى )۳۷٤/۳(‏ برقم (۱۰۷۱) وقال ٠‏ حسن غريب . وقال العلامة محمد فؤاد 
عبد اللاق رحمه الله ۸ يحرحه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذى ۱.ه قلت ٠‏ أخرحه أيضًا ابن 
حبان ق « صحيحه ! (4۸/۰) وق روائده (۷۱۸ موارد) والبغوى ق شرح السة (۶۱۱/۰) وأبو داود 
(4۷۰۲) من حدیث الراء والحاكم (۳۷/۱) راحع « شرح الصدور » (ص ۸۰) -- وصحیح الجامع 
حيث قال شيا حس . 


فیقول : محمد رسول الله جاءنا بالبینات من عند الله فآمنا به وصدقناه . 
قال : فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول ما ينبغى لأحد أن بری اله . فيفر ج 
له فرجة قبل النار فينظر فينظر إلمها يحطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى ما 
وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجدة فينظر إلى زهرتها وما فيا فيقال له : هذا 
مقعدك منها » ويقال له : على اليقين كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن 
شاء الله » وإذا كان الرجل السوء أجلس فى قبره فرعاً مشغوفاً فيقال له : فم 
كنت ؟ فيقول لا أدرى فيقال له : ما هذا الرجل الذی كان فيكم ؟ 
فيقول : معت الناس يقولون شيعا فقلت کا قالوا » فيفر ج له فرجة قبل الجنة 
فينظر إلى زهرتها وما فما فيقال له انظر إلى ما صرفه الله عنك ثم يفرج له 
فرجة قبل النار فينظر إلمها يحطم بعضها بعضاً فيقال له هذا مقعدك منها » على 
الشك كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله عر وجل . ثم 
يعذب ۲۲۲ . 

٩‏ 6 ۷- وقال عبد بن حميد أيضاً عن ابن أنى ذلب قال محمد بن عمرو فحدثنى سعید 
ابن يسار عن أبى هريرة عن اللبی - عله - : « إن الیت تحضره الملائكة 
فإذا كان الرجل الصا قال احرجی آیتها الروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب » اخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فلا یزال 
يقال له ذلك حتى تخرج ثم یمرج بها إلى السماء فیستفتح هما فيقال من هذا ؟ 
فيقال فلان فيقال مرحباً بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » ادخل 
حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك 
حتى ینتبی بها إلى السماء التى فیها الله تبارك وتعالى » وإذا كان ارجا السوءُ 
قال احرجی أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث أخرجى ذميمة 
وأبشرى بحميم وغساق واخر من شكله أزواج » فلا يزال يُقال لها ذلك 
حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيقال من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال لا 
مرحبا بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة فإنه لا تفتح لك 


(1۷۹) هر فی 11e‏ ونزید هنا أنه آحرحه أبو داود (4555) من حديث ألى عبيدة ن الحراح ولاهلالا من 
حديث الزهری عن سام عن ايه به والیام (۰۳۸/۱ 63 


١6 
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(۸۰) 


۱۹ 


أبواب السماء فترسل من السماء ثم يصيران إلى القبر فیجلس الرجل الصا 
فیقال له فيرد ما فى حديث عائشة سواء ویجلس الرجل السوء فیقال له فیرد 
ما فى حديث عائشة سواء وقد تقدم »۲۸۰۱ . 
قال عبد : وأخبری عمرو بن عون آخبرنا آبو عوانه عن الأعمش عن النهال 
ابن عمرو عن زاذان ألى عمر عن البراء بن عازب قال : « خرجنا مع رسول 
لله - مه - فى جنازة رجل من الأنصار فانتبينا إلى القبر ولا يلحد فجلس 
رسول الله عه - وجلسنا حوله کانما على رؤسنا الطير قال : فجعل 
البی - ع - يرفع بصره ينظر إلى السماء وينكت فى الأرض وحدث 
نفسه ثم قال : أعوذ بالله من عذاب القبر مرارا ثم قال : إن الرجل إذا كان فى 
قبل من الآخرة وإنقطاع من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه فإن 
كان مسلماً قال : أحرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان 
قال : فتخرج نفسه تسيل كا تسيل قطرة السقاء » وتنزل ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة فیجلسود منه مد البصر فإذا أحذها قاموا إليه فلم يتركوها فى 
ی : ل إذا جاء أحدم الموت توفته رسلنا 
لا یفرطون » [ الأنعام / ۱" ] قال : فتخرج منه مثل أطيب ريح 
رجت عل وجه الأرض . قال : فیصعدون به فلا هرون على جند من 
الملائكة فيما بين السماء والازض إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فقالوا : هذا 
فلان بأحسن أسمائه فإن انتهوا به إلى السماء قالوا : ما هذا الروح الطیب ؟ فقالوا : 
هذا فلان بأحسن أسمائه فيفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها 
حتى بنتپی بها إلى السماء السابعة قال : فيقال : اكتبوا كتابه فى عليين وما 
أدراك ما عليون كتاب مرقوم وأرجعوه إلى الأرض إن منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال : فيرجع روحه فى جسده قال : 
ويبعث الله إليه ملكين شديدى الانتهار فيجلسانه وینتهرانه فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : ری الله . فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 


صحیح - أحرجه الامام أحمد فى ١‏ المسسد ۲ (۲۷۷/۲) وان ماجة (55517) والآجرى ف ١‏ الشريعة » 
وآورده السيوطى فى « الجامع الصعیر » فهو لى قسم الصحیح منه برقم ۰۱۹۶ 


فیقول : رسول الله - عله - فیقولان : وما يدريك ؟ فیقول : قرأت 
کتاب الله تعالی فامنت به وصدقت فذلك قول الله عز وجل : 9 ينبت 
الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وى الآخرة 4۶ ابراهيم / ۲۷ ] 
وینادی مناد من السماء أن قد صدق فالبسوه من ال جنة وأفرشوا له من الجنة 
وأروه منزله من الجنة قال : فیلبس من الجنة ویفرش له من الجنة ویری منزله 
من الجنة ویفسح له فى قبره مد بصره » قال : ومثل له رجل حسن الوجه 
حسن الثياب طیب الریم قال : فیقول : آبشر با أعد الله لك من الکرامة 
هذا يومك الذى كنت توعد قال : فيقول له : ومن ع أنت رحمك الله ؟ 
فو الله لوجهك الوجه جاء بالخير قال : فيقول : أنا عملك الصا والله ما 
علمت إن كنت لحريصاً على طاعة الله بطیفاً عن معصية الله فجراك الله خيرًا 
قال : فيقول : رب أقم الساعة لكى أرجع إلى أهلى ومال ^ , 
۰۱- قال : وقال الأعمش : وحدثنى أبو صالح حدئنی بعض أصحاب النبى 
- مله - أنه قال : « يقال له : نم قال ال نومة نامها نام قط حتی 
توقظه الساعة ثم رجع إلى حديث البراء قال : وان کان فاجراً إذا كان فى 
القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموث فجلس عند رأسه 
فیقول : اخرجى أيتها اليس الخبيثة إلى غضب وسخط من الله قال : فيفرق 
روحه فى جسده قال : فيستخرجها يقطع منها العروق 5 یستخرج الصوف 
البلول بالسفود قال : وتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم السوح 
فیجلسون منه مد البصر فإذا وقعت فى ید ملك الوت قام إليه الملائكة فلم 
يتركوها فى يده طرفة عين قال : ویخرج منه مثل آنتن ريح وجدت على وجه 
الارض فیصعدون به فلا هرون على جند من الملائكة فیما بين السماء 
والأرض إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فیقولون : هذا فلان بأسوأ أسمائه 
قال : فإذا انتبى به إلى السماء الدنیا آغلقت دونه فلم تفتح له وینادی منادی 


(۱۸۱) صحیح ۰ اعرحه الامام هد (۲۸۷/4) و۲۸۸ و ۲۹۷) وأبو داود (۳۲۱۷) والسای (78/4) وابى 
ماجة )١1549(‏ والبغوى فى « شرح السنة » (4۰۸/۰) س طرق عن الپال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء مرفوعاً به بزيادة ونقصان حرف بعضهم على بعض . والحديث بطوله فى « شرح الصدور ؛ ص 
۷ 


۱۷ 


حت نس 


وفما أعيدهم وما أخرجهم تارة أخرى قال : فيرمى به من السماء فذلك 
قوله تبارك وتعالى : ا ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخطفه الطیر 
أو تبوى به الريع فى مكان سحیق ‏ قال : فيعاد روحه فى جسده وياتيه 
ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرانه قال : فيقولان له : من رىك ؟ 
فيقول : لا أدرى . فيقولان له : ما هذا النبى الذى بعث فيكم ؟ قال : 
فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون ذلك لا أدرى قال : فيقولان له لا 
دريت قال : وذلك قول الله تعالى : « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 46 قال : وينادى مناد من السماء أن قد كذب فالبسوه من النار 
وأفرشوا له من النار وأروه منزله من النار قال : فيكسى من النار ويفرش له 
من النار ويرى منها منزله قال : ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قال : 
ومثل له رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الرخ فيقول : أبشر بالذى 
يسوؤك أبشر بغضب من الله وسخط هذا يومك الذى کت توعد هذا 
يومك الذى كنت تكذب به قال : فيقول له : ويلك ومن أنت فوالله 
لوجهك الوجه جاء بالشر قال : فيقول : أنا عملك الخبيث والله ما علمت 
إن كنت لبطیفاً عن طاعة الله حريصاً على معصية الله فجزاك الله عنى شر 
الجراء فيقول : يا رب لا تقم الساعة ما يرى ما أعد الله له ۸۳ . 
وذكر ابو بكر البرار فى مسنده عن أنى سعيد الخدرى قال : « شهدنا مع 
رسول الله - مَك - جنازة فقال رسول الله - َيه - : يا آیها الناس إن 
هذه الأمة تسأّل فى قبورها فإذا الانسان دفن وتفرق أصحابه جاءه ملك فى 
يده مطراق فأقعده فقال : ما تقول فى هذا الرجل ؟ يعنى حمداً = َه - 
فإن كان مؤٌمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 
فيقول : صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك فاما إذ امنت به فهذا منزلك فیفتح له باب [ إلى الجئة فيقول 
هذا كان منزلك لو كفرت بربك فاما إذ امنت به هذا منزلك ] فيفتح له 


(۱۸۲) تقدم ونزيد هنا أن الحالم قد أحرح نحوه - على هذا الطول - ف المستدرك (۰)۳۷/۱ 


۱:۸ 


باب إلى الجنة فيريد أن ينبض إليه فیقول : آسکن ویفسح له فى قبره » وان 
كان كافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى 
سمعت الناس يقولون شيئاً . فيقول له الملك : لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقول : هذا منزلك لو آمنت بربك فأما 
إذ کفرت فإن الله قد أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم | إلا الثقلين فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ما من أحد يقوم عليه ملك فى يده قة إلا مهيل عند دلك ؟ فقال رسول 
الله - مام - و ی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ۸۳ . 

۳- وذكر أبو بكر بن ألى شيبه عن أبى سعيد الخدری قال : معت رسول الله 
- عله - يقول : ١‏ يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تيئاً تشه 
وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنيناً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت 
حضراً ۱۸۹ . 

4 - وذکر البخاری عن ابن عباس قال : مر رسول الله - ع - على قبرین 
فقال : « إنهما لیعذبان وما یعذبان فى کبیر ‏ آما هذا فکان لا یستنزه من بوله 
وأما هذا فكان يمشى بانميمة » ثم دعا بعسیب رطب فشقه بائئین فغرس على 
هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : لعله أن يخفف عنهما مالم 
يببسا ¢(°^ , 


(۱۸۳) صحیح « آخرحه الإمام أحمد فى المسد (۳۲۳/۲) واس حات (۱۸۲۹) ولا (۳۷۰/۲) وعبد الله من 
أحمد فى السنة (۱۳۵4) وان حاد (۷۸۵) والاحری فى الشريعة (۳۹۳) من طرق عن ألى سعید به . 

(۱۸۵) ضعیف » أخرجه الدارمی آبو محمد رجه الله (۳۳۱/۲) واد (۳۸/۳) واس حاں (۰۷۸۲ ۷۸۳ - 
موارد) س وجوه عن دراح ألى السمح یقول معت أا الهيثم یقول سمعت آنا سعید یقول فد کره مرموعا . 

(۱۸۰) صحیح » آحرحه امد (۲۹/۰) والنحاری (۳۱۹/۱ فتح) ومسلم (۲۰۰/۳ نووی) وآنو داود )3/١(‏ 
والترمذی (۱۰۲/۱ شاک والسای (۲۸/۱) سیوطی والدارمی (۱۸۸/۱) وأحمد (۳۹۲/۰) كلهم 
من طریق الاعمش عن جاهد عن طاوس عن ابن عباس --رضی الله عنهما- مرفوعًا نه وأحرجه إمام 
الأئمة ابن جزية فى صحیحه (۳۲/۱ ۰ ۳۳) واس حبان ق ١‏ صحيحه » )٥۲/٥(‏ والعوی فى « شرح 
الستة » (۳۷۰/۱ - ۳۷۱) والسمقى فى « الس الکری» (۰۱۰۶/۱ ۶8۱۲/۲). 


۱:۹ 


٥‏ - وذ کر النسائی عن ابن عمر عن رسول الله - عم - قال : « هذا الذی 


تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف من الملائكة 
لقد ضضم ضمة ثم فرج عنه )^ . ۱ ۱ 
الخندق ثم مات منه بعد ذلك ویعنی بالضمة ضمة القبر . 


۲- ومن حديث شعبة بن احجاج بإسناده إلى عائشة أم' الوّمنین قالت : قال 


رسول الله - مَك - : « إن للقبر ضغطة لو نجا منپا أحد لنجا منها سعد بن 
معاذ ٩۸۷(٩‏ . 


۷- وذکر مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - عر - : 


(YAT) 


0۸۷ 


(YAR) 


۱0۰ 


« إن أحدك إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشی » إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة 2١440)‏ ويروى : ١‏ عرض عليه 
مقعده 4 . 


وهذا ضرب من العذاب كبير » وعندنا المثال فى الدنيا يمن یعرض عليه 
السيف للقتل أو غيره من آلات العذاب أو بمن بهدد به من غير أن يرى 


» صحیح » أحرجه النسان ٠ 3 OB‏ وهو فی ( صحيح الجامع » برقم (۱۱۹۵) وابى حبان فى 
لا صحيحة ) (85/9) والديلمى فى « الفردوس » (19175) وأو الفداء ابن كثير فى « البداية ٩‏ من غير 
وجه )١7/4(‏ والأحاديث فى فضل سعد ومناقبه كثيرة عبر أنا التزسا لفظ المصنف والله تعالى أعلم . 


ه صحيح - آخرجه الإمام أحمد رحمه الله ع أم امین عائشة -رضى الله عبا- وهو فى صحيح 
الماع (۲۱۷۰) وأورده ابن رحب فى أهوال القبور له (۱۸) والخبر ذكره امیثمی رحمه الله فى 
« المجمع » (4۹/۳) وعزاه لأحمد عن نافع عن عائشة وع نافع عن إنسان عن عائشة » قال وكلا 
الطريقين رجاهما رحال الصحیح اھ وخرجه ابن كثير ق البداية (۱۲۸/4) برواية السند (</۰ه ‏ 
۸) وأحرجه ابو نعم فى « الحلية ۲ ۰۱۷۳/۳ ۱۷۹) وأحرجه الا فى المستدرك (۲۰۱/۲) و کذا 
الطبرای فى الکبیر (۰)4۰/۱۰ 

صحیح - آخرحه الامام أحمد (۵۰/۲) وأخرجه السحاری ف ١‏ الرقاق » (۳۹۲/۱۱ فتح ) ومسلم فى 
٠‏ صفة الجنة » ۲۰۰/۱۷۱ نووی) والترمذی (۳۷۰/۳ عدالباق) وابن ماجة (4۲۷۰) والدیلمی ف 
١‏ الفردوس 6 برقم (۱۱۱۱) وهو فى صحيح الجامع (۸۰4) وأورده ابن رجب اشبل فى « أهوال 
القور » (۱۳۰ - ۱۳۱) وعزاه للصحیحی . 


f 


الآلة » ونعوذ بالله من عذابه وعقابه وبکرمه ورحته . 

قد صحت الأحاديث عن البی - ييل - فى عذاب القبر على الجملة فلا 
ملمن فيا ولا معارض للا »وا اعتلق لس هل تعذب الروح قبل أن برد 
إلى الجسد أو بعد دفنه أو بعد ما ترد | إليه لأن الرواية فى رد الروح إلى الجسد 
فى القبر لم تصح صحة عذاب القبر من غير ذكر رد الروح وحديث رد 
الروح إلى الجسد فى القبر ذکره آبو داور أيضا . 

وکیف ما كان » فالعذاب محسوس ‏ والألم موجود » والأمر شدید » وقد 
ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا بالناثم فإن روحه تتنعم أو تعذب 
والجسد لا یس بثیء من ذلك » » فتفكر مها الانسان فى نفسك » وتخيل 
حالك عند حلول رمسك + وهل یکون أول سعدك أو یکون أول نحسك ؛ 
وقد جاء فى الخبر « إن القبر أول منزل من منازل الاحرة فإن نجا منه صاحبه 
فما بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه 8506© ۰ وق الخير 
أيضا : « إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الثار 0 , 
وقد تقدم الحديثان وأنت أعلم بحالك وما قدمت من أعمالك فتخيل بين 
عينيك وثوب منكر ونكير عليك وف سیپما ما يدلك على صفتهما وتوطما 
وفعلهما » وقد بدا لك بعض ما يعذبان به ذلك الممتحن وما يسومان به 
ذلك البائس المرتبن . 

واعلم أن عذاب القبر ليس ختصاً بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين » بل 
تشاركهم فيه طائفة من المؤٌمنين » وکل على حاله من عمله وما استوجبه 
بخطیکته » وزلله وإن كانت تلك النصوص التقدمة فى عذاب القبر إنما جاءت 
فى الکافر والنافق » ومن أين لك بالامان من تلك الصفة الذمومة والأعمال 


(۱۸۹) قوله : وقد جاء فى ابر أن القبر أول منازل الآخرة... إ نم 
قلت : هذا حديث أمير الومتین عنئان بن عفان <رضی الله عنه - عند هد والترمدى وابن ماحة 
والحام وغيرهم. 

(۱۹۰) قوله : وق ار أيضاً أن القبر روضة من رياض الجبة.. إل 
فدلك رواه أيضاً الترمدى والطرای عن ألى سعيد والطبرای عن ألى هريرة مرفوعًا بسد ضعیی » راحم 
( کشف الخفاء » (۰)۱۳۶/۲ 


۱۱ 


الشعومة وإنما الأعمال بالخواتيم » وما تم لك به فهو الواجب عليك اللازم » 
والطوق فى عنقك القم الداتم » وعذاب الوّمن لا يكون كعذاب الكافر 
والحمد لله . قد يكون عذاب الرّمن فى ضمة القبر أو ضيقه أو صعوبة 
منظره أو بما يصيبه من الروعات عند مشاهدة ة تلك الزلات » وبالحسرات 
على ما سلف له من الجهالات » وبالندامات على ما مضى به من التباعات › 
أو بما شاء الله تعالى » فيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون ويدوم ذلك 
ما شاء الله أن يدوم » فإن أمنت ذلك العذاب الأكبر فما الذى أمنك من هذا 
الذى هو بالإضافة إليه عذاب أصغر 3 فتفكر مادام ينفعك التفكر » وتخيل 
مادمت ترجو ثمرة هذا التخيل إذا طرحت فى حفرة من الأرض قصيرة الطول 
ضيقة العرض » فاشتدت بها وحشتك واستبانت غربتك » فانضمت عليك 
ضمة کسرت أنفك » وشدعت رأسك » ورضت عظامك » وسرت 
ورائك وأمامك » وتحتك وفوقك » وملاأت ظلمة أرضك » وأفقك » من 
لب قد نكس » وبدن قد رمس ؛ ونفس قد قصر ویس » وأردت أنا تر 
فلم تترك » وأردت أن ۶ تستغيث فلم تملك » ولا تدرى ما يدوم ولا متى 
تترك أن تقعد أو تقوم » أتراك كنت مفتوناً من هذا امقام » ما كنت جمعت 
من حطام » بل جمعه جميع الأنام من حلال وحرام » بل با لا يحصر من 
أضعاف ذلك ولا بح » ولا يجمع ولا يعد » ولعلك قد كنت فى الدنيا لا 
ترضى بمنزلك المتسع » ولا بشملك المجتمع » ولا تقنع برزق ربك المندفق » 
عليك الندفم » فانظر رحمك الله لنفسك وادفع عنك جوانب هذه الحفرة 
[ وخفف ۲ عنك من هذه الضمة » وأنس من هذه الوحشة » واعمل ما 
وجدت سبيلا للعمل مادمت فى فسحة ومهل » ومهد المضجع ووطىء 
لذلك المصرع » وأرغب وتوسل واضرع وتذلل > ولعل الاله العبود الذى 
جوده الجود » وكرمه لا حصور ولا معدود » وفيض نعمه لا مقطوع ولا 
حدود » سيرسل منه قطرة 7+ تغمر العرش والدره فيصيبك منه بنصيب ويبلك 
منه بأُنوب » وتعمك منه بشؤوب » فقد انقطع الرجاء إلا منه » وسدت 
الابواب إلا عنه » جل وعلا وتبارك وتعالى . 


حدثنى الفقیه آبو احکم بن برجان وکان من أهل العلم والعمل رحمه الله : 
إنهم دفنوا ميتا بقريتبم من شرف اشبيلية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
پتحدئون ودابة ترعی قریا منهم » وإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر 
فجعلت أذنها علها كأنها تسمع ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها 
كنا تسس غم ولت کذلل فلت فلك مق ری ل نکم رم 
الله : تذکرت عذاب القبر وقول النبى - عي - : « انبم لیعذبون عذاباً 
تسمعة ام ۱۱9 وا عر وجل عم اکن من أمر ذلك الي ور 
هذه الحكاية لما قرأ القارىء هذا الحديث فى عذاب القبر ونحن إذ ذاك نسمع 
عليه كتاب مسلم بن احجاج - رضى الله عنه - . 
ويروى أن بعض النباشين نیش ذات ليلة قبراً فلما کشف عن الميت فإذا بنار 
تحرق الیت » فآهوت إليه منبا شرارة فهرب وتاب إلى الله عر وجل » . 
۸- وروی عن ألى بكر بن ألى الدنيا عن بعض أصحابه أنه قال ثباش بعر 
توبته : ( ما سبب توبتك ورجوعك إل الله عر وجل ؟ قال : نيشت إنساناً 
فوجدته قد سر بمسامير فى جميع جسده ومسمار كبر فى رأسه وآخر فى 
رجليه ) . 
وقیل لآخر : « ما كان سبب توبتك ورجوعك إلى الله ؟ قال : رأي- 
جمجمة إنسان قد صب فها الرصاص » . 
روى فى الحديث : « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو هم 
يفرون به منه صب فى أذنه الآنك يوم القيامة » ولعل هذا كان من يفعل 
ذلك » والله أعلم با كان عليه . 


)۱٩۱(‏ قوله : وقول النبى - يله - إنهم ليعذبون عذانا تسمعه البهائم.. إن 
مضی تصحیحه فى )١15(‏ وأنه أخرحه الشيحاك والسای وان حبان وغيرهم الله أعلم. 
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(۱۲) ذکر يوم القيامة وأسمائه 

يضحك الرء والبكا أمامّهُ ويدوم البقاء والوت رامَهُ . 

ويمشى الحديث فى كل لغو ویخلی حديث يوم القيامة . 

ولامر بكاه كل لبيب ونفى فى الظلام عنه منامه . 

صاح حدث حدیثه واختصره فمحال يان تطيق قامه . 

عجز الواصفون عنه وقالوا جیء من بحاره بکظامه . 

فلتحدثه جملة وشتینا ودع الآن شرحه ونظامه . 

واعلم رمك الله أن هذا اليوم ليس عِظمّه ما يوصف ولا هوله مما يكيف على 

مقدارٍ ما يُعلّم فى الدنيا ويعرف ۰ بل لا يعلم عظمه ولا مقداره ولا هوله إلا الله 
تبارك وتعالى » وما ظنك بيوم يعبر الله تبارك وتعالى عن بعض ما يكون فيه « بشىء 
عظم » قال عز وجل : «9 يا أمبا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظیم() يوم 
ترونها تذمل کل مرضعة عما ارضعت وتضم کل ذات حمل وتری التاس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) [ الحج / ١‏ ۰ ۲ ] وماذا عسی أن يقول 
القائل فيه وماذا عسى أن يصفه الواصف به . الأمر أعظم » واشطب أكبر » والمول 
أشنع . 
کا قال القائل : 

وما عسى أن أقول أو أقوم به الأمر أعظم مما قيل أو وصفا . 
وقال أيضاً : 

ولامر مهما نظرت فيه ألفيته الأعظم الألقاء. 

يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة ثم ما أدراك ما يوم القيامة يوم الحسرة 

والندامة يوم يجد کل عامل عمله أمامه : 


يوم المَدَمُدِمة يوم الزلزلة يوم الصاعقة يوم الواقعة 


١6غ‎ 


يوم الثلاق 
يوم القصاص 
يوم الیعاد 
يوم الحساب 


يوم القضاء 

يوم تمور السماء 
يوم النشر 

يوم الوزن 

يوم الخرى 

يوم قمطرير 

يوم الیقین 

يوم الزجرة 

يوم الفلق , 
يوم يخرج الاموات 
یوم الانتشار 
يوم الخروج 

يوم موعود 


یوم اسلحاقة 
یوم الفراق 


يوم ولات حين مناص 


یوم الرصاد 
يوم الاب 


یوم القرار 
وم 

مورا وتسير 
يوم الجمع 
يوم الحق 
يوم عقيم 
وم النشور 
يوم النفخة 
يوم السكرة 
يوم الفرق 


ونظهر الخبات 


یوم الانفطار 


یوم الانصداع 


يوم مشهود 


یوم العامة 
یوم المساق 
یوم التناد 
یوم الساءلة 
یوم العذاب 


ما فى الجنة 
الجبال سيرا 
یوم البعث 
يوم الحكم 
يوم عظم 
يوم المصير 
يوم الفزع 
يوم العرق 


يوم الانشقاق 


يوم الصاحة 
يوم الإشفاق 


يوم الفرار لو وجد 
الفرار 

وإما فى النار 
يوم البلاء 
يوم الدشر 
يوم العرض 
يوم 

يوم عسير 
يوم آلدین 
يوم الزحف 
يوم الجزع 
يوم الميقات 
یوم الانکدار 
یوم الوقوف 


يوم الانقطاع يوم معلوم 

يوم تبل السراثریوم تخرج الضمائر 
يوم لا تجرى نفس عن نفس شیفا يوم لا تغنى نفس عن نفس شيئا يوم لا 

تملك نفس لنفس شیفا يوم يدعى فيه إلى النار يوم ينجى فيه من النار0"* 2 . 


(۱۹۲) أسماء يوم القيامة راحم لدلك « الاحیاء ؛ (/۳۰) ١‏ داب صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه » ۰ قال 
الحافظ أو الفداء ابن كثير رحمه الله فى كتاده « نباية المداية والنباية » فى « الفعن والملاحم » (۲۰۰/۱) ۰ 
قال الحافظ عبد الحق الإشبيل فى كتابه « العاقمة » : « یوم القيامة » وما أدراك ما يوم القيامة » ثم شرع 
يعدد أسماءها کا ها هنا. قلت . وكباب العاقتة هو هذا الذى بين يديك والذى من الله علیبا بتحقيفه 
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يوم تقلب فيه الوجوه ف النار » يوم البروز إلى الله . يوم الصدور إلى الله . 
يوم لا تنفع العذرة » يوم لا يرتجى إلا المغفرة » وأهول آمبائه وأبشع ألقابه يوم 
الخلود وما أدراك ما يوم الخلود يوم لا انقطاع لعذابه » ولا اخر لعقابه » ولا یکشف 
فيه عن كافر ما به ونعوذ الله ثم نعوذ بالله من بلائه وسوء قضائه بكرمه ورحمته . 
واعلم أن العرب قد تسمى الشىء بأسماء كثيرة وتجعل له ألقابا عديدة تعظيما لشأنه » 
وإكباراً لأمره » وقد می الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة بأسماء كثيرة » ولعله من 
هذا » وهو - تبارك وتعالى - أعلم . 

(۱۱) ذكر النفخ فى الصور : النفخة الأولى والثانية 

قد تقدم لك الكلام فى ذكر الموت وغصته وكربه وشدته وعذاب القبر وفتنته 
وضيقه وظلمته ومنكر ونكير ورؤيتهما وسماع كلامهما على فظاظتهما وغلظتهما 
وبشاعة منظرهما وتكلف جوابهما والتوق من مقامعهما بالإقرار بالربوبية والشهادة 
بالرسالة لمن ثبته الله تعالى بالقول الثابت وأمده بنور الإيمان وأهمه حجته وإن فى ذكر 
هذا لتنبهاً من الغفلة وتنشيطاً من الكسل وحلا من عقال البطالة وصرفاً عن اللذات 
وردعاً عن نيل الشهوات بل فيه ما يذهل النفوس ويميت القلوب أن تنال من الدنيا 
حظها الذى يكون به حياتها ويكون به قوامها فضلاً أن تنال منها غير ذلك فكيف با 
وراء هذا من جمع العباد ليوم التناد ويوم يقوم الأشهاد وحشر الأم لذلك امول 
الاعظم . 

واعلم أن الإنسان لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من إحدى الدارين 
وصحبته من أحد الفريقين » وأنه لا تزال نفسه معذبة أو منعمة إلى يوم الجزاء 
رالاجغاع لفصل القضاء » وبعد ذلك لا يتجرد النعيم والعذاب على وجه اخر وصفة 
أخرى ما سیا ذكره بعد هذا إن شاء الله عز وحل . 


راحلون ومع الاتفاس ظاعنون » ال دار البل ومعسکر الونی و مستقر الارواح » 
وكل مطلع على مكانه الذى یر إليه ومشرف على منزله الذى ينزل به » وبذلك 
وتقديمه إليك » وبالطيع كان اس كثير رحمه الله يحيل على الحطوط » الذی صح حول الله تعالى » ثم 


جهود أهل العلم احلصیی لوجه الله كتانًا مطبوعا أسأل الله تعالى أل عل عمل وحمل کل س عمل في 
حالصا لوحهه الكريم وأد یتقله قول -حسن إنه سحانه وتعالى أكرم مسكول وأبر و مأمول 


يكون نعيمهم وعذابهم » وبغير ذلك مما شاء الله عز وجل ‏ فلا یزالون مکذا 
يرحلون وينتقلون ويظعنون إلى أن يفرغ العدد السعيد والفريق المنعم ويبقى من 
العدد الشقى والفريق المقصى » بقية لا يحصهها إلا خالقها تعالى لکنهم قليلون بالإضافة 
إلى ما رحل منهم » يكون ارتحال هذه البقية إلى الدار الآخرة بمدة واحدة وخروجهم 
من الدنيا فى دفعة واحدة » وهم الذين تبعثهم الصيحة وتقوم عليهم الساعة . 

قال الله تبارك وتعالى : ف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها 
عند ربلا يجليها لوقتها إ إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 
[ الأعراف / ۱۸۷ ] . 


ویروی عن الشعبی قال : « لقی جبریل عیسی علیهما السلام فقال له عیسی : 

متى الساعة ؟ فانتفض جبریل فى أجنحته وقال : ما المسثول عنبا باعلم من السائل 
۵ ثقلت فى السماوات والارض لا تأتیکم إلا بغتة )4 وأما تقریب وقتها فکل اس 
قريب قال الله تعالى : ف وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آقرب إن الله على کل 
شىء قدير » [ النحل / ۷۷ ] وقال عز وجل : ل اقترب للناس حسابهم وهم فى 
غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوبهم 46 [ الأنبياء / ۳-۱ ] وقال تبارك وتعالى : لل اقتربت الساعة وانشق ق القمر 
وان يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 
مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنى النذر 4 
[ القمر / ۰-۱ ] وقال عز من قائل : 30 أنى أمر الله فلا تستعجلوه * [ النحل / 
.]١‏ 


يروى أن النبى - مه - « لما نزل عليه | أنى أمر الله ] وثب قائماً فلما نزل 


[ فلا نستعجلوه ] جلس ۹۳ قال بعض العلماء : [ما وف عليه السلام حوفاً من 
أن تکون الساعة قد قامت . 


)1۹۳( قوله . ویروی أن اللبی - عل - لما نزل عليه إ أن أمر الله 4.. اڅ آحرحه اس مردویه عن اس 
عباس » وعد الله ہں هد ق « روائد الزهد » واس ألى حاتم وان حریر عن ألى نكر ابن حمص قال : 
لا نزلت ‏ أت أمر الله قاموا ترلت 99 فلا تستعحلوه # وأخرح اس مردويه من طريق الصحاك عن 


۱۰۷ 
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em 
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وقال عليه السلام : « بعشت أنا والساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه السبابة 
والوسطى 2١5476‏ . ذكره مسلم بن الحجاج فى كتابه . 

وذكر مسلم بن الحجاج أيضاً فى كتابه عن النواس بن معان الکلایی عن 
النبى - َيه - « وذكر خروج الدجال » ونزول عيسى بن مريم » وقتله 
الدجال ؛ ثم خروج يأجوج ومأجوج عليه » ثم هلاكهم » ثم ذكر ما یکون 
بعد ذلك من البركات والخيرات قال : * فبيناهم كذلك إذ بعث الله ريحاً 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم وییقی شرار 
الناس يتبارجون تبارج الحمر فعليهم تقوم الساعة 2١1906‏ . 

واعلم أن كل ميت مات فقد قامت عليه قيامته » لكنها قيامة صغرى وقيامة 
كبرى ؛ فالصغرى هی ما تقوم على كل إنسان فى خاصته من خروج روحه 
وفراق أهله وانقطاع سعیه وحصوله على عمله | إن خيرا فخير وان شرا فشر > 
والقيامة الکبری هى التى تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة » والدليل على 
أن كل ميت يوت فقد قامت قيامته قول النبى - عا - لقوم من الأعراب 
وقد سألوه متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال : « إن يعش هذا 


ابن عاس 3 أل أمر الله 4 حروح محمد - ع - راحع الدّر الثور (۱۰۹/4 - ۱۱۰) وابن حرير 
(۵۲/۱4). 

قوله ( وقال عليه السلام بعنت أنا والساعة كهاتين . الحديث صحيح - سق الکلام عليه وأنه 
آخحرحه المجارى ومسلم ولد والترمدى ونس ماحة عن أسس وأحمد وان بن ماحة عن سهل بن سعد 
والسيوطى ف « حامعه » الصعير وقد كان س الأولى عرو الحديث ال الشيخين وقد أحرجاه - 
كلاهما - وراحع « التمسير » (1۹/۸) س صحيح السحاری بشرح المتح والرقاق وعيرها. , وأحرحه 
مسلم فى »امن (۸۸/۱۸ ۰ ۸٩‏ ووی) وأخرحه البعوى ف د شرح السة + )٩۸/۱(‏ وأحرجه اب 
حال فی ۱ صحيحه ٩‏ (۲۲۰/۸ 6 ۲۲۱) وكدا أنو داود الطیالسی رقم (۰ ا 001 )٠‏ وف « مجمع 
الروائد » (۳۱/۱۰) قال الطيثمى ۰ ١‏ وع بريدة قال . سمعت البی - عله - يقول . بعت أا 
والساعة میعا إن كادت لسسقنی » رواه أحمد والبزار إلا أنه قال ا 
أصعيه السانة والوسطی © ورحال أحمد رحال الصحيح » ا.ه راحع « المطالت العالية » (059/4ه9). 


د صحیح - حرجه مسلم (۱۳/۱۸ - ۷۰ نووی) من طريق عند الرهی س يريد بن حاير عن یی 
ابن جاتر الطاق عن عند الرحمن بن يمير عن آنیه جنیر بن تمير عن اللواس س سمعال مرفوعتا نه , 


~1 


| ید رکه ارم قامت علیکم ساعتكم ٩۲‏ ذکره مسلم بن الحجاج فی 
کتابه . 

والقيامة التى تعم الأرض بمدة إنما تأتهم بغتة وتأخذهم على غفلة كا تقدم › 
لكنها تقوم فى يوم جمعة فى غير شهر معروف » ولا سنة معروفة » والملك 
الذى وكل ببذه النفخة وجعل على يده هذه الصعقة قد استعد لها وتبيا 
لامضائها . 

وذكر أبو بكر بن أنى شيبة فى مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : 
( لما كان ليلة أسرى برسول الله - عه - لقى إبراهم وموسى وعيسى 
علمهم السلام فتذاكروا الساعة متى هى فبدأوا بإبراهم فسالوه عنها فلم يكن 
عنده منها علم فسالوا مومی فلم يكن عنده منیا علم فردوا الحديث إلى 
عیسی فقال : عهد الله إلى فیما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله 
ویعنی بوجبتها وقعتپا قال : فذكر من خروج الدجال : فاهبط فافتله فعرجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم ياجوج وماجوج وهم من کل حرب ینسلون لا 
مرون بماء الا شربوه ولا بشیء إلا آفسدوه فیجارون إلى ما دعوا الله فیرسل 
من السماء ماء فیحل أجسامهم فيلقهم ف البحر ثم تا تنشق الجبال و تمد الاارض 
ی الله إلى أ أنه إذا كان ان ذلك فان ن الساعة من الان کالحامل 
إذا فحت يأحوج ومأجوج وهم من ۳ حدب بسلون واترب الوعد 
الق 2059# . 


(195) » صحيح - أخرحه مسلم (۰/۱۸) وكان الأول تقديم البخاری رمه الله الذی أحرج الدیث فى 


۱۹۷ 


صحیحه (۳۱۱/۱۱ - فتح ) و کذا آخرجه البغری فی ١‏ شرح الستة » (۰ 6٩/۱‏ 


» ضعیف » أحرحه الحا فى « المستدرك » (۵4۵/4 ۰ ۵4۳) من طریق يزيد س هارون آنا العوام بن 
حوشب عن جبل بن سحم عن مؤثر بن غفاره عن عبدالله بن مسعود -رصی الله عنه - قال هذ کره 
شحو ما ها ها قلت " فيه محمد س مسلمة الواسطى صاحب يريد بن هارود وشيخ شيح الام ق هدا 
اشر . له ق اللسان ترجمة لا تسر فقد ضعفه اللالکانی وأورد له ابن الحورى حبراً ف الموصوعات وقال 
الخطيب فى أحادیله ساكير بأسابيد واضحة. وراجع ثرحمته من التهدیت (۳۳۰/۱۰) والتقريب حيث 
قال مقول. 


١ 


~1۲ 


TY 
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وذکر آبو داود من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله - ل - : 
١‏ حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب 
عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهی مصيخة يوم الجمعة 
من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والانس وفیا 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه 
إياه ٩۹^٩‏ . 
وذکر الدسای عن أنى هريرة قال : قال رسول الله - ع - : « كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصفی بسمعه [ ّى ] جبيته ينتطر 
متى یوّمر بالنفخ فینفخ قالوا : يا رسول الله وكيف نقول ؟ قال : قولوا : 
حسبنا الله ونعم الوکیل على الله ت و کلنا »۲۹۳ . 
- وذکر الترمذى عن أبى سعید الخدرى قال : قال رسول الله - عر - : 
+ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وا الاذن متی يؤمر بالنفخ 
فینفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى و - فقال لهم : قولوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ۲۲۰۳۱6 . 


)548( 


۱۹۹( 


11۰ 


صحیح . أخرجه الامام مالك فى « الوطاً » (۱۰۸/۱) والسحاری (4۱۰/۷) ومسلم (179/5 » 
OEY ۰ ۹,۰‏ . والترمدی (۳۵۹/۲ شاکر) وقال . حمسن صحيح وأو داود (۲۷۶/۱ ۰ ۲۷۵) 
والتساق (۰/۳) وابن ماحة (۰۱۰۸4 ۱۰۸۰ والبعوی فى « شرح السبة » (۲۰۳/4 ۰ ۲۰۶ ۰ 
۰۵ وابن حبان فى ۱ صحيحه » والیاع فى « الستدرك » (۰۲۷۸/۱ ۲۷۹) والدارمی فی سننه 
(۳۹۹/۱ وابن خزية فى صحيحه ۰۱۱۰/۲ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹) وغيرهم والله تعالى 
أعلم , 
سب مجموع طرقه : أخرجه الاع فى الستدرك (8/4هه ۰ ٩0ه)‏ والترمذى (۲۶۳۱ ؛ 
۲۳ والطبراق فى الصعیر (۲۶/۱) وأحمد (۷/۳ و۷۲۳) والحميدى (۷۰۶) وان البارك فى 
« الرهد » (۱۷۵۰۷) وأبو نعم فى الية (۰۰/۰ و(۱۳۰/۷ + ۳۱۲) والحطيب (۳۱۳/۳) والبغوی 
فى « شرح السنة ‏ (۰۱۰۲/۱۵ ۱۰۳) من طرق عن عطية العو عن أنى سعید الخدرى به وقال 
الترمدى حديث حسن. ا.ه. 
هو فى الذى قبله : وقد أوصحنا أنه أحرحه الامام أحمد (۷/۳) والترمذى (۲4۳۰) وقال : ۱ حسن » 
والطبرائى (۲۸/۱) وغيرهم مم آورداهم قبل - من طرق عن عطية العوفی عن ألى سعيد رفعه به 
والحديث له أسابيد صحيحة غير هما مہا ما أخرجه الحا (251/4) وأو يوسف ف « الحراج » (۷) 
من طرق عن الأعمش عن ألى صالح عن ألى سعيد مرفوعنًا نه والله تعالى أعلم . 


۹ 


٥‏ - وذکر أبو الحسن بن صخر فى فوائده من حدیث أنى هريرة قال : قال 
رسول الله - َيه - : « مازال صاحب الصور مذ وکل به مستعداً ينظر 
نحو العرش أن يوؤٌمر فينفخ قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبانٍ 

دريان ۲(“ , 

- ومن مسند البزار عن اى سعيد الخدرى عن النبى - عل - قال : « ذكر 
رسول الله - يله - صاحب الصور فقال : عن يينه جبريل وعن يساره 
ميكائيل صل الله علمهما ۲۰۲ . 

۷- وذكر الترمذی عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « جاء أعرالى إلى 
النبی - مه - فقال : ما الصور ؟ فقال : قرن ينفخ فيه »۰۲1 . 
۲۸- وذکره ابو بشر الدولایی من حديث عبد الله ۳ ا عن 2 
- عه - فى قوله تعالی : 9 ونفخ فى الصور 4 فقال : الصور كهيئة 

القرن۲۰۹) . 
قال بعض العلماء : والصور أيضاً جمع صورة . 

8- وذکر البخاری عن أهى هريرة عن النبى - عه - قال : « لا تقوم الساعة 
حتی تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینهما مقتلة عظيمة » دعواهما واحدة وحتی 
يبععث دجالون کذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله . وحتی 
يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهحرج وهو 
القتل وحتى يكثر فيكم الال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته 


(۲۰۱) تقدم فى غضون الكلام على الحديث رقم ۰)۱٩۲(‏ 

(۲۰۲) حسن + أورده الحيشمى رمه الله فى « المجمع » )754/١١(‏ وقال : رواه الطبرانی فى الأوسط وإسادة 
حسن | ھ. 

(۲۰۳) حسن + آخرجه الترمدى (۲4۳۰) من طریق أبن البارك وأبو داود )٤۷٤۲(‏ والدارمی (۳۲۰/۲) 
وأحمد (۱۱۲/۲ ۰ ۱۹۲ وان حبان (۲۵۰۷۰ - موارد) قال الترمدی : « حديث حس ۰8 


(:۲۰) تقدم فى رقم (۲۰۳) وأما قوله ( قال بعض العلماء والصور أيضًا جمع صورة ) (ا) فقول عحيب 
حقًا فما نعلم أنه إذا أريد « جمع » صورة فإن الواو فيا تكون مفتوحة » وقد تجمع على « تصاوير » | 
وما آدری سر إقحام هذه العبارة هنا أصلاً (؟1) 


۱۱ 


وحتی یعرضه فیقول الذی يُعرّض عليه لا أرب لى فيه « وحتی يتطاول 
الناس فى البنیان وحتی ير الرجل بقبر الرجل فیقول یالیتنی مکانه » وحتی 
تطلع الشمس من مغر فإذا طلعت وراها الاس أجمعون فذلك جين لا شع 

نفسأ إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى (عانبا خيراً » ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
حوضه فلا یسقی فيه ۰ ولتقومن الساعة وقد رفع آکلته إلى فيه فلا 
یطعمها ٩۲۱۹۲‏ . 


۰- وذکر مسلم بن الحجاج من حدیث آی هريرة قال : قال رسول الله 


۰ - : « تت رکون الدينة على حير ما كانت لا یغشاها الا العواف يريد 
عوافى السبّاع والطیر ثم یخرج راعیان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغتمهما 
فیجدانها وحشاً حتی إذا بلغا ڈ ئية الوداع خرا على وجوههما »۲۰ معت 
فى تفسیره أن هذين الراعیین إنما یخران على وجوههما من صيحة یوم 
القيامة » فعند هذه الصيحة تخمد الاصوات وتسکن الح ر کات وتخل من 
أهلها الأرضون والسموات إلى يوم الخروج والیقات والزاء باسنات 
والسيئات ٠‏ إلا أن الله تعالى ذكر عند هذه الصيحة استلناء سيأتى ما قيل فيه 
بعد إن شاء الله » ثم يتزل الله مطراً فتتيّت به الأجسام ویحیی به الرفات من 


(۲۰) صحیح : أخرحه البحاری (۲۳۱/۶ سدى) ومن طريقه أخرجه البغوى بإسناده ولفظه معنا فى ۱ شرح 


السنة » (ه ۲۱/۱ = (YY‏ وأخرجه مسلم (۱۳/۱۸ وه؛4 نووی) محتصرًا وهو ق ۱ صحیح الجامع ) 
(VYAA)‏ 

© قوله : إنصرف الرحل بلبن لقحته أى باقته . 

© قوله : یلیط حوضه أى یصلحه وميه . 

والحر أخرحه بلفظ آحصر من هذا أحمد وأو داود وابن ماحة 


(۲۰) صحيح * قد اتفق على إخراجه الشيخان لا مسلم وحده 4 فار سوه البحاری )۸۹/6 فتح) وسلم 


۱۹ 


٩‏ ۰ تووى) وشحوه آحرجه الإمام مالك ف « الموطأ » (۸۸۸۲) عن ألى هريرة وأخرجه امد 
(۳۲/۵) س حديث محجن س الأدرع الأسلمى وأحرجه اللغوى فى « شرح السنة » وان جرير ف 
« تبذيب الأثار » وابن البارك فى الرهد. 

#وقوله : الموای : طلاب الررق » وقال رحل عاف وقوم عماة کذا فسرها الامام البعوی رحمه الله . 


العظام وتستعد لقبول الأرواح عند النفخة الثانية قال الله تبارك وتعالى : 
«( ونُفِحَ ف الصور فحمعناهم جمعًا 4 . 

1~ وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
- زه - : « مرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أيوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً « الشك من الراوى » قال : فيبعث الله عیسی 
بن مریم - ع - كأنه عروة بن مسعود الثقفى » فيطلبه فيبلكه » » ثم يمكث 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله عز وجل ريحاً باردة 
من قبل الشام فلا بیقی على وجه الأرض أحدٌ فى قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إهان إلا قبضته حتى لو أن أحدك دخل فى کید جبل لدخلته عليه حتى 
تقبضه » قال : سمعتها من رسول الله - َه - » قال : فييقى شرار الناس 
ف فة الو وأحلام سا لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل 
هم الشيطان فيقول هم : ألا تستحيونت7*) فيقولون : فما تأمرنا فيأمرهم 
عبادة الأوثان وهم فى ذلك دا رزقهم حسن عيشهم » » ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیا ورفع یا » قال : وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض اه قال : فيصعّق ويُصّعق الناس » ثم يرسل الله أو قال ینزل 
لله مطرأ كأنه الظل أو ال ( الشك من الراوى ) فينبت منه أجساد الناس »ثم 
يفخ فيه أخرى قا هم قم ری ثم يقال : يا أيها الناس هلموا إلى 
ربكم وقفوهم إلہم مسعولود . ثم يقال : ار جر بعث النار فيقال : من 
کم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال : فذلك يوم يجعل 
الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق 0( 0 


(۲۰۷) بالأصل : « تستحيون » | خطأ تصحفت عل الناسخ وال أعلم » وصوابها « ألا تستجییون ». 
(۲۰۸) صحيح أخرحه مسلم (۷۰/۱۸ - ۷۷ - نووی) 
* وقوله ٠‏ ( فی كبد الجمل ) أى وسطه و کید كل شىء وسطه ه ( وقوله ) ( حمة الطير وأحلام 
الساع ) فال العلماء معناه * یکونود فى سرعتهم إلى الشرور وقصاء الشهوات والفساد كطيران الطیر » 
وف العدوان وظلم بعضهم عضا ی حلاق الساع العادية « ( أصغى ليتا ورمع ليتا ) الليت مكسر اللام 
واخره مشاة هوق وهی صفحة العنق وهی جاننه وأصعى آمال -م- قوله ( الطل أو الطل ) قال 
العلماء : الأصح ( الطل ) بالهملة وهو الوافق للحديث الاحر أنه کمی الرحال -»- قوله ۰ ( فدلك 


1Y 


يروى أن هذا الطر الذی تنبت منه الاجسام هو کمنی الرجال » وقد آحبر 
تعالى إن إنشاء الأجسام مثل اخراج النبات من الأرض قال سبحانه : ۵ الله 
الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
موتها كذلك النشور 46[ فاطر ٩/‏ ] أى كا ينبت نبات الأرض بالاء كذلك 
تنبت الأجساد بهذا الماء » فینا روحك فى البرزخ مع الأرواح > وکل على 
عمله من فسادٍ أو صلاح » إذ أمر الله عز وجل بها أن تجتمع فتقبل أرواح 
اللؤمنين تتلألاً نورا وأرواح الكافرين تسود ظلمة » فيقبضها جميعاً فيجعلها 
فى الصور ثم ينفخ إسرافيل فتخرج الأرواح کانها النحل قد ملأت ما بين 
السماء والأرض . 

- - يروى عن رسول الله - مله - قال : « يقول الله تعالى : وعزقى وجلال 
ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجسام فتدحل 
الخياشم ثم تمشى مشی السم فى اللديغ ۲6 “2 

۳- وذكر مسلم عن ی هريرة قال : قال رسول الله = يه - : ٠‏ ما بين 
المحین أربعون قالوا : يا أبا هريرة أربعون عاماً ؟ قال : أبيت قالوا : 
أربعون شهراً ؟ قال : أبيت قالوا : أربعون يوماً ؟ قال : أبيت . ثم ينزل من 
السماء ماء فينبتون ا ينبت البقل قال : وليس شىء من الإنسان إلا ویبل إلا 
عظما واحدا وهو عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة )١()‏ . 

4- وذکر ابو بکر بن ألى داود فى كتاب البعث بإسناده عن ألى سعيد الخدرى 

عن النبى -- مل - قال : « يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب 


يوم يكشف عن ساق ) قال العلماء معناه ومعمى ما فى القر آد الكريم يوم يكشف عن ساق : ١‏ يوم 
يكشف ع شدة وهول عظم 1.ه من شرح الإمام اللووی على صحيح الإمام مسلم رحمهما الله . 
لعيط ہں عامر رقم ۲ إن شاء الله 


(۲۱۰) صحیح - متفق عليه آحرحه النحاری (1۸۹/۸) ومسلم )٩۱/۱۸(‏ والغوی فى شرح السة 
(۸۰4/۱۰ وان حبان (۲۰۷4). 


الذنب قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل منه 


. "(٩ تنشفون‎ 


۷۰- وذکر آبو بكر بن أبى خيشمة بإسناده إلى لقیط بن عامر عن النبى - لي - 


)۲۱۱( 


(1) 


فى حديث طويل قال فيه : « ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر 
إلاهك ما تدع على ظهرها من شىء إلا مات واللائكة الذين مع ربك » 
فأصبح ربك يطوف ف الأرض وقد خلت عليه البلاد » فأرسل ربك السماء 
من عند العرش فلعمر إلاهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتیل ولا مدفن 
ميت إلا شقت الارض عنه حتى يخلقه من قبل رأسه وذکر الحديث ۳۹ 
قوله : ٠‏ فأصبح ربك يطوف فى الأرض وخلت عليه البلاد » : إنما هو تفهم 
وتقريب إلى أن جميع من ف الأرض يوت وأن الأرض تبقى خالية ليس يبقى 
إلا الله وحده کا قال تعالی : ا[ كل من علا فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام # [ الرحمن / ۰۲۰ ۲۷ ] . وقوله : »۰ والملائكة الذين 
مع ربك ه فإنه جاء فى بعض التفاسير فى قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 [ الزّمر / 58 ] 
هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يأمر ملك الموت أن يقبض 
روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الوت فيموت 


- ضيف - آحر حه 1 (۰۹/4 ۰ و#صححه ووافقه الاهبی و أحرجه مد (YAY)‏ وأو يعلى 
(۱۲۸۲) وان حان (۱۰۷۲) من طرق عن دراج عن ای الیم عن ألى سعيد . وهذا إسناد ضعفه ابن 
معين وابو داود وعیرها ولكن للحديث شاهد س حديث ألى هريرة آخرحه مالك (4۸/۲۳۹/۱) 
وسلم ۲۹۰۰ والسای (۰۱۱۱/۵ ۱۱۲ وأو داود )٤۷٤١(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) واب بان 
(۲۰۷۶) مس طریق الى الزناد عن الاعرح عن ألى هريرة مرفوعنًا « كل اس ادم تا کل الارض إلا عحب 
الذنب مه حلق وه يركب 1 وأحرجه البحارى (۵۱/۸ه ¢ (ooY‏ ومسلم واس ماحة (۱ ۶۲۰۱ 
وعيرهم من طريق الأعمش عن أنى صالح عن ألى هريرة شحوه ولمخارى ومسلم فيه ريادة فى أوله 
ليست عند اس ماحة . والله تعالى أعلم 


حسن » وهو عمد الیشمی فى « المجمع » (۰ ۰۰ ۲۳ بطولة وعراه لعند الله الطرانی ننحوه وأحد 
طریقی عبد الله إسادها متصل ورحاها ثقات والاسناد الأخر وزساد الطبرای مرسل عن عاصم اس 
لقيط أن لقيطاً. الحديث . وأخرج السهفى شيعا قربا س هدا فى كتابه « البعث والشور » (ص 
۵۹ ۲ ۳۱۷) لم تحشم قله لاد فى سده إنقطاعاً والله أعلم 


ولا ییقی إلا الذی له البقاء والعزة والکبریاء والملك الذی لا يزول ولا یفنی 
تبارگ وتعال فینادی جل جلاله  :‏ لمن.الملك الیوم ‏ [ غافر / ۱5 ] فلا 
يجيبه جیب ومن ذا يجيبه ولم يبق موجود إلا الواحد العبود فیجیب نفسه 
فیقول سبحانه : 9۵ لله الواحد القهار 46[ غافر / ١6‏ ] ثم يمكث الئاس فى 
البرزخ أربعين عاما ثم بجیی الله عر وجل [سرافیل فيأمره أن ينفخ النفخة 
الثانية فذلك قوله عر وجل : ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ‏ 
[ الزمر / ۰۸ ] قيام على أرجلهم ينظرون إلى ذلك الأمر العظیم وافول 
الجسم . 


واعلم رحمك الله نك إن كنت من لا يشاهد هذه الصعقة العامة فلابد لك 
من أن تشاهد صعقة نفسك التى تخصك ولابد لك من إنشائك وتسويتك ورد 
ژوجك إلى جسدك وإخراجك من الأرض التى خخلقت منها کا قال تعالى : 90 منها 
خلقناكم وفيها نعيدك ومنها نخرجكم تارة أخرى م4 [ طه / 8ه ] . 
وقال عز من قائل : 98 أو لم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصمم 
مبين ه وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی رمم + قل بحيما الذى 
أنشأها آول مرة وهو بكل خلق علم * [ يس / ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ ]. 
وقال سبحانه : لإ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فى السموات والأرض وهو العريز الحكم » [ الروم ۷ ]. 
وقال تبارك وتعالى : یوم نطوى السماء كَطَىٌّ السّجل للكتب کا بدأنا 
اول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 46 [ الأنبياء / ۱۰۶ ] . 
وقال سبحانه وتعالی  :‏ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون »4 
[ الواقعة / ۱۲ ] . 
۷۲۷۰- وذكر النسافى عن أهى هريرة عن النبى - مله - قال : قال الله تبارك " 
وتعالى : ٭ كذبنى ابن آدم ول يكن له أن يكذبنى وشتمنى ابن ادم وم 
يكن ينبغى له أن يشتمنى أما تكذيبه إياى فقوله انی لا أعيده کا بدأته ولیس 


۱۹1 


آخر الخلق [ بار ] عل ین أوله » وم شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . 
وأنا الله الاحد الصمد لم ألد ولم آولد وم يكن لى کنوا أحد ۲۱۳(۵) . وقد 
أخرجه البخارى بمعناه والاعتبار الصحيح يشهد بصحة هذه النشأة الآخرة 
والقدرة متسعة لها ولكل ما شاءه الحكمٍ القدير تبارك وتعالى کا قال 
سبحانه : فل وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً وكان 
ربك قدیرا 4 [ [ الفرقان /54 ] خلق سبحانه الماء من لا شىء وأخرجه من 
غير شیء » أخرجه من عدم إلى وجود وكونه بعد أن لم يكن شیف » ثم خلق 
منه هذا الإنسان فجعله اية عجباً وعبرة ظاهرة فى شكله وتخطيل 
وح ركاته وسكناته وما فيه من الحكمة وما أودعه من عجائب الصنعة مما 
يطول وصفه ويتسع شرحه فتبارك الله أحسن الخالقين . وأنشدوا : 

أيا ابن ادم والالاء سابغة ومونة الجود لا تنفك عن دِيم . 

هل أنت ذاكر مایت من حسن وشاكر كل ما خلت من نعم . 

راك بر هذا الخلق من عدم بحت ولولاء لم تخرج من العدم 

أنشأك من حأ ولا حراك به فجعت منتصباً مشی على قدم 

مكمل الأدرات آي عجباً موفر افحظ من عقل ومن فهم 

تری وتسمع كلا قد حیت به فضلاًوتنطق بایان اک 

هداك بالعلم سبل الصا حين له و کنت من غمرات الجهل ف ظَلَّم . 

ماذا عليك له من نعمة غمرت كل الجهات وم تبرح وم تدم . 

غراء كالشمس قد ألقت أشعتها حتى ترا عليك كل عم . 

فاشكر ولست مطيقا شكرها بدا ولو جهدت فتبدد ربك والترّع . 

رزق وأمن وإيمان وعافية متی تقوم بشكر هذه النِعم . 
_ هذا خلق الله فأروفى ماذا خلق الذين من دونه » إن ربك هو الخلاق العليم » 

فمن امن بهذا لم يضق صدره عن الإيمان بالنشأة الثانية و کان منتظراً ها مشتغلا 


)1۳( صحیح - آحرجه البخاری ۷۳۹/۸ فتح) ومن طريقه أحرجه العوی ق ٠‏ شرح السنة » (6۸۱/۱ 
بعين السند واش وأخرجه النسالى (0۱۱۲/۶ وأحمد (۳۱۷/۲ ٤‏ ٠6؟)‏ وهو فى ١‏ المشكاة » برقم 
9 ۲۰ 4. 


۱۹۷ 


بالفكرة فيا وإنها لوضع الانتظار وموضع الاشتفال آناء اللیل وآناء النهار لکن حب 
العاجل والاشتغال بالحاضر والنظر إلى هذا الخيال القام صرف وجه القلب عن 
استعمال الحقيقة فى هذا الأمر » وطمس أعينه عن النظر إلا » وسد مجاری فکره عن 
التصرف فیپا » فلو اشتغل ونظر الانسان وتفکر لأذهله ذلك عن الأهل والال وشغله 
عن قيل وقال » وصرفه عن لذة الحال والمال » ولکنه إن ۸ ينظر الان فسینظر ق 
وقت لا ينفعه فيه النظر ولا ینقضی له به وطر » وسیقیم فیعلم . 


۱۹4۸ 


6 باب 8 انبعاث ٠‏ الناس بانتجا وصغ 


کر اول ی ی اق وم اقل وا جا ای يو و و 

كانوا عليه . 

- كا ذكر مسلم ين الحجاج من حديث أم سلمة زوج البى - ا - 
قالت : قال رسول الله - یله - : « یمود عائذ بالبيت فيبعث الله بعثاً فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض [ مُسيف ] بهم . قلت : يا رسول الله فكيف ممن 
كان کارها ؟ قال : يخسف به معهم ولکنه يبعث يوم القيامة على 
نيه )05140 , 

۸ - وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - عله - : « إذا آراد الله بقوم 
عذاباً أصاب العذاب من كان فیہم ثم يبعثون على آعماهم »(۲۱۹) . 

۹- وعن جابر بن عبد الله قال : معت النبى - له - يقول : « يبعث كل 
عبد [ على ] ما مات عليه » وأول من يشق عنه القبر يوم القيامة نبينا محمد 


۱ - مر - ,010 . 


(۲۱۶) صحیح - أخرحه امد )١169/5(‏ و (</>۳۱ ۰ ۳۱۷) وبلفظه أخرحه مسلم (4/۱۸ ۰ ©) وأحرجه 
الحا فى « المسعدرك » (4۲۹/4). 

(۲۱۵) صحیح - أخرحه البخاری فى « الفس » ومسلم فى « الحنة 4 وكذا الغوی (4۰۰/۱1) والحديث فى 
صحیح الجامع برقم (۳۰) معرو للشيخين . 

(۲۱۰) صحیح - آحرجه مسلم (۲۱۸/۱۷) و۲۱۰ ۰ وأحمد (۳۳۱/۳) عثل ما عند مسلم وهو ف الشکاة 
برقم (1۳4۵) معزو إلى مسلم وتلفطه وكذا آورده اہی رجب الحنيلى ق « أهوال القمور 6 )١5(‏ وراد . 
« المؤمن على إيانه والمنافق على فاقه و کدا زاد الدیلمی (۸۷۷۹) 3 المؤمن على [یانه والکافر على کفره » 
وهو فى صحیح الجامع برقم (۰)۷۸۷۲ 


۱۹۹ 


۰- کا ذکر مسلم من حدیث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه - : 
« آنا سيد ولد ادم یوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشفع - له - »۲۱ . 

۱- وذکر البخاری عن آی هريرة عن النبی - عليه السلام - قال : « إفى من 
ول من يرفع رأسه بعد التفخة الاخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا آدری 
أكذلك كان أم بعد النفخة )۲۱ , 

۲- ویروی ( فاکون آول من یفیق ) وهو ال کر (۲۱۹) . 

۳- وقال البخاری أيضاً فى بعض ألفاظ هذا الحديث : « فإذا آنا بموسى أحذ 
بقائمة من قواتم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور »(۲۲۰) 
م يكن عنده عليه السلام علم حتى يعلمه الله عر وجل فقد أخبر - مز - 
« أنه أول من ينشق عنه القبر ) وهو حديث صحيح مشهور . 


22010 صحيح ہ أخرجه مسلم ببذا اللفظ ى حديث یی هريرة (۳۷/۱۰) وأبو داود (471717) والبهقی ):/٩(‏ 
والترمدى )551١(‏ وان ماحة (4۳۰۸) والدارمى فى ١‏ المقدمة » (۲۹ - ۲۷ - ۲۸) راجع 
« اجمع ) (۲۰۷/۸ ۰ )١58‏ قال الحيئمى : وأورد الحديث عن عبد الله ابى سلام مرفوعنًا شحو ما عند 
ابى ماحة وعزاه لأنى يعلى والطبرانی وقال ٠‏ وفيه عمرو .س عفاد الکلايي وثقه امن حان على ضعفه وبقية 
رحاله ثقات . 


(۲۱۸) صحیح - آحرجه السخاری (۷۰/۰) فى « الحصومات » س صحيحه من وجهین عن ألى هريرة وألى 
سعید وق ١‏ الرقاق » وى « التفسیر ؛) (س) ۰ 1۳۹۱ وأحرحه مسلم (۱۲۸/۱۰ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰) 
بإساد البخاری ولمظه سواء » وأخرج الحديفين أيضنًا آبو داود (4574) » (4۱۷۱) و کدلك أحرجه 
مد ۰۰/۳ 6۱ و (554/5) واس حبان فى صحيحه (40/۸) والیموی لى ١‏ شرح الستة » 
(۲۰۶/۱۲) والدیلمی فى العردوس برقم (۰)۷۳۱۹ 

(۲۱۹) قوله ویروی فأكون أول من يفيق وهو قول الأكثر ا.ه 
قلت : هذا صحيح وهو وان كان صوانا إلا أن السرة عند أهل الحديث ليست باللفظ إلى قول الا کثر 
() ولكن بالنظر إلى ما صح (ا) والله أعلم. 

(۲۲۰) قوله . وقال البخاری إلخ... صحيح 
قلت : نعم هده رواية ألى سعيد الحدرى - عنده- أحرحها ق 3 الخصومات ) من صحيحه (۷۰/۵) 
س طريق وهيب حدشا عمرو س يحبى عن أبيه عن ألى سعيد الحدرى --رصى الله عنه- قال : فذكره 
مرفوعا. 


۱۷۰ 


اعلم رمك الله أنه إن لم تشی سمعك النفخة الأولى فى الصور هلاك هذا 
المعمور » فلابد أن تشق مسمعلك النفخة الثانية لبعثرة القبور » وقيام الخلائق ليوم 
النشور » وتحصيل ما فى الصدور . إذا زلزلت الأرض زلزافا . وأخرجت الأرض 
أثقالها . وقال الإنسان ماما . یومعذ تحدث آخبارها . بأن ربك أوحى لها ٠‏ يومعذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا یره 4 [ سورة : الزلرلة ] . 5 إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . 
خافضة رافعة . إذا رجت الارض رجا . وبست الجبال بساً . فکانت هباء منبثاً 4 
[ الواقعة / ١‏ - 5 ] ل فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى یومغذ واهية . 
والملّك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية . يومعل تعرضون لا تخفى 
منکم خافية 46 [ الحاقة ۱۳ ۱۸۰ ۲ ۰ ل الشمس كوّرت . وإذا النجوم 
انکدرت . وإذا الجبال سيّرت . وإذا العشار مطلت . ولذا الوحوش حشرت ه 
[ التکویر / ٩2۱‏ ] . 

فناهيك من صيحة يقوم ها الأموات ويحيا بها العظام الرفات » وحسبك من 
هدّة تنهد لها الجبال وتعود كالكثيب المهيل من الرمال » کا قال عز من قائل : 9 يوم 
ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا 4 [ امرّمّل / ١4‏ ] 2 يوم يكون 
الناس كالفراش البثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش © [ القارعة / 4 » ٠‏ ] 
ف فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدُهان 14 امن / ۳۷ ] هذا وأهوال لابد 
لك من مکابدتها وأحوال لابد لك من مشاهدتها › » يخرج سهملك فما بما حرج ويلج 
بك سعيك منها فيما يلج » فإما بنزول فى درك وإما بارتقاء فى درج » وقد صح هذا 
عندك فماذا أعددت له وثبت فى نفسك فماذا تستقبله ؟ وماذا تقوله ؟ أو ماذا 
تفعله ؟ لطال ما دعاك الداعى فتصائمت ونصحك النصيح فتعاميت وذكرك الذ کر 
فتناسيت ۰ فقد وقفت على العيان ما كان عرضه عليك بالامس البرهان وجاءك به 
الرسول وخاطبك به القران » فهل من رجعة أو سبيل اليوم إلى استاعك تلك 
الدعوة ؟! هبات طمعت ف غير مطمع وسمعت مالا يسمع » إن كنت تريد أن تعود 
إلى الدنيا أو ترجع فتفكر الآن فى نفسك وكونك ف قبرك إذ معت انشقاق الأرض 


۱۷۱ 


من فوقك ووقع ذلك الصوت اهائل فى "معك > صوت تنصد ع له الا کباد لو أذِن هما 
ف لانصداع وتنقطع له القلوب لو أذن ها فى الانقطاع قال تعالى : # واستمع یوم 


يناد . الناد من مکان قريب . يوم یسمعون الصيحة باق ذلك يوم الخروج 14 ق / 


e ۱‏ ۶۲ ]. 
2۶ وف ابر أن هذا الاجاع یکون بالشام . 
-٥‏ ذکر ابو بكر البزار فى مسنده من حديث ایی ذر قال : قال رسول الله 


- عله - : « الشام أرض الحشر والمنشر ۲۳۱ . 


5- يروى أن المنادى ينادى على صخرة ببيت المقدس : ١‏ أيتها العظام البالية 


والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء » . وهذا النداء 
خلاف الصيحة العظماء » فتفكر وأطل فكرك فى عظم تلك الصيحة وشدة 
تلك النفخة » وتخيل قيام الناس وثورائهم من قبورهم دفعة واحدة وابعائهم 
بمرة واحدة » وأنت بينهم وف جملتهم منکسفا وجهمك متخیر | لونك مغبرا 
بدنك » قد ملاًقلبك ذلك الفزع وقصم ظهرك ذلك المستمع وأنت حيران 
عطشان سكران » شاخصٍ البصر نحو النداء مستمعا مستمعا إلى ذلك الدعاء ولو 
وجدت مطاراً لطرت ومفراً لفررت ل كلا لا وزر إلى ربك يومكذ المستقر 
ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأحر © [ القيامة ١‏ - ۱۳ ] ليا معثر 


الجن والانس اد ١‏ تطعة أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان . فبای الاء ربكما تكذبان 4# [ الرحمن / ۰۳۳ ۳۶ ۲ 
وأنشدوا : 


ناد القوم بیوم التنادٍ وا فيهم حديث العاد . 
فالحديث اليوم فى غير هذا مُحدتْ فى الخد صدع لفواد . 
وشلو القلب عن ذکر يوم ذکره أذهب طیب ال قاد . 
عبن فى الرآی للعقل باو ومن الغين تفي وباد . 
ولآمر ما بكاه رجال فى الدياجى كبكاء العهاد . 


(YY)‏ صحيح - وهو 5 1 صحیح الجامع ) برقم (۰ (TY‏ وعراه لأبى الحسن ابن شجاع الرعی من 


۱۷۳ 


« فضائل الشام » عن ألى ذر. 


آق 


يوم ضاق عن حالتيمٍ وصف وصاف بليغ وشاد . 
مشهد تُبصّر فيه وجوه ووجوه طيّت بالحداد . 
يَجعل الولدان شيبًا ويرمى بالجبال الشم وسط الوهاد . 
وترى الناس سکاری وما هم بسکاری غير سک التناد . 
فرغ لباز وما داز فها من تلد كان أو من لاد . 
واقطع الأرض على ظهر طود نازلا منه إلى بطن [ واد ] 
طالباً كهت نجاة لتنجو رائحاً نيل ذا عم وغاد . 
وأقرع النار يجنبتى مروع جاتب الأمن ولين المهاد . 
رام أمرأ فته أمورٌ وعدَنه عن هواها عواد . 
نطوی کشحا على حرمات نشرث شعلتها فى البلاد . 
وأفضى دمعة باك حرين مُزجت دمعته بالجساد . 
وإذا ما ازداد ذكراً لذنب بات من كربته فى ازدياد . 
وقليل كل هذا قليل لأمور بين آیدی العياد . 
وكروب عندما أنت فيه كالبحار السبع عند الاد . 
فاجهد النفس وجاهد هواها فمراد الحق ترك الواد . 

۷- ويروى عن الأوزاعى عن بلال بن سعد أنه قال : « إن للناس جولة يوم 
القيامة وهو قوله تعالى : م يقول الانسان يومئذ أين المفر 4 [ القيامة / 
٠‏ ] وقال تعالى : « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخحذوا من مكان 
قريب 4 [ سباً | 5١‏ ] وقال سبحانه وتعالی : فل إنى أخاف عليكم يوم 
التناد. يوم تولون مدبرين مالکم من الله من عاصم 46 [ غافر / ۰۳۲ ۳۳ ] 
وقيل فى قوله تعالى : ل يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 
[ النور / ۳۷ ] أما تب القلوب فانتراعها من آماکنها تمص بها الحناجر فلا 
هى تخرج ولا هى ترجع إلى مواضعها قال عز وجل  :‏ وأنذرهم يوم 
الازفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين . ما للظالمين من همم ولا شفيع 
يطاع * [ غافر / ۰۱۸ ۱۹ ]. 
وأما تقلب الأبصار فمن الکحل إلى الزرق ومن البصر إلى العمی قال تعالى : 
# ونحشر اجرمین يوميمذ زرقا 4 7 طه/ ۱۰۲] قال عر وجل : 


۱۷۳ 


ل[ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مآواهم جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيرا 46 [ الإسراء / ٩۷‏ ] . 

فشکر فى ببنتك وحيرتك » وأنكادك وذلتك » وافتقارك وقلتك › يوم لا 
تجد إلا عملك الذى عملت » وسعيك الذى سعيت » قال تعالى : # يوم 
تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها. 
وبينه آمداً بعيداً وعذرع الله نفسه 6 [ آل عمران / ۳۰ ] . 


وأنشد بعضهم من قصيدة : 
واذكر رقادك فى الثری ف قعر مظلمة بميم. 
قد میت قائما بای واستبدلت تلك الرسوم. 
واعتضت من حلل الغى وحلاة خلقان العديم . 
وترکت وحدك مفرداً لا أهل فيه ولا هم . 
حزان تفر غ لليكا مان تاتس بالعموم. 
حتی يُنادَى بالوری فقوم أسرع ما تقوم. 
عریان مصطلى اشا هیمان مجتمع الحموم. 
والناس قد رجعت بهم حرب مثالکم عقم . 
فى مازق فو به لفحات نيران السموم. 
وبدت هناك سرائر قد كنت قبل كتوم. 
ورأيت فى محصوفا ما شفت من خسر وشوم. 
لم يُججد بالعفو من يعفو عن الذنب العظم . 
واعلم أنه كلما عظم قدر رجل ف الدنيا صغر هناك وكلما كثر جاهه فى 
الدنيا قل هناك » إلا من كان ف الدنيا شعاره التقوى وطريقه المثل » وكل ما تراه أو 
تسمع به من ملك جبار أو عزيز قهار [ عذب ] الأجساد وأكثر الإمداد ودوّخ خ البلاد 
وأدّل العباد فهو فى ذلك اليوم كالذرة ف الرغام تطوه الأقدام ويمحقه ذلك الزحام کا 
قال القائل : 
ألم تسمع عن الباً العظم وعن خطب خُلِقتَ له جسم . 
وزلزال مد الأرض هدا ويرمى فى الحضيضة باهوام . 


۱۷ 


وأهوالٍ کأطراد رواس لاطم فى ضلوع کفشم . 
فمن رأس یشیب ومن فاد يذوب ومن موم فى هموم . 
وسكران ول یشرب حمیا وهیماد ولم يعلق ف بيعم . 
ومن صفة قد أذهلها أساها فلم تدر الرضيع من الفطم . 
ومُوتِمةٍ تولت عن بنا وألقت باليتيمة والیتم . 
وحُبل أسقطت ذعرا وخوفاً فيال لليوم العقم . 
وما كسرى وقيصر والنجاشى وتبع والقرون بنو النودم . 
بذاك اليوم إلا فى مقام أذل من التراب لدى السلم . 
وما للمرء إلا سقاه لدار البؤس أو دار المشم . 
وأنت 5 علمت ورب أمر يكون أداه أوقع بالعلم . 
فرغ عينيك تسبح فى معين وقلبك ذره يقلب فى جحم . 
وشق جيوب صبرك شق ثکل تعلقت ابنها رجلا شهوم . 
وماذا الآمر ذلكم ولكن تشبه بالبحار يد الكريم . 

۸۸ وذكر مسلم بن الحجاج من حديث ابن عباس قال : « قام فينا رسول الله 
- وله - بموعظة فقال : يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلاً ‏ ما بدأنا ول خخلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 4 ألا وان أول 
الخلائق [ يُكْسَى ] يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من 
آمتی أو حل بهم ذاث الشمال فأقول : يا رب أصحالى فیقال : إنك ۷ 
تدرى ما حدثوا بعدك فاقول کا قال العبد الصا : و کنت علمهم شهیدا 
فل إن تعذبهم فإنهم عبادك ون تغفر هم فإنك أنت العزیز الحكي ‏ فیقال : 
إنهم ۸ پزالوا مدبرین على أعقابهم منذ فارفتهم *۲۲۲) . 

8- وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال : ١‏ إذا كان یوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم ثم ينقاض أهل السماء الدنيا على الأرض فأهل السماء الدنيا 


(۲۲۲) صحيح - أخرجه البخاری (87/1) ومسلم (۱۹۳/۱۷ ۰ )۱۹٤‏ والترمدى (5475؟) وقال حديث 
حسن صحيح والنسایی (۱۱4/4 - ۱۱۷) وان حان فى « صحيحه ٩‏ (۲۱۱/۹ - ۲۱۲) والمزرى 
فى الترغيب (0۱۹۲/۶. 


۱۷۰ 


وحدهم أكثر من جمیع أهل الأرض جنم وانسهم بالضعف فیفزعون إلهم 
ویقولون : آفیکم ربنا ؟ فیقولون : سبحانه ليس فینا ثم ینقاض أهل السماء 
الثانية فینتشرون على وجه الأرضي فأهل السماء الثانية وحدهم آکثر من أهل 
السماء الدنيا وأهل الأرض جنبم وانسهم بالضعف فیفزعون إلمهم فیقولون : 
أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لیس فينا وهو آأتٍ ثم ينقاض أهل السموات سماءً 
سا كلما انقاضت مماء انتشر أهلها على وجه الأرض فيكونون أكثر من أهل 
السموات التى تحتهم وأهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف ويفزع لام أهل 
الارض فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : سبحانه ليس فينا وهو ات ثم 
تقاض أهل السماء السابعة فیتشر أهلها على وجه الأرض فهم وحدهم أكثر 
من أهل السماوات ومن جمیع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف وينزل الله 
تبارك وتعالى فى ظُلَّل من الغمام والملائكة . 
فتفكر فى هذا المشهد العظم واليوم العقم يوم يُجمع فيه هذا الخلق كلهم من 
الملائكة ومن بنى آدم من لدن ادم - یی - إلى آخر الدنيا فتفكر فى أى 
أرض تسعهم أو أى مكان يحملهم فكيف وينضاف إلمهم جميع الوحوش 
النادرة والهوام الشاردة إلى غير ذلك من اخلوقات ای مها ذلك الموعد 
وحشرها ذلك المشهد فتفكر الان فهم كيف يساقون وكيف يجمعون 
وكيف يحشرون من بين محمول قد مدت ظلال الرحمة عليه وجمعت الأمانى 


فی يديه وبين ساع على قدميه واخخر جرور على خديه ومصروع همول ما بين 
يديه )0192 , 


- يا ورد الحديث عن النبى - عله - قال : « إنكم محشورون إلى الله عز 


وجل رجا ور کمانا وترو على وجومکم ) ویروی « ورون على 
عو ل ا ولا ربوة بتر بيا ولا وهدة تفر فها بل هو صعيد واحد 


(۲۲۲۳) هذا يروى موقوفاً على ابن عباس -رطی الله عهما - فهو فى « زوائد الرهد » برقم (۳۵۳ - )۳۷١‏ 


۱۷۹ 


وق ١‏ الطالب العالية » (4575) وعراه للحارث وقال ' موقوف (سناده حسن | ه أحرجه نعم بن حاد 
فى « روائد الرهد » عن ابن البارك برقم (۳۵۳) وأبو نعم فى « الحلية ٠‏ (1۲/۷) والطبری (۱۰۳/۳۰) 
١ھ‏ ( آعطمی ). 


ليس فيه شیء قام ولا علم مرتفع »۲۲۹ . 
قال تعالى : « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً . فيذرها قاعاً 
صفصفاً ۰ لا تری فها عوجاً ولا أمتأ 4 [ طه / ۵ ۰ ۱۰۷ ]. 
وقال - ی - : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 

[ کقرصة التقی ] ليس فما عم لاه ] ۲۲۹ . 
وقال - ی - : « يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد في 
الداعى وینفدهم ابعر يريد أرضاً مستوية لا جبل فما ولا أكنة ولا ربوة ولا 
وهدة أرض بيضاء نقية لم يسقط علیها دم ولا عمل علیپا عطيقة ولا ارتكب 
فيها محرم ۲۷70 . 
قال تعالى : 9 يوم تبدل الارض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار 4 [ ابراهم / ٤۸‏ ] . 

0- وق حديث ثوبان أن النبى - عب - : « سئل أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : هم فى الظلمة دون الجسر والجسر 

هو الصراط ۲۲۲۷۲ . 


(۲۲۵) صحیح : آخرحه الترمذى (۲۱۶۲) وأحمد (۳/۰ ۰ ۰) والحاک (574/4) س طرق عن ببز ی حکم 
عن أبيه عن جده مرفوعا واللسانی (۱۱۹/4- ۱۱۷) والام (۳۰۷/۷ و )٥٦٤/٤(‏ س طريق 
الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة ب أسيد عن هى ذر أن الصادق الصدوق - مَل - 
حدثنی أن اماس يحشرون ثلاثة أفواج.. الحديث انظر « علل الحديث © ۲۱۳۷/۲۱/۲ 


(5؟؟) صحیح - متفق عليه س حديث سهل بن سعد -رضیی الله عه - أخرجه السخاری (۳۷۲/۱۱ فتح) 
ومسلم (۱۳۹/۱۷) والبغوى فى « شرح السنة » (۰۱۱۲/۱۰ 
© قوله . كقرصة اللقی : يعنى الثقی من القشر والنحالة . 
© وقوله ليس فيا معلم لأحد : المعلم ما جعل علامة وعلماً للطرق والحدد يريد أن تلك الأرض 
مستوية ليس فيها جدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه | ه من « شرح السنة » للإمام اسفوی رحمه 
الله والحديث ره یی ل الترخوس (0۷۸۵) عن سیل -رصی الله عنه-. 


4 د الشفاعة ١‏ وكذا جد حديث آن : هريرة وغيرهم رطى اله عن بميع تسا وقد د آعرجه مسلم 
(۸۰/۲) وغيره. 


(۲۲۷) قوله - وف الحديث ثوبان .. 2 - صحيح وهذا - إما بعلمه فيما أذكر الساعة - عن مسروق عن 


¥ 


۲- وف حدیث عائشة عن النبى - عه - : « آنهم على الصراط ۲۳۸6) ذکر 
الحديثي مسلم بن الحجاج . 
فتفكر فى هذا الجتمع وهذا المول الأشنع والخطب الأفظع الأبشع وفيمن 
يحضره ويشهده ویعاینه » وتَبَصرّه » وکیف يقومون على أقدامهم 
ویشخصون بابصارهم وأنت معهم فى ضیق مقام وطول قیام قد جيعوا جمع 
الدراهم فى الصرة الشدودة والنبل فى الکنانة الشحوبة , وقد انشقت 
السماء فوقهم ودانت علمم وسالت على رؤسهم فطاشت الألباب وذهلت 
الأوهام وتحيرت العقول وتجلجلت الألسن فلم يدر قائل ما يقول » وحشمت 
الأصوات لل رحمن فلا تسمع إلا مسا وضعفت اسر کات فلا تسمع للأقدام 
إلا حبیا » فيالك من هول تد منه الجبال فکیف الرجال ؟! ويالك من 
حطب تنشق منه السماء فکیف للأحشاء ؟! 
فتفکر فیما يشق سمعك من ذلك وما يخلع قلبك من الرو ع الذی هنالك » 
وکیف بك إذا ریت الشمس قد کورت فذهب ضوؤها والنجوم قد 
طمست فاحی نورها » وزالت عن مواضعها وفقدت فى مطالعها وانتثرت 
على من تحتها وعلی من كان متها واشتبك الناس بعضهم فى بعض وتداخل 
الخلق بعضهم فى بعض فصاروا كالفراش البئوث وقامت الملائكة على أرجاء 
السماء وأحاطت بالخلائق من كل الأرجاء والناس عراة حفاة غرل کا 
خلقوا » فيالك من يوم تختلط فيه الرجال مع النساء وقد أمنوا من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض أو يحس بعضهم ببعض !! ۰ 

۳ - ذكر مسلم بن الحجاج من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : 
سمت رسول الله - عر - يقو قول : « يحشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً . قلت ا رسو ال لجال رالا یا لمشي إلى بعض ؟! 


ع عاقشة -رضى الله عها- قالت . سألت رسول الله - عه - ع قوله عز وجل ل يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات 44 فأ یکود الناس یومقد يارسول الله ؟ فقال : « على الصراط » أحرحه مسلم 
3١4/10‏ - بووى) وغره. والله تعالى أعلم. 


(6۲۲۸ هو ف الدى قله والله تعالى أعلم 


۱۷۸ 


14 


6 


قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض 5996© . 

وذكر النسانى من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - عل - : 
« تحشرون حفاة عراة غرلاً قالت له زوجته : أينظر - أو يرى = بعضنا 
عورة بعض ؟ فقال : یا فلانة لكل امرىء منهم يمع شان يعنيه 6( ااا 
يالك من هول ما أعظمه ومن كرب ما أشده ومن خحطب ما أبشعه »ولا 
أن تستبطىء هذا اليوم وأن تستبعده فما سيرك إليه يبطىء ولا هو منك ببعيد 
وان طال الدی وامتدت العاية فكل آت قريب » وکل ما يكون سيكون قال 
تعالى : 90 ويوم يحشرهم کان لم يلبتوا إلا ساعة من النهار یتعارفون بينهم 4 
[ يونس / ٤٥‏ ] وقال سبحانه : ۷ ک لقم فى الأرض عدد سنين . قالوا 
لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين 4 [ المؤمنون / ۰۱۱۲ 1١7‏ ] . 
وقال تعالى : # ونحشر اجرمین يومئذ زرقا يتخافتون بيهم إن لغم الا 
عشرا ] [ طه | ۱۰۲ ۰ ۰۳ ٠‏ ] أى يقول ذلك بعضهم لبعض سرا . فیقول 
أعدهم عندهم قولً وأرجحهم عقلا : إن لبثم إلا يوماً . أى ما لبثتم فى 
القبور | لا يوماً واحداً . قال تبارك وتعالى : 9 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبم | لايوماً » [طه / ۱۰4 ع. 

يروى عن مجاهد أنه قال : « للكفار هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها النوم 
فإذا بعثوا قالوا : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيقول لحم المؤمنون : هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون . فيخرج الخلائق مذعورين خائفين وجلين 
وإذا المنادى ينادى : م يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون 6» 
[ از خرف / 1۸ ] فيطمع فى هذا النداء المؤمبون والكافرون فینادی 


(559) صحيح ا البخارى (۱ ۰۳۷۷/۱ ۳۷۸ ت (۲۸۶۸) والسان 9 ه١1‏ د 


(۲۳۰( صحیح - آخرجه البخاری ۳۸۰/۰ - ۳۸۷ و۱۷۸ و۲۸۹/۸ و۳۷ و۳۸ و ۳۷۷/۱۱ سح 


ومسلم ( ۰ والنسانی (۱۱۹/4 و ۱۱۷) والترمذی (۲۶۲۳) والدارمی (۲۳۳/۲ ۰ ۲۳۶) وأحمد 
(۲۲۳/۱ - ۲۳۰ - ۲۰۳) والطیالمی (۲۹۳۸) من طرق عن العيرة س اللعماد عن سعيد س جر 
عن ابن عباس ختصرا ومطولا . 


۱۷۹ 


النادی : ف الذين امنوا باياتنا وکانوا مسلمین 4 [ الزحرف / 2۹ ] ذلك 
يوم يجعل الولدان شيبا ولا يرى فيه إلا حزيناً كثيباً يوم تشقق السماء كأنها 
السحاب وتسير الجبال کانها السراب » . 

واعلم أن الناس يحشرون يومئذ على لائة أصئاف ركباناً ومشاة وعلى 
وجوههم كا نقدم » قال تعال : ف يوم نحشر المتقي إلى الرحمن وفدا 
ونسوق امجرمين إلى جهنم ورداً 4 [ مریم / ۸١‏ + 85 ] والوفد فى اللغة : 
القوم الکرمون يفدون من بلدهم فى جماعتهم إلى ملكهم فینزطم ويكرمهم » 
والورد : العطاش يساقون كا تساق الابل وغيرها من الأنعام تسوقهم الملائكة 
بسياط النار إلى النار وقوم شون على وجوههم . 

57- ذكر الترمذی من حديث ألى هريرة قال : قال رسول لله - مو - : 
« يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفاً مشاة » وصنفاً ركباناً وصنفاً 
على وجوههم » قيل : يا رسول الله وكيف يشون على وجوههم ؟ أما آم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوك »۲۲۳ . 

۷- وذكر مسلم بن الحجاج من حديث قتادة عن أنس بن مالك : « أن رجلا 
قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : أليس 
الذی أمشاه على رجليه فى الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة ؟ »۲۲۲۳۱ . قال قتادة : بل وعزة ربنا . 
قال أبو حامد - وذكر هذا الفصل : وق طبع الادمی إنکار كل ما لم يأنس 
به وم يشاهده ۽ ولد ۶ يشاهد الإنسان اللية وهی شى على بط انکر 


فياك أن تدكر شيعا من عجائب يوم القيامة مخالفتها قياس الدنيا فإنك لولم 


(۲۳۱) صحيح - أخرحه السخارى )4٩۹۲/۸(‏ ومن طريقه أحرحه اللغوی فى ١‏ شرح السة » )١۲١/١٠١(‏ 
والترمدى (۳۱۲) واس حبان ی صحيحه (۲۱۲/۹) وعزاه المندرى ف الترعيب (151/5 - )۱۹٤‏ 

(۲۳۲) صحيح وهو ق ياب فاء الدپا وپیان اشر یوم القيامة من کتاب صفة القيامة والنة والثار آحرسحه 
مسلم فى صحیحه (۷ ۱٤۹/۱‏ بروی) . 


تكن شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل الشاهدة لکنت آشد 
إنكاراً ها فأحضر - رحمك الله - فى قلبك صورتك وأنت قد وقفت عاریا 
مكشوفاً ذليلاً مدحوراً متحيراً مبهوتاً متظراً لا جری عليك من القضاء 
بالسعادة أو بالشقاء . 


د لقيط بن عامر 


ذكر أبو بكر بن أبى خيثمة بإسناده إلى لقيط بن عامر العقيل قال : 
« حرجت آنا وصاحب لى حتى قدمنا على رسول الله - م - الدينة 
لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله - له - حين انصرف من صلاة الغداة 
فقام فى الناس خخطيباً فقال أيها الناس ألا إنى أخبأت لكم صوق منذ أربعة أيام 
ألا لأسمعكم الیو ألا فهل من امرىء بعثه قومه فقالوا له اعلم لنا ما يقول 
رسول الله - عله - ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو 
يلهيه الضلال ألا إنى مسكول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا 
اجلسوا . فجلس الناس وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فواده رأسه 
وزعم ألى ابتغى ليسقطه فقال ضن ربك بخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
وأشار بيده قلت وما هن يا رسول الله ؟ قال علم المنية وقد علم متى منية 
أحدم ولا تعلمونه » وعلم المنى متى يكون فى الرحم قد علمه ولا 
تعلمونه » وعلم ما فى غي قد علم ما أنت طاعم غداً ولا نعلمه » وعلم يوم 
الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثکم 
قريب » قال لقيط : لم نُعدم من رب يضحك خيراً - « قال : وعلم الساعة 
قلت : يا رسول الله علمنا إفى سائلك عن حاجتى فلا تعجلنى قال : سل 
عما شعت قلت : يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما تعلم قال : تلبثون 
ما لبتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعت الصيحة فلمر إلاهك ما 
تدع على ظهرها من شىء إلا مات والملائكة الذين مع ربك » فأصبح ربك 
يطوف فى الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك ف السماء بصب من عند 
العرش » فلعمر إلاهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت 


1۸1 


۱۸۹۲ 


إلا شقت القبر عنه حتی يخلقه من قبل رأسه حتی یستوی جالساً يقول ربك 
مهم لا كان فيه يقول : يا رب أمتى أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حدیثا 
بأهله . فقلت : يا رسول الله وكيف تجمعنا بعدما تمرقتنا الرياح والبل 
والسباع ؟ قال : بعكم مثل ذلك الأرض أشرفت علبا وهی مدرة با 
فقلت : لا تيا أبداً . ثم أرسل ربك علها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما : 
حتى أشرف علب فإذا هى شرب واحدة » فلعمر إلاهك غو أقدر على أن 
جمعکم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون | إليه ساعة وينظر إليكم قال : قلت : فكيف يا رسول 
الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ قال : 

أنبعكم بمثل دلك فى آى الله الشمس والقمر اية صغيرة ترونها ساعة واحدة 
وترونه منہما أو تروهما ویریانکم ولا تضامون فى رؤيتهما . قلت : يا رسول 
الله فماذا يفعل بنا ربنا إذا ألقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 
لا تخفى عليه منكم خافية » فيأحذ ربك بيده غرفة من الاء فیتضح بها قبلكم 
فلعمر لهك ما تخطىء وجه واحد منکم منها قطرة » فأما المسلم فتدع وجهه 
مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتطحمه مثل الحميم الأسود الاثم م 
ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار يطاً 
أحدم الجمرة يقول : حس معنا یقول ربك أو انه ألا فتطلعون على حوض 
الرسول لا يظمأ والله ناهله فلعمر | مك ما يبسط واحد منكم يده إلا رفع 
علمها قدح یطهره من الطوف و والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا 
ترون منهما واحداً قال : :يا رسول الله فيما نبصر ؟ قال : بمثل 
ساعتك هذه ولك مم مارم الشمس فى يوم اسفرته الأرض وواجهته 
الجبال قال : قلت : يا رسول الله فيما نجرى من سيعاتنا وحسناتنا ؟ قال : 

الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يغفر الله.قلت : يا رسول الله إما 
الجنة وإما النار قال : لعمر هك ن النار لها سبعة آبواب ما منها بابان الا 
يسير الراکب بینهما سبعين عاماً وإن للجنة ثمانية آبواب ما منها بایان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً قال : قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من 
الجنة ؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأمهار كأس ما بها صداع ولا ندامة 


وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير اسن وتفاکیه لعمر إلهك ما تعلمون 
وخير من مثله معه وأزواج مطهرة . قلت : يا رسول الله إن لنا فها آزواجا 
م منبن مصلحات للصا حين تلذونین مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم غير أن 
لا توالد وذكر باق الحديث ۲۳۲6) . 


(۲۳۳) حسن وقد تقدم الکلام عليه راحم « احمع 4 (۰۳۱/۱۰ ۳۶۳) 


AY 


4- ذکر مسلم من حدیث القداد بن الأسود قال سمعت رسول الله - مل - 
یقول : « تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق حتی تکون منهم کمقدار 
ميل »(*۳) قال سلم بن عامر : فوالله ما آدری ما یعنی بالیل أمسافة الارض 
أو الیل الذى يكحل به العين قال : فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق 
فمنبم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنہم من يكون إلى 
حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله - يلي - بيده إلى 
فيه )(۲۳۹) . 

۰- وعن ألى أمامة عن النبی - ع - وق هذا الحديث قال : « تدفى الشمس 
يوم القيامة على قدر ميل ویزاد فما کذا و کذا تقلى منها الحوام 6 تغلى الفدور 
على الاثافی »۲۳۱) ذکره قاسم بن أصبغ(۲۳۷ . 

سال 7 
۱- وذكر مسلم من حديث ابن عمر عن النبى - عله - : « يوم يقوم الناس 


(۲۳۵) - صحيح - وسلم بن عامر هو راوى الحديث عن القداد -رضی الله عنه - وهو الكلاعى الباثری 
أنو يحيى النمصى. روى عنه البحارى فى الأدب المعرد ومسلم والأربعة وقد وثقه الباس واحتملوا 
حدیثه . والحديث أحرحه مسلم فى « صحيحه ؛ والترمدى (۲4۲۱) وقال حسن صحيح وأحمد من 
هذا الوحه من طریق ابن اارك وأحرحه الغو فى « شرح السة ٩‏ (۱۲۸/۱۰ - ۱۲۹). 


. الأثافى ) همع « اثفية » : حجارة القدر‎ ) (TY) 


(۲۳۷) قوله : عن ألى أمامة عن النبى عر - 
حسن - احرجه أحمد والطرای کا ی « المجمع » (۳۳۸/۱۰) وفال الحيقمى رخال أحمد رحال الصحيح 


لرب العالین » قال : یقوم آحدهم فى رشحه إلى أنصاف آذنیه »(۲۳۸) . 
۲ ۰- وذکر مسلم عن اى هربرة فى هذا الحديث أن رسول الله - و - قال : 
١‏ إن العرق ليذهب يوم القيامة فى الارض سبعين باعاً - ویروی عاماً - وإنه 
ليبلغ إلى أفواه الاس أو إلى آذائهم ۲" . 
۳- وروی عن انس أنه قال : :لم يلق ابن آدم شيعا قط مد له الله أشد عليه 
من الموث » ثم إن الموت لأهون عليه ثما بعده إنهم ليلقون من هول ذلك 
اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت » . 
4 ۰ ۳- وذكر أبو بككر البزار فى مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
َه - : ١‏ إن العرق ليلزم المرء فى الموقف حتى يقول يا رب [ إرسالك 
بى ] إلى النار أهون على ما أجد وهو يعلم ما فیها من شدة العذاب )2400© . 
ثم تفكر فى ذلك الازدحام ولانضمام والاتساق والالتصاق واجتاع الإنس 
والجان ومن يجمع من سائر أصناف الحيوان وانصفافهم وتدافعهم واختلاطهم › ولا 
فرار ولا اتصار ولا ملاذ ولا انتقاذ » وقربت الشمس منهم قبل تكويرها وكانت 
كمقدار ميل وزيد فى حرها وضوعف وهجهاء ولا ظل إلا ظل عرش ربك با 
قدمته من کسبك © وقد انضاف إلى حر الشمس حر الانفاس لتراحم الناس ع 
واحتراق القلوب لما غشيتها من الکروب » واشتد الغرق وعظم القلق وسال من 
الاجسام العرق وانبعث من کل موضع من الجسد وانبئق » وكان الناس فيه على قدر 
آعماشم : کا تقدم . 


(۲۳۸) - صحيح - أخرحه البحارى )141/۸( ومسلم ومد (۱۱۲/۲ والديلمى ف الفردوس برقم 
(AAA)‏ 


(۲۳۹) - صحیح - آحرسه السحاری (۳۹۲/۱۱) ومسلم (۱۹۱/۱۷) والبغوی (4۸/۱۵) وعراه المندرى فى 
الترغيت (۱۹/۶) للشیحی . 

(۲۶۰) صحيح - وهو عند الطبران ف « الكبير » ما فى « الترغیت » )١917/4(‏ وقال إسناده حيد وأبو يعلى 
ومن طريقه ابى حبال (۲۱۹/۹) إلا أنهما قالا إن الكافر ...» ورواه الزار والحام )٥۷۷/٤(‏ س حديث 


الفصل بن عیسی وهو واه - عن ابن المنكدر عن جار مرفوعا به ووقع عند الم « العار 4 بدل 
« العرق ٩‏ 


۱۸۹ 


فتفكر فى نفسك أا المسكين وقد ضاق نفسك وزاد قلقك وسال عرقك 
وجری من جميع بدنك من قدقك إلى قدمك » ووصل منك إلى حيث آوصاته 
بعملك » ما إلى کعبك أو صاعداً حتی أذلك » فانظر إلى هذا الحال وتفکر فى هذا 
الوبال وهو هذا الال » واعلم أنه لو سال عرقك ف الدنيا طول عمرك وأضعاف 
عمرك فى طاعة ربك وف التعب فى رضى سيدك على أن لا تغرق فى ذلك اليوم لكان 
ذلك يسواً ولكت به جديا ولكانت سلاك منه با کنر ونوا کر 
وأنشدوا : 

قم سك لا وارفع لرأسك ظلا. 

ف يوم تضحی البرايا فى شسه تتقلا. 

فمنن جسوم نضلا ومن رؤس تفلا. 

ولا ملاذ هناع إلا سار تبلا. 

وكل ما كان خی هناك للخلق يجلا . 

فمن دم ق دموع هل ف الح فلا . 

ومن جوی فى ضطلوي قد حل ما احلا . 

یااعی والایسا تفل عرشك ثلا . 

وهذه مفزعات تلفاك ولا وقملا. 

وإنه الأمر جد وليس ياصاج هزلا. 

فاعمل له ق تراخ للعمر من قبل ألا. 

وقد تصحتك فاقیل هدية نصحى ولا . 
(4 ۱) طول يوم القيامة : 


اعلم - رحمك الله - أن يوم القيامة لیس طوله کا عهدت من طول الأيام > » بل 
هو الاف من الأعوام ينصرف فيه هذا الأنام على الوجوه والأقدام حتی ینف فیهم 
ما كتب لهم وعليهم من الأحكام ؛ وليس يكون خلاصهم دفعة واحدة ولا فراغهم 
فى مرة واحدة » بل يتخلصون ويفزعون شيئاً بعد شىء کا تقدم لكن طول ذلك 
اليوم خمسين ألف سنة فيفرغون بفراغ اليوم ويفرغ اليوم بفراغهم » وليس أيضاً هذا 
اليوم مثل أيام الدنيا التى تكون على حكم دوران الفلك إذا ذهب الليل جاء النهار 


۱۸۳۷ 


وإذا ذهب النهار جاء الليل > حكمة الله التى حيرت العقول وأكلت الأبصار 

وأحرست الألسن » ليس هنالك ليل ولا نهار » إنما هو وقت واحد وهو الذى يسمى 

يوما إغا هو مقدار من ذلك الوقت يطوله الله عز وجل ما شاء ويقصر إن شاء 

ويسمى ما شاء بما شاء . 

۲۵- ذكر مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله - مز - : « ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمى علیپا فى نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه 
وظهره كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله 
فالابل ؟ قال : ولا صاحب ابل لا يؤدى منبا حقها ومن حقها حلبها يوم 
وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقرا وفرسا كانت لا يقصد منها 
فصيلاً واحداً تطوى بأجفانها وتعضه بأفواهها كلما مرّ عليه أولاها رد عليه 
أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا رسول الله فالبقر والغدم ؟ قال : 
ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح فا 
بقاع قرقر لا يقفذ مہا شین ليس فبا عفصاء ولا حلجاء ولا عصباء تنطحه 
بقرونها وتطوّه بأضلاعها كلما مر علا أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى التار 6۲*۷ كذا روى «ولفا هو كلما مر عليه أخراها رد عليه 
أولاها °" . 


(۲۶۱) صحیح - احرحہ مسلم من طريق حمص يعثى ابن ميسرة الصتعالی عن ريه بن أسلم أن آنا صالح 
ذكوان آحبره أنه مع اا هريرة یقول هدکره مرفوعنًا (۹4/۷ بووى) 

(۲۶۲) قوله : كذا روى . ولفا هو ( كلما مر عليه أحراها رد عليه أولاها ) قلت . كلا الروايتين مشت ف 
مسلم وهدا التعقب الدی عقب به العست رحمه الله وغفر لما وله هو إحدى روایات مسلم فى مس 
الاب )۷٤/۷(‏ والترمدى (۱/۳ عند الناق) وأو داود (۱۲/۲) والتسانی (۰۱۰/۰ 6۱۱ س حدیت 

ح أنضتا حدیت ألى هريرة (۱۳/۱۲) واس 


حرم ف « اشحلی » ۸/۲ ساکی) والغوی فى « شرح الستة » (۷/۰: - 2۸۲) 


ألى در سرصی الله عه - واس حان فى « صحيحه » وأحر 


مما 


۳۰۰- قال الحسن البصری - رحمه الله - : « ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 
مقدار خمسين آلف سنة ‏ يأكلوا فما أكلة ولم يشربوا فها شربة حتی إذا 
انقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت أجوافهم جوعاً اصرف بهم إلى التار 
فسقوا منعين انية فذاق حرها واشتد نضجها ») . 
واعلم أن هذا اليوم يتلون ألوانا وتستحيل حال الناس فيه أحوالاً فيبعثون فيه 

من قبورهم ويساقون فيه إلى حشرهم ومكان القضاء فمم ويقفون ماشاء الله أن يقفوا 

شاخصة أبصارهم إلى السماء مبهوتين سكارى حيارى من عظم ما أصابهم وهول ما 
نزل بهم ثم يموج بعضهم فى بعض ويدخل بعضهم فى بعض ویشون من نب نبى إلى نبى 

يطلبون الشفاعة فى الاستعجال والانفصال والتخلص من تلك الأهوال والأنكال ۰ 

وليس كل الناس يكلم الأنبياء وليس كل الناس يشى لبم » ومن الناس من يكون 

نز لة الرغام تطوه الأقدام فى ذلك الزحام وضيق ذلك المقام 3 ويأق فى هذا اليوم 
وقت منه يتكلم فيه الش رکون ویقولون والله ربنا ما کنا مشر کین » ويأق منه علیهم 
وقت آخر لا یتکلمون ولا یوذن هم فیعتذرون » وفیه تکون احاسبة و الناقشة وفیه 
يتعلق الناس بعضهم من بعض ویطلب بعضهم بعضاً ویخاصم بعضهم بعضاً فمن 
الناس من يطول مقامه إلى آخر الیوم ومنهم من یکون انفصاله فى ذلك الیوم فى مقدار 
يوم من أيام الدنيا أو فى ساعة من ساعاته أو فى أقل من ذلك أو فيما شاء الله من ذلك 

ويكون رائحاً فى ظل كسبه وعرش ربه » ومنهم من يمر به إلى الجنة ولا عذاب » 

كا أن منهم من یژمر به إلى النار فى أول الأمر مس غير وقوف ولا انتظار » أو بعد 

يسير من ذلك النهار . 
وبالجملة فايس ي يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل إنسان بداره واستقر فى قراره 

من جنته أو ناره . 


قال القاصی عاص رحمه الله ۰ ف قوله « كلما مر عليه أولاها رد عليه أحراها ٠‏ المشتة عند مسلم قالوا 
هو تعير وتصحيف . وصوانه ما حاء بعده ق الحديب الاحر من رواية سهيل عى اسه وما حاء ق حديت 
العرور س سويد عن ألى در ( كلما مر عليه آحراها رد عليه آولاها ) ومدا یتطم الکلام ) 1ه مس 
شرح الامام السوو ی على صحح الامام مسلم رهمهما الله 


۱۸۳۹ 


فتفكر أيها الانسان فى طول ذلك الیوم وى طول ذلك القیام » فتسمع ذلك 
الخال الأحطر والفزع الأكبر والحول الذى لا يكيف ولا يقدر » واختر لنفسك م 
تريد أن تقف فيه وكيف تريد أن تكون فيه مادام النظر والاختيار بيدك مع توفيق 
ربك عز وجل ومعونته إياك . 


وأنشد بعضهم : 1 
يا من من الساعة لا تدعو بين يديك الفزع الا كبر . 
وإنما أنت كمصبورة حم رداها وهی لا تشعر. 
والمرء منصوب له حتفه لو أنه من غمه يبصر. 
وهذه النفس فا حاجة والعمر عن تحصيلها یقصر . 
وكل ما ترجو عن مطلب كانت به أثم أجدى وأجدر . 
وربما ألق معاذ يوما لو أنها ياويحها تعتبر. 
واظر الموتٍ ها ناظر لو أنها تنظر إذ فتنظر. 
ورائد الموت له طلعة يبصرها الأكمه والمبصر. 
وروعة الوت ها سكرة ومثلها من روعة تنكر . 
وبين اطباق الثری مرل ينزله الاعظم والاحقر . 
يترك ذو الفخر به فخره وصاحب الکبر به یصغر . 
قد ملأت أرجاءه روعة نکیرها العروف والتکر . 
وبعد ما بعد وأعظم به من مشهد ما قدره يقدر . 
يرجف منه ذا الوری رجفة یهد مها الملا الأكير . 
وليس هذا الوصف مستوفياً كل الذى من وصفه يذكر . 
ولقا ذا نظرة ارسلت من أبحر تتبعها أبحر . 
وقد أتاك الثبت عنه با آخبرك الصادق إذ بر . 
فاعمل له ويك وللا فلا عذر وما مثلك من یعذر . 
واعلم أنه كلما طال قيامك ف طاعة الله سبحانه وانتصابك له قصر قيامك فى 
ذلك اليوم وقل تعبك فيه » وكلما کثر تصرفك فى طاعة الله سبحانه واقبالك 


۱۹۰ 


وإدبارك فى قضاء حاجة.مسلم ومشيك معه ومشاركتك له يقل مشيك فى ذلك اليوم 
ويقل نصبك فيه » وبقدر ما تبذل تُعطى > کا تدين تدان . 

ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقرأ فهما حزبين تقوم ببما لربك جل 
جلاله » ولعلك تعجز عن مشى ميل فى قضاء حاجة مسلم وبين يديك هذا اليوم 
الطويل المديد والكرب العظم الشديد الذى لا يقصر إلا على من أطال التعب لله ولا 
يسهل إلا على من تحمل الشدائد فى ذات الله > ولعلك إن صليتهما ليلة عجرت عا 
أخرى ولعلك إن مشيت يوماً فى حاجة مسلم برمت من ذلك فى يوم آخر 
[ وتعبت ] منه وكسلت عنه » وربما وقفت لسماع حديث فارغ يكون تقريره أكثر 
من حزب وحزيين » وربما مشيت فى فضول الیل والیلین وأكثر من ذلك » ولو - 
تدبرت فى أمرك ونظرت فيما يراد بك لسهل عليك من أمرك العسير وقرب عايك 
فيه البعيد » فاعمل رحمك الله فى أيام قصار وعمر قصير لأيام طوال وعمر طويل . 


ره ۱) باب ذکر احوض 


- رحمك الله بمطش هذا الیوم والبابه وما يصل إلى القلوب من 
آواره واحتراقه : وان الماء فى ذلك اليوم أعز موجود وأعظم مفقود وأن لا منبل 
مورود إلا حوض صاحب اقام مود له , ولا مورد لته سواه ولا رد 
أكبادهم إلا به وأن الشربة منه تروى من الظمأ وتشفى من الصدى وتذهب بكل داء 
فلا یظماً شاربها ولا يسقم بعدها أبداً » وأنها ترد العقل العازب والشباب الذاهب 
وتؤوب معها من الزمن الصالح مالم يكن قبل تائب . وإنه لا یرد ذلك الحوض إلا من 
ورد فى الدنيا حوض شرعته وقسك بسنته وتوف عل ملت ول فجلیعنه فلا يدو 
مه ولا يكاد ويضرب عنده ضرباً تنقطع له الجوانح والأكباد » وأنا أذكر لك من 

أحاديث الحوض ما يسر الله عز وجل . 

۷ ۰- ذكر مسلم من حديث ثوبان أن نبی الله - يللم - قال : ١‏ إف 1 لبق ] 
حوضی أذود الناس عنه لاهل امن أضرب بعصای حتی يَرفضٌ علمهم فسفل 
عن عرضه فقال من مقامی إلى عمان وسئل عن شرابه فقال آشد بياضاً من 
اللبن وأحل من العسل يث ینغت(۳* فيه میزبان يدانه من الجنة اد هُمَا ۲ 


074 (تفْتٌ) بعی معحمة بعد تاء مثناه هوق » ومعنى ' يغتّ فيه ميرادان أى يدفقان فيه الماء دفقًا دائمًا 
متتابعًا ( اين الأثير - مهاية ) . 


)5445( صحیح - أحرحه الامام أحمد (۰۲۸۲/۰ ۲۸۳) وسلم (١1/؟5 ۰ ۲۳ والترمدی‎ )۲٤٤( 
الستة » (۳۲۰/۲ ۰ ۳۲۷) والاحری‎ ١ والبغوی (۱۸۹/۱۰) وابن حباد (۱۲۰/۸) وان ای عاصم فى‎ 
الشفا » (۲۷۹/۱) وهو ف ۱ صحیح‎ ١ فى « الشريعة » ( ص ۰۳۰۲ ۳۵۳) والقاضی عیاض فى‎ 
والمشكاة » (00۷۰) وقد استوق طرقه الحافظ ابن كثير رحمه الله فى « الفتن‎ ١ )۲:۹۶( ٩ الجامع‎ 
۰)٩۱۲( » واللاحم‎ 
)۱۷۱/۳ - قوله ر عقر الحوص ) : موضم الشاربة سه ( هاية‎ © 


من ذهب والآخثر من ورق 4٩6‏ . 

۸- وعن ألى ذر قال : « قلت با رسول الله ما آنية احوض ؟ قال والذی نفسى 
بيده لانیته آکثر من عدد نجوم السماء وكواكها الا فى الليلة الظلمة 
[ المصحية ] آنية الجنة من شرب منبا لم یظماً آخر ما عليه 
[ یشخب ]240 فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم بظماً عرضه مثل 
طوله ما بين عمان إلى إيلة ماژه آشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل »۲*۱ . 

۹ - وقال من حدبث أنس بن مالك قال رسول الله - یل - : « تری فيه 
أ بإيق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ۲۹۳ . 

۰- وذکر الترمدی عن أبى سلام البشی قال : حدثنى وبان عن الى 
- عت - قال : ١‏ حوضی من عدن إلى عمان البلقاء۲*۸) ماؤه آشد بياضاً 

من اللبن وأحلى من العسل وأكاوييه عدد غجوم السماء من شرب منه شرية لم 
با بعد‌ها بدا ول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا 
الدّنس ثياباً الذين لا ينكحون [ المتنعمات ] ولا تفتح لهم أبواب السّدّدُ ) 
فقال عمر بن عبد العزيز ؤقد سمع هذا الحديث « لكنى نكحت المتنعمات 
وفتح لى السدد ونکحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم [ إفى ] لا أغسل 


© (أرود عنه ) أى أدمع وأطرد ( بباية - ۱۷۲/۲) 
© (یرفض ) أى يسيل وهو شتح الياء المشاة التحتية وإسكان الراء المهملة وفتح الفاء وتشديد الضاد 
( مایة ٤۳/۲‏ ). 

(۲۶) ( یشخب ) - غير واصحة بالأصل والتصحيح من مسلم. 

)£( صحیح - آحرجه مسلم (۲۱/۱۰) وان ألى عاصم ف ١‏ السنة » برقم )۷۲١(‏ والترمذی (۲4۶۰) 
وقال حسس صحیح والاحری قى ١‏ الشريعة ٠‏ ص هه" من وجوه عه . 

(۲۷) صحیح - آحرجه مسلم (۵۰/۱۰ ووی) وابن حال فى « صحيحه ۰ (۱۲۸/۸) واشر في 
« المشكاة ) (519ه5) معزو لسلم وق « الترعیب 1 (۲۰۷/4) وعراه للبزار والطبرای وقال : رواته 
ثقات الا المسعودى. 


(4۸) - « البلقاء , - غير واضحة بالأصل والتصحيح س الترمذی. 


۱۹ 


یی حتى يشعث ولا أغسل ٹون الذى بل جسدی حتى يتسخ 4006 . 

۱- وذكر البزار من حديث انس قال قال رسول الله - و - : ( حوضی من 
كذا إلى كذا فيه الآنية عدد النجوم آطیب ريحاً من المسك وأحلى من العسل 
وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن من شرب منه لم يظمأ أبداً ومن لم يشرب لم 
يروى أبداً 4( ل ” 

۲- وذکر مسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : سمعت رسول 
الله - ع - وهو يقول : « بين ظهرانى أصحابى(2*1 إلى على الحوض 
انتظر من يرد على منكم فوالله ليقطعن دونى رجال فلا تولى أى رب منى 
ومن أمتى فيقول : إنك لا تدرى ما عملوا بعدك مازالوا يرجعون على 
۲o۲) ۹‏ 
أعقابهم ) 0 ۱ ۱ 

۳- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - رار - : 
١‏ حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن(۲۳۳) وريحه أطيب 
من المسك كيزانه کنجوم السماء من شرب منه فلا يظما بعده أبدا )۲۶٩»‏ . 


)۲٤۹(‏ -م صحيح-» أحرجه الترمدى (1444) - كا أفاد المصف - وهو أيضا ق « مسند عمر س 
عمد العزیز » للاغدی (۳۸/۲ - برقم -۱۷- وأورده المذرى ق ١‏ الترغيب » )۲٠١۸/٤(‏ »> وصط 
كلمتي ه الشعث » و « ادنس » فقال ٠‏ ( الشعث ) صم الشين المعحمة » مع أشعث وهو البعيد 
العهد بدهن الرأس وتسرم شعره ء و ( الانس ) : بضم الدال والود : جمع دنس وهو الوسح ا.ه. 
والحر فى « المشكاة » برقم (۵۵۹۲) وأحرجه الامام هد (۲۷۰/۰) واس ماجة (۱1۳۸) والحام 
(۱۸۹/۶) وقال : ( صحيح الاساد ول خر حاه ووافقه الدهی » وهو ”ا قالا 4 والله تعالى أعلم 

(۲۵۰) صحبح إن شاء الله . قال الميثمى ق ٠‏ المجمع » (۳۹5/۱۰) رواه الرار والطرایی ف « الأوسط » وميه 
السعودی وهو ثقة ولکنه احتلط » وبقية رحالهما رحال الصحیح ۱.ه. 

(۲۵۱) إنها هی : ( آصحابه ) ولیست ( أصحالى ) كا هو هثبت هنا وتصحیح التصحیف مس رواية مسلم 
والله تعالى أعلم . 

(۲۰۲) صحيح . أحرحه مسلم (۵۵/۱۵ بووی) من طريق یی ابن سلم عن ابن حثم عن عند الله اس ألى 
مليكة أنه سمح عائشة تقول . . .. عدكره إلى قوله « على أعقابيم » 

(Yor)‏ فى مسلم . ١‏ یض من الورق » وسيأق شرحها إن شاء الله 


(۲۰۶) صحیح أخير جه البخاری (۶*۳/۱۱) ومسلم (۵1/۱۵ - مم 


۱۹۰ 


4 -قال وقالت أسماء بدت ألى بكر قال رسول الله - عله - : « إنى على 
الحوض أنظر من يرد على منكم وسیوَخذ أناس دونى فأقول يارب منى ومن 
آمتی . فيقال : آما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم » قال : فکان ابن ألى مليكة ي یقول : « اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقاينا أو أن نفتن عن ديننا ۲۹۹0 . 

ه - وعن عبد الله بن رافع موی أم سلمة زوج النبى - م - يقول م 
الناس إن فرطكم على الحوض فإياى لا يأتين أحدم فيُدبٌ عنى 6 یذ 2 
البعير الال فأقول فیم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بدك فأقول 
سحقاً )0550 . 

۳۰- وقال السا فى هذا الحديث : « يا أيها الناس بينا أنا على الحوض إذ مر 
بكم زر شم يكم الطيق شک ل جام | لى الطريق ينادى مناد من 
وراق : نهم بدلوا بعدك فأقول : ألا سحقاً سحقاً »(۲*۷) . 

۷ ودکر سم من حديث ا رد أن رسول الله - عله - أتى المقبرة 
فقال : « السلام عليكم دار قوم مومنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 


قال الامام البووى (ماژه یس من الورق ) هکذ! ى جميع السح 

e‏ الورق . تکسر الراء وهو الفصة > والحویود يقولود إن فعل التعجب الذى يقال فيه هو أفعل من 
كذا [فا یکوں هيما كاف ماصيه على تلائة أحرف » هإذا زاد لم تتعحب من فاعله وإما یتعحت من 
مصدره » فلا يقال ۰« ما یص رَيدًا » ولا « ريد یض من عمرو » وإعا يقال « ما أشد میاصه » وهر 
آشد باصنا سس کدا معد حاء ق الشعر آشاء من هذا الذی أنكروه سدره شادا لا يقاس عليه . وهدا 
الحديث يدل على صحته وهی لعة واد كانت قليلة الاستعمال ومها قول عمر رصي الله عنه ۱ وس 
ضيعها فهو با سواها آصبع ۰ ۱ ه کلامه رحمه الله . . والحديث حر حه العوی فى « شرح الستة » 
(۰ ۰۱۱۸/۱ 


)0°( فوله . وقالت أسياء بنت یی بكر قال وسول الله عر - . الحديث صحیح ٠‏ أحرجه مسلم 
(۵0/۱۰) وهو من تعالیق مسلم رسمه الله اعا آخرحه موصولا یحاری (475/۱۱) مس طريق ناقع ۳ 
عمر فال حدثئى اس ألى مليكة . به راحع « العلل لاس ألى حاتم ٩‏ (۰)۲۱۹/۲. 

(705) صحيح - أحرحه مسلم (07/16) والبعوى (۱۷۱/۱۰) وأصله فى اسحاری (21۳/۱۱ -مة4). 

0ه قوله ٠‏ وقال السالى فى هذا الحديت.. إل 
م أقى عليه ف ١‏ الصعرى » - على طول نحث - فلعله فى ١‏ الكبرى » والله تعالى أعلم. 


وددت اتا قد ریا | جوا تلور : أو لسنا إخواتك با رسول الله ؟ قال ٤‏ 
ا هی : بل يا رسول الله ٠‏ قال : 
فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن 
رجال عن حوضى کا يزاد البعير الضال آناده بهم ألا هلم ألا هلم . فيقال : 
3 نهم قد بدلوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً ,(058 , 

۳۸- وذكر البخارى من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
- يله - : إلى فرط لكم عل الحوض من تر شرب ومن شرب لم يظماً 
آبدا رن علی ام أعرفهم ويعرفونتى ثم حال بينى وبينهم ۲۰9 . 

۹ زاد عن ألى سعيد الخدرى قال تأقول م می فيال انك لا تدرى ما 


۰- وذکر من حديث ألى هريرة عن ای - أل - قال : یا أن قم ف 
بل إل ار واا ی ا 0 . فقلت : 
لقهتری على أدبارهم م إذا زمرة حتى إذا عرفهم خرج رجل من ينی 
وبینهم فقال : هلم فقلت : أين ؟ قال إلى الناري والله . قلت : وما شأنهم ؟ 
قال | نهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إا مثل 


(۲5۸) صحيح أحرحه الإمام مالك فى « الموطاً » (۲۸/۱ > )۲٩‏ ومسلم (۱۲۷/۳/۱ بووی) واللسانی 
HAD‏ - 9( و أخرحه امه اس حباد فى ١‏ صحیحه ۷ (۱۸۱/۵ - ۱۸۲). 


)0۹( صحیح - أحرجه البحاری 4514/1١١9‏ - فتح) وقد تقدم 

8 صنيع امس رمه الله - من تقطيع الأحاديث هكدا- يُشعر من لا حرة له أن كل مقطع مها هو 
حديث قائم نداته (1) وليس كذلك (ا) فإن هدا المقطع إنما هو استعاف - أو تتمة - لما أورده قئله من 
حديث سهل وهو صحيح فقد أحرجه البحارى من حديث سهل وعلفه عن ابن عباس -رضى الله 
عنهما-. 


۱۹۷ 


متمل النعم »(۲۳۱) قوله عليه السلام بينا أنا قام(۲۳۱) يريد على احوض کا 

ورد فى حديث انعر (۲۳۲) , 

: وذكر أبو بكر بن ألى شيبه فى مسنده من حديث عمر بن الخطاب قال‎ -* ١ 
قال رسول الله - عه - : « إلى ممسك حجر عن النار وتغابوننی‎ 
تقاحمون ] فما تقاحم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل حجزم وأفرط‎ [ 
لكم عن أو على الحوض » الشك من الراوى - « و‎ 
فاعرفکم بأسمائكم وسیماع کا یعرف الرجل الغريبة من الابل فى إبله‎ 
ویدْمَب بكم ذات الشمال وآناشد فيكم رب العالین فیقال : إنك لا تدری‎ 
ما أحدثوا بعدك إنهم کانوا شون بعدك القهقری فلا أعرفن أحدك يأق يوم‎ 
القيامة يحمل شا لها نا ينادى : يا محمد يا محمد . فأقول : لا أملك لك‎ 
من الله شيعاً قد بلغت . ولا أعرفن أحدى باق يوم القيامة يحمل بعواً له رُغَاء‎ 
. ینادی : پا محمد يا حمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيعأ قد بلغت‎ 
ولا أعرفن حدم يأق يوم القيامة يحمل قشعاً من أدم ينادى : يا محمد‎ 
. ۲۳۳4 يا محمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغت‎ 

۲ - وذكر أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله 
- ماه - يقول : « أنا فرط بين آیدیکم فإن لم تجدونی فإنى على الحوض 


)511١(‏ إما هی همل فجن - الإبل بلا راع وقال امخطالى « الهمل : : مالا يُرعى ولا يستعمل ویطلق 

(51؟) مكرر مسي ارب السخاری 455/1١1١‏ 

)۲٩۲(‏ قوله : ( قوله عليه السلام . ينا أنا قائم... الحديث 
قلت ١‏ اين نس مایب الذي حال علي الست ل نام نوف من الوم ویس تم ۰۲ 
بقاف من القيام ا أثتها الصنب )١(‏ وإليك التعصيل . « قال الحافظ ف العتتح » (4۷۹/۱۱) ( بيا أا 
نام ) كدا بالوں للأكثر ء وللكشميبنى ۰ ٠‏ قائم » بالقاف وهو أوجه » والراد به قيامه - عر - على 
الحوض يوم القيامة »وتو الأولى بأنه رأى فى المام فى الدیا ما سقع ق الآحرة » ۱.ه كلامه رحمه الله 
تعالى . 

(۲۳۳) م حسن ' آورده شیح الاسلام 80 « المطال العالية » )41/۲( وقال العلامة الأعطمى قال 
الپوصیری رواه أبو یعل بإساد حسن وأصله ق الصحيحن ۱.ه قال ق ٠‏ المجمع » روی آنو يعلى والزار 
ورحال الجميع ثقات اه 


۱۹۸ 


وسیأق أقوام رجال ونساء ثم لا یذوقون منه شيعاً ۲۳۹ . 

۳- وذکر ابن السکن من حدیث سويد بن جيلة قال : قال النبى - ملل - : 
« لتردحن هذه الأمة على الحوض ازدحام وَارِدَاتِ الحمر(*15) )۲۲۳۳ . 

۵6 وذكر مسلم من حديث أنس بن مالك قال.: « بينا رسول الله - يانه - 
ذات يوم بين آظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً » فقلنا : : ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحم ‏ نا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانفك هو الأبعر که ثم 
قال : تدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه 
ری عليه خير كثير هو حوض ترد عليه آمتی يوم القيامة » آنیته عدد جوم 
السماء » فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنلك لا 
تدری ما أحدث بعدك ۲۱۷6 . 

۵- وف طريق آخر عن نس آیضا : « نهر وعدنیه ربى فى الجنة حوضى ويروى 
حوض )۲۱ . ۱ 

- وف حدیث لقیط وذکر البعث قال : « فستسلکون جسرا من النار یطا 
آحدکم الجمرة يقول « جس » ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظماً 


(14؟) حسن - رواه الطبرانى فى الأوسط وفیه ابن لهيعة - على ما قال افیشمی فى « المجمع ٩‏ (۳۲۷/۱۰). 

(555) اما هی : « الخمس » من العدد. )ا هو ثابت» وما ها هنا فهو تحريف والحديث حسن. 

057 الحديث ورد من رواية العرباض س سارية أن اللبی - َيه - قال . « لتزدهن هذه الأمة على 
الحوص . » الحديث قال الامام الیشمی فى ١‏ المجمع ؛ (۲۳۱۳/۱۰) رواه الطبرانی بإسنادين وأحدها 
بحسن أ.م 
قلت ' وهو فى ۵ صخیح أبن حباك 6 (۱۸۱/۹) تلفطه 

' صحيح - أخرحوه من وجوه عن انحتار بن فلمل رمه الله فأخرجه الامام أحمد من طريقه عن انس‎ (1Y) 
ومسلم (۱۱۲/4 - ۱۱۳) وأبو داود (۲۳۷/4) والسای (۱۳۳/۲ - ۱۳۶) وكذا الحافظ ابن كثير‎ 
فى « الفس واللاحم » (۰/۲) وعرهم.‎ 

(۲۳۸) قوله ر وف طریق أخرى عن آنس أيضا ) ۰« بر وعدنیه ربى فى الحمة الحديث » هو عبد أحمد 
(۱۰۲/۳) لمظ « أعطابيه ربى عر وجل ( راجع ما قبله ) . 


۱۹۹ 


والله ناهله فلعمر إلهك ما يبسط واحد منکم يده إلا و قع علیها قدح یطهره 
من الطوف والبول والأذى )750 رواه عن النبى - عب - وذکر فى هذا 
الحديث أن الحوض بعد الجسر وما دم من الأحاديث فى اخوض الذى ۸ 

۳۷۷- وذکر الترمذی من حدیث ٠‏ الحسين عن سمرة قال : قال رسول الله 
- عا - : إن لكل نی حوضا وإنهم يتباهون أيهم آکثر واردة وان 
أرجو أن أ ن أكثرهم واردة ۲۰۲ ۲ وهذا يروى عن الحسن عن النبی 
 -‏ -(۷ . 

۳۷۸- وذکر آبو بكر البزار من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله 

٠‏ مله - :وان لى حوضاً ما بين بيت القدس إلى الکعبة أبيض من اللبن 
فيه عدد الکواکب آثية وأنا فرطکم على الحوض ولکل نبی حوض و کل نبی 
يدعو أمته فمنهم من يرد عليه فام من الناس ومنهم من يرد عليه ما هو دون 
ذلك ومنهم من يرد عليه الصصابة ومهم من برد علي رادت رامل ر 
الحديث De‏ 


(۲۹۹) خبر لقيط » تقدم ‏ وهو فى « المجمع ۰ )54725141/١١(‏ 

(۲۷۰) خبر امسن عن سمرة قال . قال رسول الله - تل - إن لكل سى -حوضاً ... الحديث أخرجه الترمدى 
(۲۶۲) مس طريق محمد س دكار الدمشقى حدثنا سعيد ين شیر عن قتادة عن اس عن سرة قال : 
قال رسول الله - يِل - فذكره 


ضعيف 


(۱۷۱) قوله وهلا يروى عن الحسن عن البی - م ۱ ه 
قلت : هذا قول یی عيسى رحمه الله قاله عقب إخراجه الحديث عقال ٠‏ هذا حديث غریب وقد روى 


الأشعث .س عبد الملك هدا الحديث عن اس عن البی ع - - مرسلاً ولم يذكر فيه مرة وهو 


اصح ١‏ ا.ه 
قلت : الحديث - کیت دار - فهو ضعيف (!) فعيه سعيد بن دشر › قال ابن ألى حاتم ف « الخرح 


والتعديل » (۸/۱/۲) روى عن الحسسى. روى مالك بن إسماعيل عن سهل بن شعيب › سمعت ألى 
يقول دلك ويقول : هو حهول لم يلق الحسن. 


(۲۷۲) صحيح - وأصله فى الصحيحين فهو فى البحارى (477/11) ومسلم (۵ )٩۱/۱‏ وقال الحافظ ره الله ج 


ان 


(۱) باب ذکر الشفاعة الأولى التى 
تکون لفصل القضاء بين اللاس 


وهی انختصة بنبینا محمد - مله - فلا تکون إلا له ولا یش رکه فيها غيره . 
۳۳۹ ذکر البخاری من حدیث ادم بن على قال معت ابن عمر یقول : « إن 
الناس یصیرون یوم القيامة جدا کل أمة تتبع نبیپا یقولون : يا فلان اشفع 
يا فلان اشفع حتى تنتبى الشفاعة إلى التبى - عه - فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود »(۲۲۳) وقد رواه عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
البی - عر - . 

۳۰- وذكر من حدیث ی هريرة قال  :‏ أن النبى - مي - فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنبش ما نبشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل 
تدرون ثم ذلك يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون 
ولا يحتملون فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلفکم ؟ ألا تنظرون من يشفع 
لکم | لى ربكم ؟ فیقول بعض الناس لبعض : علیکم بادم فیاتون آدم 
فیقولون له : نت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 


تعالى فى « الستح » : ۰۶۷۰/۱۱ 6۷۱ فى هذا الحديث کلاماً كثيراً طياً راجعه عير مأمور وراحع 
ایضاً کتات العلامة الکتانی رمه الله « نظم التاثر ی الحديث المتواتر » وراحع أيضنًا كتاب « الشفا ٠‏ 
للقاضی عياص . 

(۲۷۲) صحیح - أحرحه الخاری (۳۹۹/۸) من طريق ایی الأحوص عن ادم س على قال ٠‏ سمعت ابن عمر 
-رصی الله عبما - يقول , ... هد کره 
بکتة + - آدم بن على راوي هذا الحبر. لیس له ى البحارى إلا هذا الحديث . 


الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إ إلى ربك ألا ترى | إلى ما نحن فيه ألا تری إلى 
ما قد بلغنا ؟ فيقول ادم : إن رلى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإنه قد ای عن الشجرة فعصيته » نفسى نفسى 


' نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح - فيأتون نوحاً فیقولون : يا نوح إنك 


أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى 
ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟! فيقول : إن رى قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأنه قد كانت لى دعوة دعوتها على 
قومى نفسى نفسی نفسى . اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم . فيأتون 
إبراهم فيقولون : يا إبراهم نت نبی الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟! فيقول شم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وی قد كنت كذبت ثلاث 
كذبات - فذكرهن أبو حيان فى الحديث - نفسى نفسی نفسی اذهبوا إلى 
غيرى اذهبوا إلى مومى . فیأتون مومی فيقولون : أنت رسول الله فضلك 
برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ؟! فيقول 
إن ری قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وی 
قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسى نفسی اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى 
عليه السلام . فيأتون عیسی فیقولون + یا عیسی أنت رسول الله وكلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه وكلمته اشفع لنا إلى ربك . ألا تری إلى ما نحن 
فيه ؟! فيقول عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنباً - نفسى نفسی نفسى اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى محمد فیأتون محمداً فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر اشفع لا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما تحن فيه ؟1 فأنطلق فآثى تحت العرش فأقع ساجداً نی » فيفتح 
الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه على أحد قبلى فيقول 
يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأمى فأقول أمتى 
يا رب أمتى يا رب أمتى يا رب فيقول : يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الاس فيما سوى 


ذلك من الابواب . ثم قال : والذی نفسی بيده إنما بين الصراعین من 
مصاريع الجئة کا بين مكة وحمير أو کا بين مكة وبصری ۳۳۹٩‏ „ 


(۲۷۵) خبر أبى هريرة فى « الشفاعة » 

- صحیح - أخرجه السخاری (۳۹۵/۸) ومسلم (1۵/۳ - 1٩‏ نووی) والترمذى (۲۶۳4) وأحمد 
(4۳۰/۲) والبعوی فى ۱ شرح الستة ۵ (۱۵۲/۵ - ۱۵5) وان حبان ی « صحيحه ١‏ (۱۳۰/۸) اس 
أي عاصم فق الستة رقم (۸۱۱) والقاضی عیاض فی « الشفا » (۱۹4/۱) ووصفه دالتواتر - وهو 
كذلك - والسیوطی ف ١‏ الصعیر » وصححه وأشار إلى تصحیحه وعراه لمعض س دکرنا ومنهم ای 
ماحة - وما أطه - إلا وهمّا - فالحديث ق س ابن ماحة (4۳۱۲) عن أس ولیس عن ألى هريرة (!) 
وعلقه العلامة صدر الدين على بس ألى العر ق « عقيدته » ( ص ۱۱۹ شاکر ) فقال أحاديث الشماعة ٠‏ 
منها عن ألى هريرة -رصی الله عنه- فال ... فدکره 

قلت : وللحديث طرق وروایات يشق حصرها فى هده العحالة فلله الحمد 


(1۷) باب المساءلة والتقریر و احاسبة والقصاص 


قال الله تبارك وتعالى : ل فوربك لنسألهم أجمعين « عما کانوا يعملون © 
[ الحجر ٩۳ ۰ ٩۲/‏ ] وقال سبحانه  :‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما 
فيه ویقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 

ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربّكَ أحداً 4 [ الكهف /45 ] . 
وقال جل جلاله : ( وأشرقت الأرض بنور رببا ووضع الكتاب وجيىء 

بالنبيين والشهداء وقضى بيهم بالحق وهم لا يظلمون » ووفيت کل نفس ما عملت 

وهو أعلم با يفعلوت 4 [ ال / ۰۷۹ ۰۲۷۰ 

۱- وذكر قاسم بن أصبغ من حديث سعيد بن عبد الله عن ألى بردة الأسلمى 
قال : قال رسول الله - عه - : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن جسله فيما أبلاه » وعن علمه 
ما عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه °" ذكره الترمذی 
أيضا . 

6 وذكر مسلم من حديث صفوان بن محرز قال : « قال رجل لابن عمر كيف 
سمعت رسول الله - عل - يقول فى النجوى قال معته يقول یدنی المؤمن 
يوم القيامة من ربه تعالى حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول : هل 


(۲۷۰) صحیح - وهو فى ١‏ صحيح الجامع ) معزو للترمذى (۷۱۷۷ ۰ والحديث أحرحه الترمدى ) وقال 
حسن صحیح والطیرای ی الکبر (۱/4۸/۱) والصعیر (۲۱۹/۱) ع اس مسعود وقال عقة قال 
سلیمان . لا پروی عن عبد الله بن مسعود إلا بیدا الإساد تفرد به حميد » وأحرحه الحطيت فى تارج 
مداد (44۰/۱۲) والدارمی (۱۳۱/۱) وأبو نعم فى ١‏ الحلية ؛ (۲۳۲/۱۰) وهو فى « الشکاة » 
۱ وق اجمع «۰ ۴۰ ) عن ألى برزة وال أعلم 


تعرف ؟ فیقول : رب أعرف . قال : فلنی سترتها عليك فى الدنیا وإفى 
أغفرها لك الوم فیعطی صحيفة حسنائه . وأما الکفار والنافقون فینادی بهم 
على رژوس الخلائق : هوّلاء الذين کذبوا على الله ۲۲۱6 . 

۵- وذکر مسلم أيضاً من حديث ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : قال رسول 
الله - عَم - : ( من حوسب يوم القيامة عذب فقلت : آلیس قد قال 
تعالى  :‏ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ه فقال : ليس ذلك الحساب وإغا 
ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ۲۲۲۲ . 

5 وذكر أبو بكر البزار من حديث انس عن النبى - ل قال : : ۱ خرج 
لابن آدم يوم القيامة ثلائة دواوين : ديون فيه العمل الصاح » وديوان فيه 
ذنوبه » وديوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله تعال لأصغر نعمة أحسبه 
قال فى ديوان النعم خذ ثمنك من عمله الصا فيستوعب عمله الصالح ثم 
لتجیء فتقول وعزتك ما استوفیت وتبقی الذنوب والنعم وقد ذهب اسر 
فإذا اراد الله أن يرحم عبدا قال : یاعبدی قد ضاعفت لك حسناتك 
وتجاوزت عن سيئاتك - وأحسبه قال - وأوجبت لك نعمى »۲۷ . 

۷- وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عمر عن النبى - مه - قال : 
« يؤتى بالمليك والملوك والزوج والزوجة فيحاسب الليك والمملوك والزوج 
والزوجة حتى يقال للرجال شربت يوم كذا وكذا على لذة . ويقال للزوج : 
خطبت فلانة مع خطاب فروجتکها وت رکتهم ¢ . 


(۲۷۰) صحیح - أحرجه الامام البحاری فى عير موصع من صحيحه الحليل مہا (۳۰۰/۶ سدی) ومسلم 
۸۱/۱۷ - ۸۷) وابی ماحة (۱۸۳ عدالاق) والامام هد (۰۷/۲ .)٠٠١‏ 

۱۹۷/۱( صحیح أخرحوه من وحوه عن ألى مليكة عن عائشة -رضی الله عنپا- فأحرجه البخاری‎ (YY) 
۸۱۰۹۱ ۰ ٤۷/۹( وأهد‎ )۲٤۲۹( فتح) ومسلم (۲۰۸/۷ بروی) وأو داود ۱۸۹/۳ والترمدی‎ 
1۰۹۵( ١ والبعوی (۱۳۱/۱۰) وابن حال ق صحيحه وهو فى ( صحيح الجامع‎ ۷ 
وف « الترعیب » (۱۹۸/۶) وعرهم.‎ ۹ 

(۲۷۸) ضعیف - قال الميثمى ف « المجمع ۲ (۳۹۰/۱۰) رواه الرار وفیه صالم الری وهو ضعيف |.ه. وعزاه 
المندرى فى ١‏ الترغیت » (۱۹۹/4) للبزار وسكت عه . 


(۲۷۹) حسن إن شاء الله : راحع « سین البهقى ۸ (۳۹/۸) وقال امیلمی فى « اجمع » (۳۵۰۲/۱۰) رواه 


۳۰ 


۸- وف ابر الشهور : أن آبا بكر الصدیق وعمر بن الخطاب - رضی الله 
عنهما - أكلا ترا بسراً ورطباً ثم آکلا خبزاً ولحماً أطعمهما رجل من 
الأنصار وأكلاه على جوع فقال هما النبى - عله - : « لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القيامة 22406 والحديث ذكره مسلم . 

۹- وذكر الترمذى من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال  :‏ لما نزلت لإ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 [ الزْمرَ / ۳۱ ] قال الزبير : 
يا رسول الله أتكون عليتا الخصومة بعد الذی كان بيننا فى الدنيا ؟ قال : 
نعم . فقال : إن الأمر ‏ إذا ](۲۸۱) لشديد ۳۸۳) , 

۳۰- وذکر السا من حديث ایی سعید الخدرى قال : قال رسول الله 
- عه - ١‏ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه کتب الله عز وجل له کل 
حسنة كان أزلفها وعیت عنه کل سيغة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله 


عنبا ۸۳۹۹ ۲ 
رحال الصحيح اه 

(۲۸۰) قوله ف الحديث المشهور أن أبا نكر الصديق وعمر بن الطاب -رضى الله عنیما- أكلا ترا .. 
الحديث صحيح 


قلت . عين عرفت فذرفت (ا) 

عذاك حدیث ألى هريرة -رضی الله عن سائر الأصحاب - - أحرحه مسلم ق ١‏ صحيحه » (۱۳/ CY‏ 
۶ والفوی ١‏ شرح الستة » (۱4/ ۰ وأخرجه أبو الشيح رجه الله فى « کتاب » أحلاق البی 
عله - له رص ۰۲۷۰ ۲۷۱) 


(۲۸۱) » « دا » غير مقروءة بالأصل ‏ والاکال من حامع الترمذی. 


(TAY)‏ حسن آحرحه الترمذی (۳۷۰/۵) وقال حسن صحیح. وراجع « حامع البیاد » (۲/۱۱) لأ حعمر 
ابن حرير الطبری « والدر النشور » حيث عزاه السیوطی رمه الله إلى عند بن هید والسای واس آی 
حاتم والطرای وابن مردویه . 


(۲۸۳) صحيح - أخرجه البخارى (48/1) معلقاً عى مالك رحمه الله أخيرى رید بن أسلم عن عطاء س يسار 
أحيره أن أنا سعيد الیدری أخخبره أنه حع رسول الله - عا - يقول . فذاكره شحو ما ها هنا قال الحافظ 
ره الله ( قوله : قال مالك ) هکذا دکره معلقاً ولم یوصله فى موضع آخر س هدا الکتاب - - وقد 


۳۰۷ 


۱- وذكر مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله - عه - قال : 
« آتدرون ما المفلس ؟ قالوا : افلس فينا من لا درهم له ولا متاع ال 
إن المفلس من أمتى باق يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأق قد شتم هذ 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذ من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار ۳۹6 . 


۲- وذکر البخارى من حديث ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
- عدم - : « يخلص الومنون من النار یبسن على قنطرة بين الجنة والثار 
فيقصّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنیا حتى إذا هُذّبوا وثقوا 
أذن لهم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى 
الجبة منه بمنزله كان فى الدنيا ۳۸۳(6) . 

47 - وذكر مسلم من حديث ی هريرة أن رسول الله - َه - قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة(*۲۸) 
[ القرناء ] 4 . 


وصله أبو ذر المروى فى روايته للصحیح .. ايم 

قلت : وكذا مصله السانی ۰۱۰۵/۸ ٠١١‏ سي الامام هد ق « السد 4 (۳۱۰۱/۱ 
وكذا و سيوطى) والإمام 0 ( 

والحديث فى « صحيح الامع ) (۳۳۲ ¬ ۲۳6). 


- ققال ۰ ی باب قول السى - ر‎ ٠ .( ه صحيح » أخرحه البحارى رحمه الله عتصرا معلقاً‎ (AE) 
إها الكرم قلب المؤمن وقد قال إما المفلس الذى يفلس يوم القيامة » وأحرجه مسلم رمه الله موصولاً‎ 
والإمام امد ف السد (۰)۳۰۳/۲ ۰۳۹۶ ۳۷۱) وان حبال فى صحیحه‎ (IY ۰۱۳۰/۱۷ 
» وعزاه اشدری فى « الترعیت‎ )٩۳/۱(  »یرکلا‌نسلا« وأحرحه البیقی ف‎ 6۲۲۰/۹ ۰ ۲۹۰/۰( 
لسلم.‎ )۲۰۲/۶( 

(۲۸۰) صحيح - أحرجه البحاری (۳۹۵/۱۱) وأحرح سصه مسلم رحمه الله (۱8۹/۲ - ۱۵۰) من حدیث 
أبى هريرة » وأخرحه أحمد (0۷/۲) محتصرًا وأحرحه بعامه ۷۶/۳ وآخرحه البعوی فى « شرح المسة » 
ره ۱۹7/۱) والحديث فى « مشکاة الصایح » (۰0۸۹) معزو للسحاری بلفظه . 


(۲۸۲) صحیح - وهو فى « صحيح الجامع » )٤۹۳۸(‏ ووهم ف عزوه لأحمد زد أن الدى آخر جه هو اپه 
عبد الله ق « روائد السند » (۷۲/۱) و کدا أحرجه الامام مد (۰۳۱۳/۲ ۲۳۵/۲ - ۲۲۳) 


وذكر أبو بكر الشافعی من حدیث ی ذر قال : «رأى رسول الله 
- مَل - شاتين تنتطحان فقال : يا أبا ذر وهل تدرى فم ينتطحان ؟ 
قلت : لا آدری . قال N SES‏ 

6 - وذکر البخاری من حديث أى هريرة أن رسول الله - م - قال : 
كانت عنده مظلمة لأخيه قیال منها فإن یس ث ديار ولا دوهم من قبل 
أن یّحذ لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات أحذ من سيئات أخيه 
فطرحت عليه )(۲۸۸) , 

۰- وذكر أبو بكر البزار عن نس بن مالك قال : قال رسول الله - مول - : 
« الظلم ثلاث : فظلم لا يغفره الله » وظلم يغفره » وظلم لا يتركه » فأما 
الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك قال لله العظم : : © إن الشرك لظلم 
عظم 4 وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
ربهم » وأما الظلم الذى لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدير 
بعضهم من بعض )(185) . 

5 وذكر مسلم من حديث ألى ذر قال : قال رسول الله - یه - : « إنى 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً منها رجل يوق به 


قال الميثشمى رحمه الله فى « المجمع » الحديث رواه أحمد والمزار وعد الله بن أحمد وفيه الحجاج بن تصير 
وقد وثق على صعفه وبقية رحال البزار رجال الصحيح عير العوام بن مزاحم وهو ثقة ا.ه. وأخرجه 
السخاری فى ١‏ الأدب المفرد » (۱۸۳/۱) فضل الله الصمد ) من طريق إسماعيل قال حدئنا العلاء عن أبيه 
عن ای هريرة عى السى - ماه - قال . فذكره. وس هده الطريق أخرجه مسلم (۱۳۹/۱۳ نوی ) » 
والترمدى (۲۶۲۰) وقال : حسن صحيح وأورده المنذرى ف ١‏ الترغيب 6 (۲۰۱/4) لفط مسلم 
وعزاه للترمذى . 

(۲۸۷) ضعيف - أحرجه الإمام أحمد فى « مسنده )١١۲/١( ١‏ وأو داود الطیالسی (4۸۰) قال امیلمی رجه 
الله ف اجمم (۳۵۵/۱۰) فيه ىث بن ألى سل وهو مدلس . 


(۲۸۸) صحیح - وهو فى صحیح الجامح (۲۳۸۷) و أخرحه الامام أحمد فى السید (۰/۱۲م وأحرحه 
البحاری (۱۰۱/۰ فتح) . 


(۲۸۹) صحیح : وهو ق صحیح الجامع (۳۸۵۰) وأخرحه الطیالسی آبو داود ی سنده (۲۸۳۲) قال الميقمى ٠‏ 
رواه البرار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى وم أعرفه وبقية رجاله قد وثقوا على صعفهم 1.ه 
(۳۵۱/۱۰). 


۳۰۹ 


يوم القيامة فیقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه کبارها فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فیقال عملت یوم کذا و کذا کذا وکذا وعملت يوم کذا 
وكذا کذا فیقول : نعم لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن 
تعرض عليه فیقال له : فإن لك مکان کل سيئة حسنة . فیقول : رب قد 
عملت آشیاء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله - عله - ضحك حتی 
بدت نواجذه )(۲۹۳) . 

۷ - وذکر الترمذی من حديث أنس عن النبى - عله - قال : « يجاء بابن ادم 
وم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدى الله تال فيقول الله له : الاك 
وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب جمعته وعرنه 
فتركته أكثر ما كان فارجعنی اتك به فيقول له أرنى ما قدمت . فيقول : 
يا رب جمعته وثرته فتركته أكثر ما كان فأرجعنى اتك به فإذا عبد ۸ يقدّم 
خيراً [ فيْمْضَى ] به إلى النار ۲۹۱ . 


فتفكر أا المسكين فى نفسك بينا أنت ف مهلة من عمرك هذا اليوم الذى 
وصف لك وق هذا الحال الذى حدثت عنه وقد جىء بجهدم کا يروى فى الصحيح 
تقاد بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تکون بمرأى من 
الخلق ومسمع يرون فیبپا ويسمعون زفيرها إذ أذ بضبعيك وقبض على عضديك 
وجىء بك تتخطی الرقاب وتخترق الصفوف والخلائق ینظرون إليك حتى وقفت بين 
يدى الله تعالى فسعلت عن القليل والكثير والتقیر والقطمير ولا تجد أحداً يجاوب 
عنك بلفظة ولا يعينك بكلمة ولا يرد عنك جواباً فى مسألة وأنت قد شاهدت من 
عظم الأمر وجلالة القدر وهيبة الحضرة ما أذهب بيانك بل ما آحرس لسانك وأذهل 


(۲۹۰) صحیح - وهو فى صحیح الخامع (۲4۸۱) وأحرحه أحمد فى آلسند (ه/ ۰ ومسلم (۷/۳؟ نووى) 
وأحرجه الترمذی (۲۰۹۲) والبمبقى (۰ ۰ وابن حبان (۲۳۳/۹) والبعوی (۱۹۲/۱۰) والبهقی 
فى ١‏ البعث والشور » (ص - ۱ جميعاً کسواء ؛ وأخرحه البحاری (۶4۱۹/۱۱) ومسلم (۰)۳۹/۲ 


(۲۹۱) ضعيف : وهو فى « حامع الترمدی » وما بين « العکفین من روایته والیر آحرجه مسلم (۲۹۳۸) 
وأحمد (9/؟55) » وإنما سقنا أول رواية العرمذى لما سبق بیانه من أسباب تدعو لتقديم رواية عم 
الصحيحين علمما - راجعها غير مأمور فى « منبح العمل ؛ والله تعالى الستعاد والخر أخرحه نعم بن 
ماد فى « روائد الزهد » (۰)۳۹۶. 


۳۱۰ 


جنانك ونظرت هیناً وشمالاً وبين يديك فلم تر إلا النار وعملك الذی كنت تعمل 
وكلمك رب العزة جل جلاله بغير حجاب يحجبك ولا ترجمان يترجم لك - کا جاء 
فى الخبر الصحيح - وسئلت عن كل شىء كان منك فى حق نفسك وحق غيرك 
وقيل : مالك من أين اكتسبته ؟ ومن أين جمعته ؟ وفم أنفقته ؟ فما ظنك بنفسك ف 
ذلك اليوم ؟! وكيف تقول يكون فزعك وجزعك وكيف تكون حيرتك ودهشتك 
إذا قيل لك عاملت فلاناً يوم كذا وكذا فى كذا وكذا وأخذث منه كذا وكذا وغينته 
فى كذا وكذا وتركت نصيحته فى هذه السلعة وم تبين له هذا العيب أو غصبت فلانا 
أو ظلمت فلانًا أو غششت فلانًا أو قتلت فلانًا أو فعلت كذا وفعلت كذا 
وقيل لك : أول بحجته ثم يتبينه ائت ببرهان أنفذ بسلطان . فأردت الكلام 
فلم تين وجعت بعذر فلم تستبن هیبات أنى لك بالكلام وف الدنيا لم تنقحه 
وأنى لك بالعذر وف الدنيا لم تصححه قال تعالى :يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم 
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابًا « إنّا آنذرناع عذاباً قريباً « يوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً © [ اللباً | ۳۸ - ٩۰‏ ] . 
وقال الحارث بن أسد امحاسبى فى موعظة له : « أحذرك يا أخى ونفسی يوماً 
ال الله فيه على نفسه ألا يترك عبداً آمره فى الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله كله 
دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظر بای بدن تقف بين يديه وبأى لسان تجيبه فأعد 
للسوال جواباً وللجواب ملا 
وتفكر الآن وانظر بأى قدم تقف فى ذلك المقام أو بأى آذن تسمع ذلك 
الكلام فما شعت شعت من قلب يلع وكيد تصدع اسان بلج وأحشاء تم ونفس 
تريد أن تخرج فلا ثترك أن تخرج فانظر ما أشأم تلك الأرباح التى ربحتها وأخسر تلك 
العاملات التى عاملت بها انظر كيف ذهبت عنك مسرتها وبفیت حسراتها 
والشهوات التى فى ظلم العباد أنفذتها كيف ذهب عنك الفرح بها وبقيت تبعتها 
وانظر الآن بكم تفتدى من ذلك الموقف وبكم تتخلص من ذلك السوّال أتقول لو 
كان لك نصف الدنيا كنت تعطيه فى التخلص من ذلك المقام ؟ ٍی لعمر الله والدنيا 
وأضعافها مرات فكيف ولم يحصل لك ف عمرك إلا دريهمات يسيرة أنفقتها فى أيام 


51١ 


يسيرة » وربما لم تفقها ‏ ولعلك كنت أنت جامعها والتعب فيا وکان المنفق ها 
سواك والملتذ بها غيرك [ما زوج ابنتك أو زوجة ابنك » أو غيرهما من ورائك » وأنت 
إنما حصل لك مها ما أنفقته فى الحال لا ما أعددته للمال وتترك ذلك لمن لا يحمدك 
ولا يشكرك ولعله ينفقها فى طاعة فترى مالك فى ميزان غبرك تشقى أنت به وينعم به 
سواك » وان كنت قد أنفقتها فى معصية ربك ومخالفة مولاك واتباع هواك واطلقت 
فما شهوتك وأرسلت فما لذتك » ويلاك ثم ويلاك من أسير شد خناقه وأحكم وثاقه 
وثبتت على عنقه أرباقه وطولت با جناه وأحذ با کسبت يداه » وقيل له لا تلم فيما 
نضح من جسمك رضخ فيداك أوكتا وفوك نفخ ولا يتبين مَنْ بينهم أنقذك وأصماك 
فطرفك أشار إليك وساعدك رماك » وإن آحذت ذلك بالغصب والظلم والأنواع 
احرمات والأمور احظورات فقد علمت ما أعد الله للظالمين وما تواعدهم به فى كتابه 
المبين . 


واعلم أن فى هذا اليوم يصدق الله تعال قوله : :9 فلنسألن الذين أرسل إلمم 
لسن المرسلين [ فلنقصئن ](۲۹۳) علمهم بعلم وما كنا غائبين 9946© ل فوربك 
الم أجمعين عما كانوا يعملون ٠"0»‏ فيبدأوا بالأنبياء علمهم السلام فيقول 
[ ماذا اجب ] ؟ قیل فى تفسبره ما کانوا قد عملوا لکن دهشت عقوطم وعزمت 
أفهامهم ونسوا من شدة اهمول وعظم الخطب وصعوية الأمر فقالوا  :‏ لا علم لنا 
إنك أنت علام الغیوب € ثم يقويبم الله تعالی فیدعی نوح عليه السلام . 
۸- ذکر البخاری من حديث ألى سعید الخدرى قال : قال رسول الله 

- عه - : « يدعى نوح يوم القيامة فیقول : لبيك وسعديك يارب . 

فیقول : هل بلغت ؟ فیقول : نعم . فیقول لامته : هل بلغكم ؟ فیقولون : 


١ - )۲۹۲(‏ فَلَفْصنّ »- غير مقروءة بالأصل. 

.)۷-۷( الایات - إلى قوله تعالی - « غائبين- هی مس سورة الأعراف‎ - ۲٩۹۲ 

)۲۹٤(‏ - قوله - تعالى شأنه - 8 فورنك لنسألنهم أجمعين» عما کانوا یعملون»6» هی الآيات أرقام 
67-9 من سورة الححر (D‏ وقد نمنها إلى خطورة مثل هذا الصنيع - من سوق الآيات مسن سور 
عتلمات - هكذا في صعيد واحد (1) عير معصولٍ بيها بأية فواصل أو علامات للتمييز أو التنبيه على 
الانتقال من سورة إلى سورة» فليتامل هذا ثم لیحدر (ا) 


ما آتانا من نذير فیقول : من يشهد لك ؟ فیقول : محمد وأمته . فتشهدون 
أنه قد بلغ ویکون الرسول علیکم شهيدا . فذلك قوله : © وكذلك 
جعلناع آمة وسطاً لتکونوا شهداء على التاس ¢ والوسط العدل(۹۹ . 

-٩‏ وروی ابن ألى نعم عن حيان بن ألى جبلة قال : « اول من یدعی یوم 
القيامة | إسرافيل فیقول الله جل ثناژه : هل [ بَلعتَ ] عهدی ؟ فیقول : نعم 
يارب قد بلغته جبریل . فیدعی جبریل فیقال : هل بلغك |سرافیل عهدی ؟ 
فیقول : نعم فيخلى عن إسرافيل . ویقول لجبريل : ما صنعت بعهدی ؟ 
فیقول بلغته الرسل . فتدعى الرسل فیقول : هل بلغکم جبریل عهدی ؟ 
فیقولون : نعم . فیخلی عن جبریل . ویقال للرسل : هل بلغتم عهدی ؟ 
فیقولون : نعم . قد بلخناه الم . فندعی الام فیقال لهم : هل بلغتکم الرسل 
عهدی ؟ فمکذب ومصدق فیقول الرسل : لنا علمهم شهداء . فیقول تبارك 
وتعالی : من ؟ فیقولون : أمة محمد . فیقال لهم : آتشهدون أن الرسل بلغت 
الأم ؟ فيقولون نعم . فتقول الأثم : پا رب كيف يشهد علینا من ۸ 
يدركنا ؟ فيقول الله عز وجل : كيف تشهدون عليهم ول تدركوهم ؟ 
فيقولون : پاربنا أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت علينا كتاباً وقصصت علينا فيه 
أن قد بلغوا . قال : فذلك قوله تبارك وتعالى : 9 وكذلك جعلناع أمة 
وَسَطاً لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » 
[ البقرة ١477‏ ] والوسط : العدل59) . 


(۲۹۰) » صحيح « ه أخرحه البخارى رجه الله (۱۷۱/۸- 11/1 - س ومد (۳۳/۲) وای ماجة (4۲۸۵) 
والاسماعيل فى ١‏ المستخرح ۰4 وابن ای حاتم بسد جيد عن ألى بن كعب فى هذه الآية «9 لتكونوا 
شهداء 6 کا آفاد الحافظ رحمه الله فى «الفعح 4» والخبر أحرجه البغوى ی شرح السة 
(۵ ۱4۰-۱۳۹/۱) وابن حبان فى صحيحه (۱۳۹/۸) وابن جرير (1/7) والسيوطى ف « الدر 
المثور » (۱44/۱) وعزاه لعبد بن حميد وابن الممذر» وابن ألى حاتم » وابی مردويهء ومن دکرنا آلفاً . 

(555) قوله : ( وروی ابن ألى نعم . إل حطاً (1) صوانه: ان أبعم کا سيظهر بعد إن شاء الله - والخير 
ضعیف . 

(۲۹۷) وقد أورده السيوطى فى « الدر المثور » (۱4۰/۱) قال : أحرج ان المارك فى « الزهد » وابن حریر 
عن حیان بن ألى حبلة بسنده إلى رسول الله - یل - قال . . د کر احدیث؛ والحر عند ایں حرير 
(1/۳) عن راشد بن سعد قال أحيرفى ابن أبعم العافری عن حبان بن حبله فدكره سنده الصعيف . 


۳۱۳ 


ثم يدعى غيره من الأنبياء صلوات الله علهم أجمعين ثم ینادی کل إنسان باممه 
واحداً واحداً ويسألون واحدا واحدا وتعرض أعمالهم على رب العرة جل 
جلاله قلیلها وكثيرها حسنہا وقبیحها . 

فى بعض ابر « أنه یتمنی رجال أن يبعث بهم إلى النار ولا تعرض قبائحهم 
على الله تعالی ولا تکشف مساوئهم على رژوس الخلائق » فما ظنك بهذا 
القام وببذا السؤال وبهذا النکال والوبال ؟! ما ظنك بنفسك وقد جیء 
بجهنم على الوصف الذی تقدم وقد دنت من الخلائق وشهقت وزفرت 
وثارت وفارت وانتبضت خزانها والوکلون بها والعدون لتعذیب آهلها 
مسارعون ال أحذ من أمروا بأخذه ساحبون له على بطنه وجر وجهه 
سامعون مطیعون ولا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون . 

فعمثل حالك وكيف أنت وقد امتلأت القلوب خوفاً وجزعاً ورعباً وفزعاً » 
وارتعدت الفرائص و بلغت القلوب لاجر » واصطفقت الأحشاء وتقطعت 
الأمعاء وطلبوا الفرار فلا فرار وطاروا لو يصادفون مطار » وجشت ت الأم على 
الر کب وأيقن المذنيون بالملاك والعطب وسوء المنقلب »2 وينادى الأثبياء 
والصدیقون والأولياء : نفی نفسی » كل نفس قد آفردت لسانها وترکت لا 
بها » وظن کل انسان أنه هو المأخوذ وأنه هو القصود » وذهلت العقول 
وطاشت ت الألباب وتحيرت الأذهان » وفر المؤمن من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه واشتغل بشأنه الذى يعنيه » وسكل عن جميع أمره سره وجهره دقيقه 
وجليله كثيره وقليله ؛ وسعل عن أعضائه عضواً عضواً وجارحة جارحة » 
وعن شكره عليها » وهل أدى حق الله فها » وظهرت القبائح وكثرت 
الفضائح » وبدت امخازی واشتبرت المساوىء » وترکك الأهل والأقربون 
ولم ينفعك مال ولا بنون ء وأقبلت تجادل عن نفسك وتخاصم عنها وتطلب 
العاذیر لما » إذ قد أسلمت وأبردت واشتغل عنك كل نسان بنفسه وترك ما 
حل بك لما حل به . 
وأنشدوا : 

ليل ما أقضى وما أنا قائل إذا جئت عن نفسى بنفسى أجادل . 

وقد وضع الرحمن ف الحشر عدله وسيق جميع الناس واليوم باسل . 


وجییء بجرم النار خاضعة له وثلاث عروش عندها ومجادل . 
فياليت شعری ذلك اليوم هل آنا أغفر أم أجزى با آنا فاعل . 
فان أك جریا فعدل وحجة وإن يك غفران ففضل ونائل . 
واعلم أنه بقدر ما تيس على أخيك السلم فى الدنیا يُيسسّر عليك فى ذلك 
اليوم » وبحسب ما تلعمس له العذر فى الدنيا يلتمس لك العذر فى ذلك اليوم » وهبك 
يا ابن ادم أنه قد غفر لك وستر عليك ألم تقم هذا المقام ؟! وشاهدث هذا المشهد ؟! 
وقرع سمعك هذا الدداء ؟! وخلع قلبك هذا الروع ؟! أقام خوفك هذا بأمنك فى 
الدنيا ؟! أقام حزنك هذا بفرحك فى الدنيا ؟! أقام ذلك هذا بعزك فى الدنيا ؟! 9 
يقع هذا منه أيقوم تعظم الق لك فى الدنيا باحتقار الله لك فى ذلك اليوم ؟! اتقو 
نعمتك فى الدنيا ببؤؤسك فى ذلك اليوم ؟! فكيف إن نوقشت الحساب ؟! ووجب 
عليك العذاب ؟! وضرب بينك وبين ربك بحجاب ؟! وسد بينك وبين رحمته 
پاب ؟! ليس كالأبواب » هنالك لا دعاء يُسمّع ولا شفاعة تشفع ولا عذاب عن 
البائس المرتهن يرفع » إلا أن تكون من سبقت له العناية بالإيمان عند الموت وتدا کته 
الرحمة به قبل الموت » فان الشفاعة تستخلصك من ذلك الإيسار وتستخرجك من 
سوء ذلك القرار » يكون منك قبل ذلك ما كان ويدور عليك قبل ذلك ما دار . 


۳۱۵ 


(۱۸) باب ذکر أول ما یحکم فيه يوم القيامة 
وأول من يدعى للخصومة 


۰- ذکر مسلم بن الحجاج من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 


- عه - : « آول ما یقضی بين الناس يوم القيامة فى الدماء ۳ . 

وعن عل بن أ طالب - رضى الله عنه - أنه قال : « أنا ول من يجو يوم 
القيامة بين يدى الرحمن للخصومة(۲۱۳) يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه 
الثلاثة من كفار قريش » وقال أبو ذر(*') وفهم نزلت [ الج /15-؟؟ ] 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين کفروا قطعت شم ثياب من نار 
يصب من فوق رژوسهم الحميم يصهر به ما فى بطونمم والجلود * وم 
مقا من حديد « کلما أرادوا أن يخرجوا مها من عَم أعيدوا فا وذوقوا 


(۲۹۸) - صحیح - آعرجه السخاری (۱۸۷/۱۲ - فتج) ومسلم (۱۲۷/۱۱) وأحرحه أيضنًا أحمد والسای 


)۲۹۹( 


(۳۰۰( 


وابن ماجة والغوی وابن حبان والطیالسی والديلمى وغيرهم من -حديث عبد الله “رصي الله عنه- : 
رأينا الاجتزاء منها برواية الشیحین 


قوله « عن على ابن أبى طالب -رضی الله عبه - أنه قال آنا أول من يحثو يوم القيامة.. إل صححيح ؛ 
آحرجه البخاری (44۳/۸) من طريق معتمر بن سليمان قال : معت ابی قال حدثنا أنو مجلز عن قيس 
ابن عاد عن على بن ألى طالب -رضى الله عنه- قال فذكره. 


قوله : وقال أبو ذر وفیم ٠‏ تزلت ل هذان حصان اختصموا فى ربیم. . الآية » صحيح قلت : قائل 
هذه العبارة هو قيس س عباد راوی الخبر عن على عليه الرصوان . آما او ذر فصدر السحاری الاب 
بعحديئه فقال ٠‏ حدشا ححاج ابن منهال حدشا هنم حرا آبو هاشم عن أ محلز عن قيس بن عباد عن 
ألى ذر -رطى الله عنه- أنه كان يقسم فيا قسّما أن هده الآية «( هذان تحصمان اختصموا ف 
رہم » نزل فى حمرة وصاحبيه وعتة وصاحبيه. 


۳۱۷ 


عذابٌ الحريق ۲۳۱۱۱46 وذلك أن على بن ألى طالب وحمزة بن عبد الطلب 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب - رضى الله عنهم - بارزوا يوم بدر من 
كفار قريش ثلاثة شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » فبارز علىٌ 
الوليد فقتله وبارز حمرة شيبة فقتله ‏ واختلفت بين عبيدة وبين عتبة ضربتان 
أثبت كل واحد منهما صاحبه » فكر حمزة وعلی على عتبة فأمًا عليه » 
واحتملا عبيدة فمات من ضربته فى طريق المدينة فى رجوع النبى - بو - 
من غزوته تلك » ونزلت فیهم هذه الآية والخبر بها مشهور صحيح . 


(۳۰۱) الآية من سورة « الحج 4 وقال أبو عبد الله- على الاستتاف - فى حديث معتمر قال - يعنى : قيس 


۳۱۸ 


ابن عاد - قال هم الذي بارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة ادن ربيعة وعتبة ادن ربيعة والولید بن 
عتبة. والحبر عمد ابن جرير )44/١15(‏ عن ألى جلز عن قيس به وأورده السيوطى فى ١‏ الدر » 
(748/4 ۰ 45) بنحوه وعزاه لسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد ہں حميد والشيخين والترمدى 
وابن ماجة وان حرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه والسبقى فى « الدلائل » عن ألى در 


)١9(‏ باب اخصومة بين السلمین ورد الظام 
والانتصاف ما باطسنات والسیعات 


۱- روی من حديث عبد الله بن انیس - رطی الله عنه - قال : معت رسول 
الله - ا - يقول : « يحشر الله العباد أو قال الئاس وأوماً بيده إلى الشام 
عراة حفاة غرلاً بهما . قال [ قلنا ] ما بُهُماً ؟ قال : ليس معهم شىء . 
فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان لا 
ينبغى لاح من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار یطلبه بمظلمة » 
ولا ينبغى لاح من أهل النار أن يدخل النار وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه 
بمظلمة حتى اللطمة . قلنا : كيف ولفا نأ الله حفاة عراة غرلاً ؟ قال : 
بالحسئات والسیقات »۲۲ "© قوله « غرلاً ) يريد غير ختونین وأما مطالبة 
الكافر الموّمن فا تكون لمن ظَلِم من أهل الذمة والعهد إذ إذ يكون فيما لم يأذن 
الله عز وجل من غيرهم والله أعلم . 


قد تقدم لك ذكر هول الموقف وخطره وغوره وأنك لا تدرى إلى ما تصدر 
عنه ولا إلى أى مكان تسير فيه » فتفكر فيه وأطل التفكر فقد وجدت مكان التفكر 
ذا سعة » وجال الفزع ممتداً » وميدان الخوف عريضاً » ثم تفكر فيك بينا أنت واقف 


(۳۰۲) صحيح - آخرجه السخاری (4/ ۰ - سدی) معلقاً قال ويذكر عن جابر عن عبدالله بن ايس * 
صدر الحديث إلى قوله تعالى «( أنا الملك أنا الدباد 4 وقد أحرحه موصولاً لى الأدب الفرد (8۷۰) 
فضل الله الصمد ا عند أحمد (436/5) والحاك فى « المستدرك » لاف ۳۸) وقال * صحيح 
الاسناد ووافقه الدهی وليس 6 قالاء فإ البخارى لم يحرج لاس عقيل فى صحيحه شيا أصلاً ولا 
متابعة . وأحرح له مسلم ى « اخابيات » فقط وأورده المذرى ف ٠‏ الترعيب ۲ (۳/۹ ۰ وحسنه وال 
هدا تدهب الفس والله أعلم 


۳۹ 


فى تلك الحال التى خدنت ت عنها وتقدم لك ذكرها إذ وثب عليك خحصماؤك وهجم 
عليك طالبوك وأحاطوا بك ومدوا أيدمهم إليك » فهذا يأحذ بيدك وهذا بشعرك 
وهذا با أمكنه ما أذن الله تعالى أن ياخذه منك » فواحد [ يقول : ] يارب هذا 
ضربنى وثالى يقول : يارب هذا شتمنى . وثالث يقول : يارب هذا اغتابنى . هذا 
احتقرنی هذا غصبنی . هذا ظلمنى حقى هذا قتلی . هذا عاملنى فغشنى ول 
ينصحنى هذا رآنى مظلوما وقدر على نصرى فلم ينصرى . هذا علم انى جائع وكان 
قديراً على أن يطعمنى فلم يطعمنى . وكيف كانت معاملتك مع الناس وكيف كانت 
معاشرتك هم » فبينا أنت كذلك لا تدرى ما تقول ولا تدرى ما تعمل ولا أين تفر 
ولا كيف تتخلص وقد أببتك الأمر وأدهشك الحال إذ معت نداء المنادى : ای 
تجرى كل نفس با کسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 [ غافر / ۱۷ ] فلا 
تسأل عن انخلاع قلبك واضطرام صدرك وقلة أنصارك وعدم الدافعين عنك . فما 
شفت من ضلوع تتحرق وأكباد تخترق وأحشاء تصطفق وهوم تنبعث عليك 
وتندفق . 

وقد علمت أن الأداء عن نفسك هناك ليس بالدنيا وإنما هى حسناتك التى 
تعبت افیا فى الدنيا » إن كانت قد قبلت منك تعطى عنك لخصمائك وتدفع 
لطالبيك » وإن ن لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاتهم فحملت عليك وألقيت على 
كاهلك » ولعلك قد جرأت مسلماً على معصية أو حملته على ارتكاب خطية أو كنت 
له سببا فى ترك سيئة واعتقاد بدعة فیجمع ذلك كله لك ويناط بك ويحمل على 
ظهرك قال الله تبارك وتعالى : ۵ وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع آثقاهم © 
[ العنكبوت / ۱۳ ] . 

فانظر وتدبر كيف يكون حالك وقد أضيفت إلى سيفاتك سيئات أخر وال 
أوزارك أوزار آحر » فاجتمعت عليك السيئات وأحاطت بك الخطيئات » وانکسر 
ظهرك من ثقلها ولم تستطع الپوض بسبيها » واستغثت فلا مغيث واستعنت فلا 
معين » وال الله عز وجل ترغب ف المعونة فالتوفيق بيده والفضل فضله وإليه برجع 
الامر كله » لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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(۲۰) باب ف الوازین والکتب 


أصلح بهذا الدار میزائکا ولیکن العدل به شانکا . 
فان فيه ربحك الرتجی فى تلكم الدار وخسرانكا . 
وليس حسرانك مال ولا أهل فیضنی السقم جثانكا . 
لکنها نفسك فانظر ها واجمع على ذلك أعوانكا . 
من عَزمات صادقات ومن صبر يشدٌ الیو إمانكا . 

وإنغا أصبحث فى مها فاجمع إلى فرضك إحسانكا . 
واحم على قلبك نار الى واغسل اء الدمع أجفانكا . 
فربما أُضحكٌ طول البكا وبَرّدَتْ نارك نیراتکا . 

۳۲ - ذكر الترمذى من حديث أنس بن مالك قال : « سألت النبى - عه - أن 
يشفع لى يوم القيامة فقال : أنا قاعل . قال : قلت يا رسول الله فأين 
أطلبك ؟ قال : اطلینی أول ما تطلبنى على الصراط . قال : قلت فان لم 
ألقك على الصراط ؟ قال : فاطلبنی عند الیزان . قلت : فإن لم ألقك عند 
الميزان ؟ قال : فاطلبنى عند الحوض فزنی لا أخطى هذه الثلاث 
الواطن ۳۰۳۲6 قال حديث حسن غريب 

۳- وذکر الترمدى أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله - مه - : « إن الله سیخلص رجلا من أمتى على رژوس 
الخلائة ثق یوم القيامة فینشر عليه تسعة وتسعين سجلاً کل سجل مثل مد البصر 

(۳۰۳( صحيح ذكر المصنف أنه عد الترمذى وهو كذلك فى حامعه (۷8۳۲) أحرحه من طريق بدل س احير 


حدثتا حرت ابن میمون الأنصارى أبو الحطاب حدشا التضر بن آنس س مالك عن أبيه قال . . فذ کره 
وقال ۰ « حس عريب لا تعرفه الا من هذا الوجه وهو کا قال والله تعإلى أعلم » 


۳۳۱ 


ثم یقول : أتدكر من هذا شىء ؟ أظلمك کنبتی الحافظون ؟ فیقول : 
لا يارب . فیقول : أفلك عذر ؟ فیقول : لا يارب . فیقول : بل إن لك 
عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك الیوم . فتخرج بطاقة فیپا آشهد ألا إله الا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فیقول : احضر وزنك . فیقول : يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك لا نظلع . قال : فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا 
يثقل مع اسم الله عز وجل شىء »۰۹ . 


4 - وذكر أبو بكر البزار من حديث أنس بن مالك عن النبى - ع - قال : 
« ملك موكل بالميزان فيو بابن آدم فيوقف بين كفتى الميزان فإن ثقل ميزانه 
نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها بدا »> 
وان يخف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقى فلان شقاوة لا 
يسعد بعدها ادا )(05) . 

هه - وروی عن ای موسى الأشعرى عن النبى - عي - قال : « يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاريض » وأما الثالثة 
فتطاير الكتب هينا وشمالاً ,(۳۰۷) ذكره أبو بكر البزار وقال الترمذی 
« جدال ومعاذير » رواه من حديث الحسن عن ألى هريرة . 


(۳۰۶) صحیح - أحرحه مد (۲۱۳/۲- ۲۲۲) والترمدی (۲۹۳۹) وقال : إسادة جسن وأحرحه الام فى 
الستدرك (1/۱) واليقى ف ٠‏ الشعب ١‏ وهو فى الشكاة )000۹( وصحيح الجامع برقم (۱۷۷۲) 
( والصحيحة » (۱۳۰) - قلت ٠‏ والحديث من أكر الححح إن لم يكن آکبرها على أن من مات على 
التوحيد لا یجلد ف اللار وهو آشد على الحوارح وس ظاهرهم س المرق الارقة الدين یکفرود ماعل 
الكيرة- من الحديد- رفي من الفوائد ما ليس هاگن الإماضة فيه نسل ال الى أن يفعنا به فضله 
آمين . 

ره ۳۰) لم أهتد إليه - فَلْيُحرّر - والله تعالى أعلم . 

(۳۰۰) ضعيف -- أحرحه الترمدی (1475) من طريق وكيع عن على بن أي على عن الس عن ألى هريرة 
قال . فدكره مرفوعاً قال أبو عیسی = رجه الله - عقيبه -: « ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسس لم 


يسمع من ألى هريرة . . قال : وقد رواه بعضهم عن على الرفاعى عن الحسن عن ألى موسی عن البی 
- زر قال : « ولا يصح هذا الحديث من قبل آد الحسن لم يسمع من ای موسی | ھ 


2-۰ وذکر أبو جعفر العقيلى من حدیث نعم بن سالم عن أنس بن مالك عن ال 


- و - قال : « الکتب كلها تحت العرش فإذا كان الوقف بعث الله ريحاً 
فتطیرها بالأيمان والشمائل آول خط فيا [ الاسراء / ۱۶ ع 98 اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 2090 . 


۷- وذکر الترمذی من حديث أهى هريرة عن النبى - مُه - فى قوله عز 


(۳۰۷ 


(۳.۸ 


وجل : یوم عو کل آناس بایایهم 4 1 الاسراء / ۱ ۲ قال : 
+ یدعی أحدهم فیعطی کتابه بيمينه وید له فى جسمه ستون ذراعاً ويبيض 
وجهه ویجعل على رأسه تاج من لول يتلألاً فینطلق إلى أصحابه فیرونه من 
بعید فیقولون : اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا فى هذا حتی يأتمهم فیقول أبشروا 
لكل [ زج ] منکم مثل هذا . قال : وأما الکافر فیسود وجهه وید له فى 
جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم فیلیس تاجا فیراه أصحابه فیقولون : 
نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا . قال : فيأتمهم فیقولون : اللهم 
اخزه . فيقول : آبعد الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ^" وقد تقدم 
تقرير امن على ذنوبه وتعريفه با . 


ضعيف قال أبو عبدالله الذهى - رحمه الله - فى « الميزان » (553/4) فى ترجمة يغدم بن سالم : 
« أت عن أنس بعجائب (ا) ونقل قول اہں حصان من « ابجروحی » (/55 )١‏ كان يضع اخدیث على 
انس هن مالك وقال اہں يونس حدث عن أنس فكدب وقال الطحاوى حدشا يونس دالأعلى قال 
قدم عليا يعدم بن سا مصر هجنته هسمعته يقول : « تزوجت امرأة من الحن فلم أرحع إليه ». 
ضعيف ۰ وهو فى « حامع الترمذى » کا ذكر الصنف (۳۱۳) وذكر ابن حرير أبو جعمر رحمه الله 
جرءاً كميراً من « الشازع العريض حول تفسير هده الآية- راحعه وراحع أيضًا الدر (۱۹4/4) حيث 
عراه للترمدی والبزار وان ۳ حاتم وان حاں ولام وصححه ابن مردویه اه فهو عند الما م ق 
« المستدرك » (۲4۲/۲) بإساد فيه عبد الرحمن بن ألى كرعة السدی رالد (ساعیل فى هذا الاساد چا) 
فالعجب من الدهبى الذى قال فى ١‏ الیزاد » (۵۸4/۲) ما حدث عه سوى ولده وقال فى « التقریت » 
(4۹۱/۱) محهول الخال ۱.ه أن یصحح حدیثه . 

والحديث فى قسم الضعيف من «الامع الصغير 4 (14۶۱) وراحع ١‏ الترعيب ١‏ (۲۰۷/4). 


YY 


(۲۱) باب ذکر ما يتكلم من الانس آول وما جاء 
فى شهادة جوارح ابن آدم عليه يوم القيامة 


۸- ذکر أبو بكر بن ألى شيبة من حدیث معاوية بن حيدة القشيرى أن النبی 
- و - قال : « تجيئون يوم القيامة وعلى أفواهكم الكلام فأول ما يتكلم 
من الانسان فخذه وكفه »۲۰۳ . 

4 وذکر مسلم من حديث أنى هريرة قال : ٠‏ قالوا : يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ة ليست ف 
سحابة ؟ قالوا : لا . قال : فهل تضازون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى 
سحابة ؟ قالوا + لا . قال : فوالذى نفسى بيده لا تضارون فی رؤية ربكم 
إلا کا تضاژون فى رؤية أحدهما . قال فيلقى العبد فیقول [ أَىْ فل ] أل 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترأس وتربع ؟ 
فبقول : بلى . فيقول : آفظننت أنك ملاق ؟ فيقول : لا . فيقول : وإفى 
أنساك کا نسيتنى . ثم يلقى التانی فيقول [ أي فل ] ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى أى 
رب . فيقول : أفظننت أنك ملاق ؟ قال فيقول : لا يارب فيقول : فإنى 
أنساك کا نسيتنى ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدفت ويثنى بخير ما استطاع 


(۳۰۹) ه صحيح « آخرحه امد (ه/8) والخام (440-479/9) وأبو بكر س اى داود فى « البعث. . » 
(ص ۳۹ - برقم ۶ ) والساق (4/۰ - ۰۸۲۰ ۸۳) والطری )1۹/۲٤(‏ وأحمد (۰/۰) واس 
المارك فى « الرهد ۲ (4۸۷) وعبد الرزاق (۰۱۳۰/۱۱ ۱۳۱) واس عبدالر فى « الاستیعاب » 
(۳۲۳/۱) وقال امیثمی فى الجمع (۳۰۱/۱۰) : رواه أحمد ورجاله ثقات ‏ 1.ه. ۱ 


Yo 


فیقال ها هنا ذا قال ثم يقال : الان نبعث شاهداً عليك ویتفکر فى نفسه من 
ذا الذى يشهد على فيخم على فيه ویقال : يا فخذه انطقی فتنطق فخذه 
ولمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى 
[ يَسّخط الله ]۲۲۱۰۱ عليه ) . 

۰- وذكر مسلم من حديث أنس بن مالك قال : « كنا عند رسول الله 
- و - فضحك فقال : هل تدرون مم أضحك قال قلنا : الله ورسوله 
أعلم . قال : من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرنی من الظلم ؟ قال 
يقول : بل قال فيقول : فإنى لا أجيرٌ على نفسی إلا شاهدًا منی . قال 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً . قال : 
فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقى . قال فتنطق بأعماله قال ثم يخل بينه 
وبين الكلام قال فيقول : بعدا لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل 23١0)‏ . 

۱- وذكر أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن ألى أمامة الباهلى قال معت رسول 
الله - ميل - يقول : « إفى لأعلم آخخر رجل من أمتى جوز الصراط رجل 
یی على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه تزل یه مرة فتصيمم! النار وتزل 
رجله مرة [ أخرى ] قتصيهها النار . قال فتقول له الملائكة : أرأيت أن بعك 
الله من مقامك هذا فمشيت سوياً [ أتخبرنا ] بكل عمل عملته ؟ قال فيقول 
ی رت 191 أكستكم من عمل شي قال فیتولون له [ قم ] فامش 

يا [ قال ] فيقوم [ فيمشى ] حتى يجاوز الصراط فیقولون له أخبرنا 
ال التى عملت . فيقول فى نفسه إن أخبرتهم بما عملت ردوفى إلى 
مكانى قال فیقول لا وعزته ما آذنبت ذنبا قط قال فیقولون : إن عليك بینه 


(۳۱۰) م صحیح » احرحه مسلم (۳/۱۸ ۰ )٠١4‏ والترمدی (۲۶۲۸) ومسلم (۲۹۸) وأحمد 
(4۹۸/۷) وعيرهم وقد تقدمت الاشارة إليه - و (قوله) ۰ ٠‏ أىْ قل » - هو ترحم على حلاف 
القیاس ۰ وقیل : هى لعة ععصي : فلا » حکاها القاصی ؛ اه مس شرح الإمام البووى على صحیح 
الإمام مسلم » وما بين العکفات استکملاه من رواية مسلم و کاد الاسح قد بيص له . . والله تعالى أعلم , 


(۳۱۱) ه صحيح » أحرحه مسلم (۰۱۰6/۱۸ ۱۰۵) ۰ وقد تحرمت لمطه « أحيز » إلى ١‏ أجر » جيم وراء 
مهملة ينما ناء موحدة » والتصويب من رواية مسلم . 


قال فیلتفت بيناً وشمالاً هل يرى من الادمیین من كان يشهد فى الدنیا فلا 
یری أَحَدّا فيقول : هاتوا [ بُرَهَانَكُم ] فيخم الله على فّه وتنطق يداه ورجلاه 
وفتحذاه بعمله فيقول : إى وعزتك لقد عملتها وان عندى [ لعظائِم 
آلمُوبقات ] قال فيقول الله . اذهب [ فقد ] غفرتها لك »۳۱۳ . 


(۳۱۲) ه حسنه وهر فى ١‏ المطالب العالية 6 (۳۹۷/۶ ۰ ۳۹۸) وعراه لألى بكر بن ألى شينة وقال الأعطمى . 
قال البوصيرى . رواه ابى ألى شيبة بزساد حسن ‏ | ھ 


(۲۲) باب ذکر الصراط ودرجات الئاس 
فى الرور عليه 


۲ - ذكر أبو بكر بن ألى شيبة من حديث عائشة قالت : « قلت يا رسول الله 
أتذكرون أهاليكم يوم القيامة ؟ قال : أما عند ثلاث فلا ؛ عند الكتاب 
وعند الميزان وعند الصراط )3١9)‏ . 

۳۳- وذكر مسلم من حديث ألى هريرة وحذيفة قالا : قال رسول الله - عله - 
« يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف شم الجنة فيأتون 
آدم فیقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول شم : وهل أخرجكم من 
الجنة إلا حطيعة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنی إبراهم 
خليل الله . قال فيقول ابراهبم عليه السلام : لست بصاحب ذلك إما كنت 
خلیلامن وراء وراء اعمدوا إلى مومی الذى کلمه الله تكليماً . فيأتون موسى 
عليه السلام فيقول : لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى عليه السلام 
كلمة الله وروحه . فيقول عیسی : لست بصاحب ذلك . قال : فيأتون 
محمداً - له - فيقوم ویژذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتى 
الصراط مين وثمالاً فيمر أولكم کلبرق . قال قلت : بأبى أنت وأمى أى 

شىء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع فى طرفة عين ؟! ثم 
کر ار ثم کم الط وشد الرجال ری بهم أعماهم ونیک - مه - 
قاتم على الصراط يقول : رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجىء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 


(۳۱۳) » حسن إن شاء الله « أخرجه ابو داود فى « سسه 6 (750/4 ۲ 141) وأحمد )1١١/5(‏ من وحوه عن 


۳۳۹ 


مأمورة تأحذ من أمرت به فمخدوش ناج ومکدوس ف التار والذى نفس 
ألى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً +۳۱۹ . 
۵ وعن انى سعيد الخدرى عن النبى - عي - وذكر الصراط ومرور الناس 
- قال : فيمر المؤمنون کطرف العين وكالبرق وكالطير وكأجاويد 
۳ والرکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس ف تار 
° _ 
-٠‏ وعن أنى هريرة عن النبى - عله - وذكر حديث الشفاعة - قال : 
( ویضرب الصراط بين ظهرانی جهنم فأكون أنا وأمتى آول من يجيز » ولا 
يتكلم يومعذ الا الرسل ودعوی الرسل يومعذ : اللهم سلم سلم وف حهنم 
کلالیب مثل شوك السعدان . هل رأيم السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول 
الله . قال لإا مثل شوك اسان شر أنه لا يعلم قدر عظها لا الله 
تخطف الناس بأعمالهم فمنهم [ اومن بقى ] بعمله ومنهم امجازى حتى 
ینجی » وذكر احدیث(۲۱۱ . 


قد معت - رحمك الله - بهذا الطريق الخرج والسلك الشاق والقنطرة 
المضطربة التى لا تتبت فيها الأقدام ولا تجوزها الأوهام إلا قدم ثبعت فى التقوى ووهم 
جارى ف الملكوت الأعل ؛ لعلك تظن أن هذا الطريق من طرق الدنيا الصعبة وسبلها 
الوعرة بل هو أحد من السيف أدق من الشعرة » فما ظنك بك وقد حملت عليه 
وكلفت الرور به ومهواه جهنم تحتك وقد ملاً زفيرها أذنك ومنظرها امائل قلبك 
فرعبك » وأردت الرور فلم تقدر والنبوض فلم تستطع » واضطرب بك إضطراباً 
والتهب ذاك السعير تحتك ول تجد إلى النجاة سبيلا ولا إلى الخلاص باباً » ولا نمض 


(۳۱) ۰ صحیح » - وهو فى صحیح مسلم ۷۰/۳ ۰ - بروى). 

٠ )۳۱۵(‏ صحيح » وهده قطعة من حدیث الشماعة الطویل الدی آحرحه مسلم (۲۵/۳ - ۲۰ - نووی) 
وعيره عن ألى سعید 

(۳۱) حديث أن هريرة فى الشفاعة.. الحديث 
- و صحيح » - آحرحه السحارى ۰۳۷۱/۹ ۰۱۹۵/۱۱ 195 - فتح ) ومسلم (۲۵/۱۷/۳) 
وعالب أصحاب الكت رهم الله 


۳۳۰ 


بك إلا سعيك الذی سعیت ولا جری بك إلا عملك الذی عملت وم رکوبك الذى 
فى الدنیا رکبت » فلتختر الآن أى المراكب تركيها وأى الابواب تدخلها وأى الطرق 
تأحذ فها وتسلکها ‏ والله الستعان وعلیه التكلان ولا حول ولا قوة إلا الله . 
وأنشدوا : 

جيب جيادً من التقوى مضمرة للسبق یوم يفوز الناس بالسیق. 

مر مر الرياج الموج عاصفة َو حة البرق إذ يجتاز بالآفتي . 

واركض إلى الغاية القصوى وخل ها عنان صدق رمى فى القينة 

الصدق. 

فإن خلفك أعمالاً مثبطة ولست تمض إلا ويك بالعشق ٠.‏ 

ك حل عزمك من دنيا معرجة تقصدك اليوم عن مسلوكة الطرق. 

وبان من بان لا حزن ولا فرق وحلفوك حايف الحزن والفرق . 

يا غافلاً والنایا منه فى کر وضاحكا والردی عليه فى خنق . 

قطعت عمرك فى سهو وف مین ومن ورائك ليل دا الأرق ٠‏ 

ورب رأي تراه ايوم من سف عقلاً تراه فى غاية المحذق ٠‏ 
*- وذكر الترمذی من حديث اللمغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله 

- از - : « شعار المؤمنين على الصراط ١‏ سلم سل وذكره 

الحارث بن ألى أسامة من حديث أب هريرة عن النبى - 

وبات للدود فيه طعماً وللهوام العطاش شفا . 

رل از يكن رها يكل ما قدمها وأهنا . 

ولعلك قد كنت فى الدنیا من يشكو بتبدیل المنازل وان كانت حساناً ويكثر 
فما [ متعاً ] وافتاناً ولا تری لريك عز وجل علياك نا تفضيلاً ولا امات » فانظر 
الآن م بين المنرلين و ۶ قدر ما بين الوحشتين حشتين إلا أن يدركك فيض ال رحمة وتغشاك 
روائح امنة فحسع من القبر أقطاره وتمتد أنواره ويكثر مؤنسوه وزواره . 


(۳۱۷) + - ضعيف «- آحرحه الترمدی فى حامعه (۲۵۸۹ - تحعة) وهو فى « صعيف اخامع » (۰۰ ۳( 
وقال الامام امیشمی (۰ 0۱۳۳/۰ ٠‏ « رواه الطراف ف الکسر والأوسط وفیه من وثق على صعمه » 
وعبدوس بن محمد لم آعرفه » ۱ ه. 


۲۳۲ 


وأنشدوا : 
من كان یوحشه تبدیل منزله وان تبدل منه منزلاً حسنا . 
ماذا یقول إذا أمسبى بحفرته فرداً وقد فارق الأهلين والسکنا ؟! 
أم ما یقول إذا ضمت جوانپا عليه واجتمعت من ها هنا وهنا؟ 
هناك یعلم قدر الوحشتین وما بلقاه من فات باللذات تهنا . 
يا غفلتا ورماح ا موت شارعة والسیف ألقى برآبی نحوه . 
و آعد مکانا للنرول ولا أعددت زادًا ولکن عزة ومنا . 
إن لم يجْد من يُوالى جوده ويعف من عفوه من طالبيه دنا . 
فيا إلمى . الجود وأكفه سحاء تمطرنا الأفضال والمنا . 
أيسير هنالك يا رحمن وحشتنا والطف لنا وترفق عند ذاك بنا . 
نحن العصاة وأنت أنت ملجأنا وأنت مقصدنا وأنت مطلبنا . 
فكن لنا عند باهاها وشدتبا أولا فمن ذا الذى بها يكون لنا . 


وکان عثان بن عفان إذا وقف على قبر [ بكى ] حتی بل لحيته فقيل له : 
تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا ؟ فقال : معت رسول الله - يكلم - 
يقول : « القبر أول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه 
وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه » وسمعت رسول الله - عه - يقول : « ما ریت 
منظرا قط إلا والقبر أفظع 16" ذكره الترمذی . 

۷ - وذكر التومدى أيضا من حديث ایی سعيد الخدرى قال : و دحل رسول الله 
- عه - مصلاة فرأى ناساً كأنہم يكتشرون قال : أما إنكم لو أكثرتم 

ذكر هادم اللذات [ الموت ] لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هادم اللذات 

الوت فإنه لم [ يأت ] على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا 

بيت الوحدة وآنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن . قال له 

القبر : مرحباً وأهلاً أما إن كنت أحب من مشى على ظهرى ال وی 


(۲۱۸) » صحیح إن شاء الله ٭ وهو فى ( جامع الترمذی » (۲۱۰ - تحمة) و ۱ مستدرك » الام 
(TY ۰۳۲۹/4(‏ 


۳۳۲ 


اليوم وصرت ی فستری صیعی بك . قال فیتسع له مد بصره ویفتح له 
باب إلى الحنة » وإذا دفن العبد الفاجر أو الکافر قال له القبر : لا مرحبا ولا 
أهلاً آما إن كنت لأبغض من مشی على ظهری | إلى فإذ ول اليوم وصرت 
ی فسترى صنيعى بك . قال [ یم ] عليه حتى يلتقى عليه وتختلف 
أضلاعه . قال : قال رسول الله - له - بأصابعه فأدحل بعضها فى 
. قال : وی له سبعون تنيناً لو أن واحداً منها تفخ فى الأرض ما 

أبعت شيا ما بقيت الدنيا [ فينبشنه ] [ ويخدشنه ] حتى يُفضى به 
الحساب »ء قال قال رسول الله - عل - : نما القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار ۲۱۹6 . 

۳+۸ وروی آبو الحجاج الثالى قال : قال رسول الله - عه - : « یقول القبر 
للميت إذا وضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرك بى ألم تعلم أنى بيت الفتنة 
وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرك ہی إذ كنت تمر ہی فدادا 
قال فان کان مصلحاً أجاب عنه جیب القبر فيقول أرأيت إن كان من يأمر 
بالمعروف وينهى عن النکر ؟ قال فيقول القبر : : إلى إذاً أعود عليه حضراً 
ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى رب العالمين ٠‏ ۰ ذكر هذا الحديث 
أبو أحمد الحا فى کتاب الکنی وذکره أيضاً قاسم بن أصبغ » » قيل لألى 
الحجاج ما الفداد ؟ قال : الذی يقدم رجلا ويؤخر آحری یعنی الذی عشی 
مشية التبختر . 
وقال مجاهد : « أول ما يكلم ابن آدم حفرته تقول : آنا بيت الدود وبیت 
الوحدة وبيت الوحشة وبیت الظلمة وبيت الغربة هذا ما أعددت لك يا ابن 
آدم فماذا أعددت لى ؟ ) . 


(۳۱۹) ۰ ضعیف ه وقد أخرجه الترمذی - کا أشار الصسب - ۱۵۷/۷ - ۱۸۰ - تحفة ) » وف اساده 
ثلاثة ضعماء وآورده المندرى فى « الترعیت » (۱۲۹/4) وقال . رواه الترمدى واللمط له » والمیقی 
[ ول یمین ] - وقوله . « ويكتشرون » ای یصحکود هفى القاموس « کشر عن اسان ' أبدى › 
یکول فى الضحك وعیره 6. 


)°( + ضعيف » قال الإمام ال هيثمى (6۸/۳) 1 رواه أنو يعلى والطران فی الکیر وفيه أبو بكر بن ألى هرم 
وفيه ضعف لاحتلاطه ! ۱.ه 


۳۳ 


وقال أبو ذر : « ألا أخر م یوم فقری ؟ ؟ یوم أدحل قبری ‏ . 

وقال بعض الحكماء : أربعة آنجی لأربع اموت نجو الحياة ...(۲۲۱) أسامة 

الشتری إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذی نفسی بيده ما طرفت عینی 
١‏ إلا ظننت أن شفرى لا یلتقیان حتى يقبض روحى ولاطعمت لقمة إلا ظننت 

انی لا أسيغها حتى أغص بها من الموت ثم قال : يا بنى ادم إن كنم تعقلون 

فعدو أنفسكم من الموق فوالذی نفسى بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم 

معجزين ) . 

-*- وعن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله - عي - ريق الاء فيتيمم 
بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فیقول ما تدرى لعلى لا 
أبلغه »۳۲۲۱) ذكره الحارث بن ألى أسامة فى مسنده . 

۷۰- ويروى عنه عليه السلام أنه قال : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد 
ویهلك آخرها بالبخل والأمل ۳۲۳(6) . 

۱- وخطب على - رضی الله عنه - فقال : « ألا وان الدنیا قد آدبرت بوداع 
والاخرة قد أقبلت وأذنت باطلاع ألا وان المضمار الیوم والسباق غدًا ألا 
وان السبقة الجنة والغاية النار ألا وإنكم فى أيام مهل من ورائه أجل يحثه 
عجل فمن عمل فى أيام مهله قبل حضور أجله سره أمله وساءه 
عمله ۶۲" . 


(۳۲۱) ٭ سقط ادى إلى ما ترى من عدم وجود مدخل للكلام أو استهلال له فجاء متورًا هكدا (ا) فالله 
تعالى المستعان. 

(۳۲۲) م ضعيف + قال الرين العراق فى « رج الاحیاء ۰ (/۱۱۱) [ رواه ] اس المارك فى « الزهد » واس 
ی الدنيا ی ١‏ قصر الأمل » واللزار سيد صعيف 6 ا.ه. 

(۳۲۳) » حسن + وهو فى « الفردوس » )1۸٥۳(‏ و ١‏ فيض القدير » (055؟5) وق « الترعيب » (41/15؟) 
رواه اس ایی الدنيا والاصہانی ء كلاهما من طريق اس طيعة عن عمرو بن شعیت عن أنيه عن جده وانطر 
د الاحياء » (4 /۳۸) - الاتحاف (۰)۲۳۹/۱۰ 

(۳۲4) - خطة الامام آمبر المؤمئين على س ألى طالب -رضی الله عنه- راحع ما الجامع لطبه ١‏ تبح 
الملاعة ). 


۳۳ 


ا 


۹/۳ 


~v 


۳۷۵ 


۳/۹ 
— VY 


وقال على - رضی الله عنه - : « ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الآخرة 
قد ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منبما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناءالنا ألا وان الوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل 
ألا وان آشد ما آحاف علیکم حصلتان طول الأمل واتباع افوی أما طول 
الأمل فإنه يسى الآخرة واتباع اوی فإنه يصد عن سبیل الله » . 
وقال سلما الفارسى - رضى الله عنه - : ( ثلاث أعجبتنى حتى 
أضحكتنى وثلاث أحزنتنى حتى أبكتنى آما الأوّل : فممل دنيا والوت 
يطلبه وغافل ليس غفول عنه وضاحك ملء فيه ولا یدری آساخحط عليه رب 
العالمين أم راض عنه > وأما الثلاث اللاتی أحزنتنى حتی أبكتنى : ففراق محمد 
- و - وفراق الأحبة أصحابه والوقوف بين يدى الله عز وجل ولا آدری 
أيؤمر بى إلى الجنة أم إلى التار » . ۱ 
وقال أبو زكريا التيمى : « بينا هشام بن عبد الملك فى المسجد الحرام إذ أنى 
بحجر مكتوب باللسان العجمى فطلب من يقرأه فأق بوهب بن منبه رحمه 
الله فقرأه فإذا فيه : ابن ادم لو ریت قرب ما بقى من أجلك لزهدت فى 
طول أملك ولرغبت فى الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك 
وغا يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك ففارقك 
الولد والقريب ورفضك الوالد والشيب فلا أنت لدنياك عابد ولا فى 
حسناتك زائد » فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة » . 
وقال الحسن ١‏ كان ادم عليه السلام قبل أن يخطىء الخطيعة أمله حلف ظهره 
والوت نصب عينيه فلما أصاب الخطيئة تحول أمله فصار بين عينيه وصار 
أجله حلف ظهره ) . 
وقال الحسن ١‏ ما أطال عبد الأمل إلا نسى العمل 4 . 
یروف عن أف الدرداء و أنه قام على درج مسجد دمشق فقا ل : يا آهل 
شق ألا تسمون من أخ لكم ناصح إن من قبلكم انوا مون كيرا 
ويمنون مشیدا ويأملون بعيداً فأصبح جمعهم بور وبنيانهم قبوراً وأملهم 
غروراً هذه غاد قد ملأت البلاد هلا ومالاً وخميلاً ورجالاً فمن يشترى اليوم 
منی تركتهم بدرهین ؟۱ ) . 


۳۳۵ 


وقیل لبعض الزهاد بالبصرة « ألك حاجة ببغداد ؟ فقال : ما أحب أن أبسط 
أمل حتى تمضى إلى بغدلد وتجیء » . 

وقال بعض الحكماء : « الأمل کالسراب غر مَنْ راه وخاب من رجاه » . 
وخطب عمر بن عبد العزيز يوماً فقال : « ألا إن لكل سفر زادا فترودو | 
لتقوی لسفرم من الدنيا إلى الآخرة وكونوا کمن عاين ما أعد الله من ثوابه 
وعقابه ولا يطولن عليكم الأمد فقسو قلوبکم وتنقادوا لعدوك وأنه والله ما 
بسط آمل من لا يدرى لعله لا يصبح بعد مسائه ولا مسی بعد صباحه وبين 
ذلك حطفات النایا وهجمات النود ولا تفر عین من وثق بالنجاة من 
عذاب الله ولفا یفرح من آمن آهوال يوم القيامة وأما من لا بداوی جرحاً إلا 
أصابه جارح من ناحية أخرى كيف يفرح ؟ أعوذ بالله أن امرم با أنبى 

عنه نفسی فتخسر صفقتى وتظهر غباوق إنكم قد عنيم بأمر لو عنيت به 
النجوم لانکدرت أو الجبال لذابت أو الارض لتشققت أما تعلمون النقع 
عندى فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد واللقلقة رفع الصوت ». 

وأما حديث النبى - عله - فى هذا الباب فى إباحة البكاء من غير نياحة ولا 


صارخ فصحيح مشهور . 


۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أسامة بن زيد قال : و كنا عند النبى 


- 2 - فأرسلت إليه إحدى يناته تدعوه وتخبره أن صبباً لها أو ابا لها فى 
الوت . فقال للرسول : ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أحذ وله ما أعطى و کل 
شىء عنده بأجل مسمی فمرها فاتصبر ولتحتسب . فعاد الرسول فقال : قد 
أقسمت لتأتينما . قال فقام النبى - عله - وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ 
ابن جبل وانطلقت معهم فرقع إليه الم ونفسه تقعقع كأنها فى [ شن ] 
ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه [ رحمة ] جعلها 
الله فى قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ۳۲۹ . 


٠ )۳۲۵(‏ صحیح ه أخرحه السحاری (۱۵۱/۳ - فتح ) ومسلم /٩(‏ ۲۲ - بووى) وأبو داود (۱۹۳/۳) 


۳۳۹ 


ومد (۰۲۰/۰ ۰۲۰ ۲۰۷) والمهقی ر٤/٥٦‏ »> 258 1۹) وعبرهم 


۰۹- وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - مُه - : « ولد لى الليلة غلام 
فسميته إبراهم » فذكر الحديث - و فيه : « فدعا النبى - له - بالصبى 
فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول » قال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه 
بين يدى رسول الله - ٍ - فقال : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يرضى ربا والله يا إبراهيم إنا بك حزونون ۲"۲ قوله يكيد بنفسه 
يعنى يموت . 

۳۰- وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له فأق رسول الله - عي - يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن اى 
وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده فى غشية فقال 7 ] 

قضی ؟ فقالوا : لا يا رسول الله . قال : [ فیکی ] رسول الله - عله - 

فلما رأى القوم بكاء رسول الله - عله - بكوا فقال : ألا تسمعون أن الله 
عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار 
إلى لسانه - أو يرحم ۲۲۳ . 

۸۱- وذکر أبو عبد الرهن اللسای من حدیث ألى هريرة قال : « مات ميت من 
آل رسول الله - عه - فاجتمع النساء ييكين عليه فقام عمر ينباهن 
[ وَيَطَرَدُهُنّ ] فقال رسول الله - مزه - : دعهن يا عمر فإن العين دامعة 
[ وَآلقَلبَ ] مصاب والعهد قريب »۲۳۲ . 
وعن جابر بن عبد الله قال : « قتل ألى يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن 
وجهه وآبکی وجعل الاس ینپونی ورسول الله - عه - لا ينهافى وجملت 


(۳۲۰) » صحیح » أخرحه السخاری (۱۷۳/۳ - فتح ). 
(TTY)‏ هو + - صحیح « أحرحه السخاری ۱۷۰/۳ - فیح ) ومسلم ۲۲۰/۰( وما ہیں العکمات من رواية 
مسلم 


(۳۲۸) « ضعيف » آخرحه السا (۱۹/۶ - سیوطی) وابن حبان (۱۳/۵) وفیه سلمه سن الأررق» قال 
الذهبی ی « الیزاد » (۱۸۸/۲) « لا یعرف حديثه. . وذکر هدا الحديث وقال وهدا الرحل لم 
یذ کره ابن ألى حاتم ا.ه. 


YTV 


عمتی تبکیه فقال رسول الله - م - تبكيه أو لا تبکیه مازالت الملائكة 
تطله بأجنحتها حتی رفعتموه 4 وقد ذکر مسلم أيضاً هذا اممدیث(۲۹ . 
۲- ويروى عن عائشة -رضی الله عنها- - قالت : « لا مات عؤان بن مظعون 
كشف النبى - ل - الوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكا بكاء طويلاً 
فلما رفع على السرير قال + طویی لك يا عثان لم تلبسك الدنيا وم 

تليسها 22706 وبكاء النبى - عا - على عثان بن مظعون مشهور ذكره 

أبو داود وغيره وذكره الماع فى الکنی وقال فيه : « فبكى القوم لا بكى 
النبى - عل - فقال النبى - عل - : « ما هذا من الشيطان استغفر الله 


ر اه 


اذهب أبا السائب فقد خرجت منها وم [ ن ٩۳]‏ مها بشیء ۲ . 

وقوله عليه السلام : « إنما هذا من الشيطان » والله يعلم أن بكاء القوم كثر 
حتى صار ! إلى حد مكروه عنده - عله - وقد يكره الاستكثار من الشىء المباح 
حتى يقال لصاحبه فعلك هذا ما هو بصواب وهذا من الشيطان لأن الشىء المكروه 
يقال فيه هذا من الشيطان . 

وقد ذكر عند النبى - عله - رجل نام ليلة حتى أصبح فقال : « ذاك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه » وإنما نام هذا عن صلاة الليل ونوم الليل كله مباح لكن لا 
أكثر هذا منه وضيع حظه من صلاة الليل ضرب له المثل بوقوع البول المفسد الضار 
فى أذنه كقول الراجز : « بال سهيل فى الفضيخ ففسد » وليس لسهيل بول إثما هو 
نجم يطلع فيفسد الفضيخ بعده » كذا فسره الخطانى قال : وإن أراد عليه السلام عفن 
الول فلا ینکر أن كانت له هذه الصفة ء» وهذا الحديث ذكره مسلم والبخارى 
والنساق وغيرهم فى صلاة الليل . 

وكذلك أيضاً النظر الكريه يقال فيه هذا شيطان وكأنه وجه شيطان » وكذا 
فسر قوله تعالى : 9 إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم طلعها كانه رژوس 
(۳۲۹) « صحيح + أحرجه البحاری (۱۱۸/۳ ۰ ۱۱۳ - فتح) ومسلم والسانی (۱۲۰/4) وعيرهم. 
(۳۳۰) » صحیح » أحرجه الامام مالك فى « الوطاً » ٩۱/۲‏ - ررقای). 
٠ )۳۳۱(‏ تلبّس ) غير واضحة بالأصل - وهی تتاسس ومعناها لم تتلیس من الدیا دشیء كثير » وفیه ` مدح 

الزهد وذم الاستکار . 


YA 


الشياطين 4 [ الصّافات / 14 ۰ 1۵ ] قيل : شیهها برژوس الشياطين لكراهية هذا 
الاسم عندهم ولأنهم ينسبون کل شىء مکروه إلى الشیطان . 
وأما أن يكون البکاء كله من الشیطان فلا . فقد قال - بل - : « إن 
الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله . قالت : وهل ‏ إنما قال رسول الله - ع - : إنه 
ليعذب بخطيئته أو بذنبه وان أهله ليبكون عليه الآن »(۳۳۲) , 
اللي وعن عمرة بنت عبد الرحمن ن أنها سعت عائشة رحمها الله - وذكر ها أن 
عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب بيكاء ای - فقالت عائشة 
+ يغفر الله لأبى عبد الرحمن » أما إ إنه لم يكذب ولکنه نسى أو أخطأ » إنما مر 
رسول الله - ع - على مبردية ییکی علا [ أهلها ] فقال : انبم لیبکون 
علها وإنها لتعذب فى قبرها ۲۳۳۱ قد صح حدیث عمر وابن عمر - رضی 
الله عنهما - فى تعذيب الیت ببکاء الى من حدیثهما ومن حدیث المغيرة بن 


م 


شعبه . 

5 ذكر مسلم بن احجاج عن الغیرة س شعبة قال سمعت رسول الله 
- - يقول : : « من ( نيح ] عليه فإنه يعذب با نیح عليه يوم 
القيامة ۲۳۹۱ . 
وعالشة - رضی الله عنها - إنما حدثت با معت وأنكرت ما لم تسمع 
وقال بعض العلماء أو أكثرهم : إنما يعذب الیت ببكاء الحى إذا كان اء 
من سنة الميت واختياره أو يكون قد وصى به . 
وقد روى ما يدل على أن الميت يصيبه عذابٌ ما ببكاء ای وان ۸ يكن من 
سنته ولا من [ اختیاره ] ولا مما أوصى به . 

ا ذكر ابن یی خيقمة من حديث قيلة بدت [ عخرمة الميمية ] وذكرت عند 
رسول الله - ماھ - ولداً ها مات ثم بكت فقال رسول الله - ملم - : 


(۳۳۲) « صحيح » أخرجه مسلم فى « صحيحه » -1١4/5(‏ نووی) وهر ف الموطاً) (۲۳۶/۱ - 
عمد الباق) وغيرهم . 

(۳۳۲) + صحیح » آخرجه مالك والشیحان وعيرهم »> وما بين العکمات من « الموطا 6. 

(۳۳۸) + صحیح « أحرجه الشیحاد ۰ البحاری (۱۲۱/۳ - فتح) ومسلم (۲۳۰/۹ - ووی) وأحمد 
(۲4۵/4 - ۰۲۰۲ ۲۵۵) والهقی (۷۲/4) وغيرهم. 


۳۳۹ ۰ 


يناب أحيدك أن يصاحب صويية فى الدنيا معروفاً [ فإذا حال ينه ] ري 
لی ما أيقيت فوالذى نفس محمد بيده أن أحيدم لييكى [ فيستعيذ له ] 
صويحبه فیاعباد الله لا تعذبوا إخوانكم ۶ وذكره [ الطبرای ] أيضا 
وهو حديث معروف وإسناده لا باس به ومساق [ ذلك ] أنه لم يكن من 
اعتیار ابنها لأن ابنبا صاحب من أصحاب رسول الله - ی - ولا كان 
هذا البكاء المعروف فى الجاهلية الذى كان [ ينبى عنه ] . 


- وذكر البخارى من حديث النعمان [ بن بشمر ] [ قال یی ] على عبد الله 


ابن رواحه فجعلت أخته [ عمرة ] ] تبكى : واجبلاه واكذا واكذا [ تُعَدّد 
عليه ] فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لى أنت کذلك ؟ قال : فلما 
مات لم تب عليه 27576 وهذا أيضاً لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا 
من اختیاره ولا ما رضى به . [ بل ] منصبه فى الدين أجل وأرفع من أن یامر 
بهذا أو يوصى به . 

7 وتعذيب اميت ع ببكاء الى إذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسباه 
جيذ الميت وقيل له : نت عضدها ؟ انت کاسپا ؟ ذكره أبو عمر بن 
عبد البر فى الاستذكار . 

وأيضاً فان البكاء عند الغرب يكون البكاء المعروف » ويكون النياحة وقد 
يكون معها الصياح وضرب الخدود وشق الجيوب ولا آعلم خلافاً أن هذا 

كله حرام وقد ورد الوعيد على هذا كله . 


(Teo) 


(TTT) 


۲۰ 


- حر قيلة ست خرمة القيمية .. 

ه حسن » حسّه الحافط ق « المتح » عند كلامه على حديث ۰ « إن الميت يعذب بنکاء أهله عليه » من 
کتاب « الخائر »۰ ودکره فى « الاصانة ٠‏ ۰۱۷۲/۸ ۱۷۳) ودكر أن الطبرایی حر حه مطولا ع 
والبحاری- طرفا منه- ی « الأدب الفرد » وأيصا ابر داود والترمدی وما ہیں العکفات من 
« الاصانة ١‏ 


» صحیح ه ألحرحه البخاری فى « الحجائر ) س صحیحه (۱5۵/۵۳) والبمقی )٦٤/٤(‏ س طریق 
الاساعیل وما س المعكفات س رواية الصحيح . 


لا - 


ذكر مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث ألى بردة بن ع ألى موسی قال : 
١‏ وجع أبو موسى وجعاً فغشی عليه ورأسه فى حجر امرأة من ی أهله فصاحت 
امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد علا شيعا فلما أفاق قال : أنا برىء ممن 
برىء منه رسول الله - ته - فإن رسول الله - عل - برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة 26 . 


۳۸- وف لفظ آخر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة قالا : « أغمى عل ألى 


- ۹ 


(TTY) 


(TTA) 


(TTA) 


(۳) 


موسی وأقبلت امرأته أم عبد الله تصیح برثه قالا : ثم آفاق فقال : ألم تعلمی 
وكان يحدثها أن رسول الله - عي - قال : أنا بریء من حلق وسلق 
وحرق »(۲۳۸ . 

الصالقة هى التی ترفع صوتها بالعویل عند الصيبة والحالقة هی التی تحلق 
شعرها والشاقة هي التی تشق ثوبما كل ذلك عند المصيبة . 

وذکر مسلم أيضاً من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- يله - : « ليس متا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعاء 
الجاهلية »(۳۳۹) . 

وعن أبى هريرة عن التبی - عب - قال : « [ اثنتان فى ] الناس [ وَهُمَا 
بهم ] كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت 4006© . 


« صحيح ٠‏ آحرجه الحاری (۱۱۵/۳ - فتح) ومسلم والیهقی (1۲/4) والسائقى ٠١/4(‏ - سيوطى) 
وعرهم 

» صحیح » وأشرنا إليه ف الذی قبله » ویزید هنا أن اس حبان آحرحه ۱/۰۱ - © - والسالقة 
والصتالفة ۰ هى رافعة صوتها عند المصيبة » من قول رسا تارك اسمه فل سلقوع الس جداج » 

© - والالقة : هى التی تحلق شعرها عبد الصيية والعياذ بالله تعال 

© - والحارقة ۰ هى التی تخرق ثوا حرغا على الیت » سرا إلى اله س كل ذلك 

ه صحيح 2۰ أحرحه البحاری (۱7/۳ - هتح) وسلم والبييقى (1۳/4) واس الجارود ف « النتقی » 
برقم (۲۰۷) 

+ صحيح ٠‏ رواه ابن حاں فى « صحيحه 6 (15/5) والبیقی فى « السش الکری» (۳/4) - 
وغيرهم. والله تعالى أعلم 


۳:۱ 


۰- وعن [ أنى ] مالك الأشعرى أن البی - عله - قال : « آربع ف [ أمتى ] 


لا يت ركونبن : الفخر فى الأحساب » والطعن فى الأنساب » [ والاستسقاء 
بالنجوم ] والنياحة . وقال : النائحة إ إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة 
[ وعليها سربال ] من قطران ودرعٌ من جَرّب » وأما البكاء من غير نياحة 
وقد قال عمر بن الخطاب : « دعهن يبكين على ألى سلیمان ما لم [ یکن لقع 
از للم ] ۶6 والنقم ارتفاع الصوت واللقلقة تتابع ذلك . 
وقال آبو ع[ بيد ]۲*۳ قال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على 
الرأس 
قال أبو عبيد و 7 لا يكره ] الموت لذات » ولا لأنه هادم لذاته » لكن يخاف 
أن يقطعه عن الاستعداد ليوم المعاد » والاكتساب ليوم الحساب » ويكره أن 
تطوی صحيفة عمله » قبل بلوغ أمله وأن يهادر بأجله قبل بلوغ إصلاح 
خلله » وتدارك زلله » فهو يريد البقاء فى هذه الدار لقضاء هذه الاوطار » 
والإقامة بهذه المحلة » بسبب هذه العلة » ا روى عن بعض الصالین وقد 
بكى عند الموت فقيل له وما يبكيك فقال والله ما أبكى لفراق هذه الدار » 
حرصاً على غرس الأشجار » وإجراء الأنهار » لكن على ما یفوتتی من 
الادخار » ليوم الافتقار » والاكتساب ليوم الب » قال هذا أو معناه وقال 
القائل : 

أهون بدارم وأهلها وأضرب بها الصفحات من محبیا. 

الله يعلم أنى لست وامقها ولا أريد بقاء ساعة فيا . 


(۳۱) م صحيح و أحرحه مسلم ١6/59‏ - بووى) واس حال فى ( صحيحه ۲ (ه/لاه و۸د) والبيبقى 


.۰)1۳/4( 


(۳۸۲) وو أبنو عبيد » ذاك ابلمل» ما كان ليحمى على الناسح حتی يتبود فى كتانة امه رحمه الله وطیب ثرا 


() 


(۳۶۳) ه صحیح » وهو فى « اللحاری » (۰/۲ ۰ معلا قال الافظ - رحمه الله - . ١‏ هدا الأثر وصله 


۲ 


الممسف ف التاريج الأوسط » ۱.ع () 


قلت فارع الأوسط عر من عتقاء معرب (ا) على أن شلد كر إساد رف الت ومو 


لکن تمرغت فى أدناسها حقباً وبت آنشرها حباً وأطويها . 
و ست نما و کیت من اقا ذنوي ست أحصا ٠‏ 
وا وار لعفو زاخرة إن ل میتی برش فى يا 
وهذا إذا مات فيالله دره من ميت ما أفضل حياته » وأطيب مماته » وأعظم 
سعادته » وأكرم وفادته » وأتم سروره » وأکمل حبوره . 
واعلم أن هذا لا يدحل تحت قوله عليه السلام : « من كره لقاء الله كره الله 
لقاءه ۲۹۹ لأن هذا لم یکره لقاء الله لذات اللقاء | نما كره أن يقدم على الله عز وجل 
متدنساً بأوضاره ثقيل الظهر من أوزاره ملان من عاره وشناره » فإذا دان يتطيب 
للقاء ويستعد لفصل القضاء . 
قال أبو سليمان الدارانی قلت لأم هارون العابدة : « آحبین أن تموق قالت : 
لا قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقاً لكرهت لقاءه » فكيف بالخالق جل 
جلاله ؟ ) . 
وقال سليمان بن عبد املك لأبى حازم : « يا أبا حازم مالنا نکره ه الموت ؟ 
قال : لأنكم عمرتم دنيام » وخربع أخرام فانم تكرهون التقلة من العمران إلى 
الخراب قال كيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين أما احسن 
فکالغاگب يأن آهله فرع مسروراً » وأما المسىء فکالعبد الابق يان مولاه خائفاً 
عرونا » . 1 
وقال بو بكر الکنای : كان رجل يحاسب نفسه فحسب یوما یه فوجدها 
ستين سنة فحسب أيامها فوجدها أحداً وعشرین آلف يوماً وخمس مائة يوم فصرخ 
صرخة حر مغشيا عليه فلما آفاق قال : یا ویلاه أنا اق ری بأحد وعشرین آلف ذنب 
وخمس مائة ذنب ؟ يقول : هذا لو كان ذنب واحد لكل يوم فكيف بذنوب لا 


)٤٤(‏ قوله ر قوله عليه السلام : من کره لقاء الله . الحديث هو صحیح » وهو جزء من الحديث الاق 
بعده مپاشرة . 


YE 


تحصی ؟! ثم قال : آه على عمرت دنیای » وحربت آخرای » وعصیت مولای ثم 

لا أشتبى النقلة من العمران إلى الخراب » بلا عمل ولا ثواب ‏ ثم آنشد : 
منازل دنياك شیدعا وخربت دارگ فى اللاخرة . 
فأصيحت تكرهها للخراب وترغب فى دارگ العامرة . 

ثم شهق شهقة عظيمة فحركوه فإذا هو ميت . 

١‏ ۳۹- على أن هذا الحديث « من كره لقاء الله » قد جاء مفسرا ؛ قالت عائشة 

- رضى الله عنها - : قال رسول الله - ع - : « من أحب لقاء الله أحب الله 

لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا رسول الله أكراهية الموت ؟ 

نا يكره اموت قال : ليس كذلك » ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه 

وجنته أحب لقاء الله فاحب الله لقاءه » وان الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 

لقاء الله فكره الله لقاءه »(۳*۹) دكره مسلم بن الحجاج . 

۲- وقال البخارى فى هذا الحديث : « ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 

الله لقاءه » وان الكافر إذا [ ضير ع بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء 

أكره إليه ما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه )25450 . 

ورجل آخر وهو من القليل قليل قد عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 

العلى > وشاهد ما شاهد هو من كال الربوبية » وجمال الحضرة الإلهية فملاأت 

عينه وقلبه » واطاشت عقله ولبه وهو يحن إلى ذلك المشهد » ويحوم على 

ذلك المورد » ويستعجل إنجاز ذلك الموعد » وقد علم أن الموت حجاب بينه 


)£( ه صحیح هم آحرحه مسلم (۸/۱۷ - بووی) » والحديث أحرحه البحاری ق « صحيحه » وأحمد فى 
« مسده ١‏ والترمدی والسالی واس ماحة فی سنہم واس حان فى « صحيحه » والغوی فى « شرح 
السنة » والطیالسی. البحاری )٤1۹/۱۳(‏ ومسلم )۲۹۸٥(‏ وأحهد (۲/ 4۱۸ > ۰۶4۵۱ )45١ ١٣۱۳‏ 
والإمام مالك فى « افوطاً ۲ (۲6۰/۱) والساق ٩/٤(‏ ۰ ۸۰ واس حان (۳۵۱/۱) والعوی ف 
« شرح السة » (۲۱۲/۵) من طرق عن أم امین عائشة -رضی الله عها-. 


(TE)‏ ه صحیح » وهو ف « السحاری » (۳۰۷/۱۱) من طريق هام حدئا قتادة عن أس عن عادة بن 
الصامت عن السى - عل - قال . فدكره 
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وبين مبوبه » وستر مسدل بیه وبی مطلوبه » وباب مغلق عنعه من 
لوصول إلى مرغوبه » فلو آصاب إلى هتك ذلك الحجاب هتکه » ورفع 
ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب حطمه وكسره » فعذابه فى ایا 
وراحته فى الممات . 

۳- کا يروى أن حذيفة بن المان - رضى الله عنه - لما نزل به الوت قال : 
١‏ حبيب جاء على فاقة » وقد قيل : الوت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . 
يروى عن على بن الفتح أنه رأى الئاس فى يوم عيد يتقربون بقرابينهم يعنى 
بضحاياهم فقال يارب وأنا أتقرب إليك بأحزانى ثم غشى عليه فلما أفاق 
قال : يا إلهى إلى 5 ترددنى فى هذه الدنيا ؟ فمات من ساعته . 
ومقدمات هذا وأمثاله تدل على ما وراءها من الوصال والاتصال والأئنس 
بذلك الجلال والجمال . 
وآخر قد شاهد ما شاهد ذلك وربا زاد عليه لكنه فوض الأمر إلى خالقه 
وسلم الحكم لبارئه فلم يرض إلا ما رضى له ولم يرد إلا ما أريد به ولا اختار 
إلا ما حكم فيه إن أبقاه فى هذه الدار أبقاه وان آخذه إليه أخذه . 

٤‏ - قال أحمد بن ألى الحوارى قال أبو سليمان الدارانی : « الناس رجلان رجل 
أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء الله » ورجل أحب البقاء لاقامة حق 
الله . قال : فوثب غلام لم يحتلم فقال : ورجل ثالث أو قال : ورجل آخخر . 
فقال أبو سليمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا ؛ اختار ما 
اختار الله عز وجل له . فقال أبو سليمان : احتفظوا بالغلام فإنه صِدّيق » . 


واجتمع يوما وهيب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط فقال 
الثورى : « كنت أكره موث الفجاة وودت اليوم أنى مث فقال له يوسف بن 
أسباط : لم ؟ قال : لما أتخوف من الفتنة فى الدين قال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفيان : ۸ ؟ قال : [ لعلى ] أن أصادف يوما أتوب فيه وأعمل 
صالحا . فقيل لوهيب : أى شىء تقول أنت ؟ قال : أنا لا أحتار شيئا » أحب ذلك 
إلى أحبه إلى الله عز وجل . فقبّل الثورى بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة » . 
وقال ابن جهضم : عن على بن عڻان بن سهل قال : دخلت على عمرو بن 

عان وهو فى علته التى توف منها فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : أجد سرى واقفا 
۳:۰ 


مثل الاء لا يختار النقلة ولا المقام - يعنى مثل الماء فى الاناء أو القرار من الأرض 
یقول : لا یختار الحياة ولا الوت . 
وقال القائل فى هذا المعنى : 

كل ما يفعل الحبيب حبيب والذى شاءق فشىء عجيب . 

إن سكونٌ أراد لى فسكون أو وجيب أراد لى فوجيب . 

وإذا ما أراد موق فموق أو حياق لكل ذاك أجيب . 

كل ما کان من قضاء فيحلو بفوّادی نزوله ويطيب . 

وهذا إذا مات لا يُسأل عن حاله ولا يقال ما فيل به » ومنهم من یتمنی الوت 
ويشتهيه ويسأله ربه تعالی ويرغب إليه فيه » وقد علم أن وراءه یوما ثقيلا وحبسا 
طويلا ومقاما يقوم فيه ذليلا » لكن لما رأى نفسه [ مستهدفا ] للمحن معرضا للفتن 
مرتهنا بما هو مرتهن » وأبصر تفريطه فى الزاد ليوم العاد وف الاستعداد ليوم 
الأشهاد » وحاف أن يقتطع عن سبيل المؤمنين ويختلج عن طريق المسلمين ؛ تمنى 
الوت لينجو من هذا الخطر ويسلم من هذا القدر وأن يقدم على الله عز وجل بالإيمان 
كائنا منه بعد ذلك ما كان » وهذا إن شاء الله إذا مات خرجت له البشرى بالأمان 
وأن يحمل فى جوار الرحمن حيث شاء من دار الكرامة والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله عليه السلام : « لا یتمنی حدم الموت 

لضر نزل به » فإنه عليه السلام نما أراد الضر الدنياوى الذى ينزل بالانسان من حن 
الدئيا فى النفس والأهل والمال وهذا نما تمناه مخافة أن ينزل به الضر الأخراوى وأن 
يُقتطّع بالعاصی عن الله » وأن يُصّد بالفتن عن سبيل الله وبالجملة فالوت طريقٌ نجاو 
يركبها المؤمنون ومورد سلامة يَرده المسلمون » لقوا فيه ما لقوا وسقوا فيه ما سقوا » 
كل ذلك يهون لما يُقضى بهم إليه من السعادة الأبدية والحياة السرمدية » نسأل الله 
جميل الخائقة » وحسن العاقبة ومَرَدًا غير مخز ولا فاضح برحمته لا رب غيره . 


والأحاديث التى وردت ف الى عن تّنى الوت صحيحة مشهورة . 


رسول الله ا مت نم رل رد ده با 
متمنياً فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى )429 . 


[ وقد ] بكا - ع - وأباح البكاء 


0 وذكر السانی عن جابر بن عنيك أن رسول لله - َيه >  :‏ جاء يعود 
- علق > - وقال : قد عابنا عليك يا أبا الربيع » فصحن النسوةٌ وَبَكْيْنَ » 
فجعل ابن عتيك پسکتین » فقال رسول الله :عه فا ویب 
فلاتبِكِيّنٌ باكية > قالوا : وما الوجوب یا رسول الله ؟ قال : 
الوت ۲^“ . 

۷- وذکر مالك ف الوطاً أيضاً ویروی : « دعهن يبكين مادام بینپن ۳۶*(6) 

وق هذا الحديث إباحة البکاء والصیاح عند حضور موت الیت » والبکاء 

يكون بنياحة وغير نياحة » ويكون بصوت وبغير صوت » ويجوز أن تكون 
هذه الاباحة قبل قبل النبى عن النياحة وعن رفع الصوت بالبكاء ويكون قوله 
عليه السلام : « فإذا وجب فلا تبكين باكية 0( ۰ على النّدْبٍ أى إذا مات 

فَسَلِمْنَ لأمر الله وترضين بقضائه وتصبرن بحكمه . 


(۳۹۷) »م صحیح » آحرحه البحاری (۱۲۷/۱۰) وأبو داود (۱۸۸/۳) والسای (۳/4) والغوی ق ١‏ شرح 
المسة » (۲۰۷/۵) والیقی فى « الستن » (۳۷۷/۳) وابن حباد فى ۱ صحيحه » ۰۱۵۷/۲ ۰۱6۸ 
الى وعررهم . 

(TEA)‏ + صحيح » آحرحه الامام مالك ف ١‏ الموطأ » (۲۳۲/۱) من طريق عبد الله بى عبدالله س حير بن عتيلك 
عن عتيك ين الحارث وهو حد عبد الله بن حر انو أمه أنه آحبره أن حابر س عتيك أحبره آل رسول الله 
وت - آحبره . . الحديث وأحرجه السا (۱۳/4 وأبو داود (۱۸۸/۳) . 

(۳۹۹) + صحیح » « الموطاً » (۲۳۲/۱ - عدالماق) 

(۳۰۰) » صحيح » ولیس ها عمل الحوض ف الأحكام التكليعية وراحم الرحع السابق والصحیحی وغيرها وال 
تعالى أعلم . 


۳۱:۷ 


۸ وقد مر عليه السلام بامرأة تبکی عند قبر فقال ها : « اتقی الله واصبری 
لت : إليك عنی فإنك لم تصب بصیبتی (۲۶۱) . وم تعرفه » فانصرف 
9 - مه - ول يخبرها من هو » ولو كان هذا الأمر على الوجوب لا 
انصرف عنها - َه - وتركها على حاها » ولكنه كان على الندب والأخذ 
بالأولى والأحسن » ويكون تسكيت جابر هؤلاء النسوة عن البكاء والصياح 
توقيراً لمكان رسول الله - مُه - وتعظيماً له » وقيل أيضاً يجوز أن يكون 
هذا بعد النبى ويكون جابر قد علم بالحديث فى ذلك وأنهن نهين عن البكاء 
فأحذ الحديث على عمومه وسكتهن فأمره عليه السلام أن يدعهن على حاهن 
لأنه - والله أعلم - [ حال ] فيه على نساء الميت من الجزع والحزن مالا 
يقدرن معه على السكوت [ فإن للبكاء ] هجمة تغلب على قلوب الرجال 
فى الأكثر فكيف على النساء ؟! [ فتركهن ] فى ذلك الوقت رفقا بهن ورحمة 
هن » فإذا قضى ومات [ فحيشذ فقوله - له - ] « فلا تبكين باكية ) 
يريد الصياح والنياحة وهو ... عند موته وببكائه على قبر أمه - عه - ويكون 
الحاضرون يفهمون مقصود النبى - عي - بمقدمات عندهم فى ذلك من 
النبى ومن الإباحة وقد قال عليه السلام : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
حزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم » وقد تقدم 
الحديث قبل هذا . 
ولا تستنكر هذه الإباحة بعد النهى فقد بايع عليه السلام نسوة من الأنصار 
وأحد علبین ‏ ألا بحن )27 فيا أحد علمين فقالت امرأة  :‏ إلا آل فلان 
فإنبن أسعدنتى فى الجاهلية فلاب لى من أن أسسعدهم . فقال رسول الله 
- عه - إلا ال فلان » فذهبت ثم رجعت فبايعت » ولم تكن هله المرأة 


أول من بايع من النسوة بل قد كان بايع غيرها قبلها وشرط علممن ترك 
النياحة . 


(۳۵۱) « صحيح » أحرجه الیخاری 7 باب الصير عد الصدمة الأولى »۰ ومسلم ااا - تووق) وراد 
بعدها . « فأخدها مثل الوت ء فأتت بانه فلم تحد عليه بوابین فقالت يا رسول الله | آعرمك (ا) مقال 
(غا الصير عند الصدمة الأولى أو قال ۰ عند آول الصدمة 4. 


5- وروی آسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله - مل - نا 
دخل من غزوة أحد سم نساء الأنصار يبكين [ على أزواجهن ] فقال 
[ لكن ] حمزة [ لا ] بواکی له فبلغ ذلك [ نساء ] الأنصار فجين فبكين 
عليه فقام رسول الله - مز - لما مع أصواتين ن فقال : يا ويحهن لم يزلن 
یکین بعد 1 من الله مرن ] فلیرجمن إلى منازهن فلا ييكين على هالك 
بعد اليوم »(۳۹۲) أخرجه أبو بكر البزار فى مسنده . 

(4 ؟) وأما نعى الميت والإعلام بموته إذا قصد به اجتاع الناس للصلاة لما يسأله من 
دعائهم له واستغفارهم ورغبتهم إلى الله تعالى وسژاهم ولا ينالو أيضاً من ثواب 
الصلاة عليه فمنه مفروض وجائز ومندوب إليه وقد نعى النبى - م - النجاشی 
للناس فى اليوم الذى مات فيه وقال استغفروا لأخيكم وخرج بالناس إلى الصل 
فصف بهم وصل عليه وكبر أربع تکبیرات(۳*۳) وكان موت النجاشى يبلد بعيد من 
مدينة النبى - عه - [ وذكر موت ] النجائنى مسلم بن الحجاج وغيره من حديث 
[ جابر وعمران بن حصين ] وقد نعى النبى عليه اسلا لاس زيد بن حارثة 
تت بن ل أله ۲3 کے لل ن عة دام فل أ یم رم 


جرب محمد يأ بو لي ويقول ب آمل ار ب ثم يقول حيل 
والله بينبم وبين الجواب :أكون مثلهم وأدخل فى ثم يستقبل القبلة ویصل 
حتى طلوع الفجر . 


(۳۰۱۲) - اعله افیئمی أن فيه من لم یعرفه (D‏ 
آخرجه أحمد فى « المسد » (۰6۵۰/۲ ۰0۸4/۲ ۲/۲ وان ماحة (۱۰۹۱ - عیدالباق) 
والبميقى فى « السس ٩‏ (۷۰/4) وق المجمع » (۱۲۳/۲) قال الامام البميقى ۲ ١‏ ...> رواه الطیرای 
وفيه يحيى بس مطیع الشيبالى وم أعرفه » وشية رجاله ثقات 4 ۱ ه. 

(۳۰۲) صحیح - آحرحه الامام مالك فى الموطاً (۲۲۷/۱) والبخاری (۱۹۹/۳) ومسلم ۲۲/۷- نووی) 
والتساق (0۷۰/6. ۱ 

(۲۵۶) » صحیح + وهو فى البحاری(۱۱۲/۳ فتح) وغير هذا الوضع من صحیح السخاری ؛ وأحرحه السانن 
(۲۷/4) وغیرهم. 


۳:۹ 


۳ 


يا نائما بالضریخ ها هاك نسیم الصباح ها . 
وکل من نام ل قد تشفی وقام من نومه وهبا . 
قم تر وجه الدمار وطلقا وصدره للاثام رحبا . 
والناس فكل إلى هواه حرك طرفا وحل غضبا . 
ثم فلعمر طال ذا هجوعاً وطال حزنی له وربا . 
1 ذا آنایی ولا میب يجيب داعى الفؤاد . 
ولو أنادى جا صخر لرف لى لوعة ولبا . 
ال لى یطسق عتباراً لالب . 
بمنعنى أن أجيب آمز صيرٌ ميلم الحطوب خربا . 
حرس می ما كان طلقاً وقادَ منی ما كان صعبا . 
قطع لحمى ورَضنَ عظمى وردّق للهوام نمبا. 
وروعة للاشور عظمى غدت فوادى خوفا ورعبا . 
فخل عنى وعن جوالى فبحر می بعث عبا. 
ولقبك إن كنت ذا بکاء بقتك ذنبا أنت فذنبا . 
فيا إلممى ومن إليه مددت كفى رهبا ورغبا. 
رحماك فى يائس فقير قد طاف شرقاً وطاف غرباً . 
فلم يجد حاجة تُقضّى ولا ری دعوة ثُلبًا. 
إلا ومن س حياها يسكب فوق الأنام سكبا. 
إن لم ينل من رضاك خطباً وم س من عطاك شربا . 


واعلم رمك الله أنه من أقام هده الجبال [ وأقعدها لو ] هو تفكر فى الميت 

وما [ يؤول ] إليه ثم نظر فيما يقدم [ عليه ] بعد ذلك » [ من تغير ] جسمه الغض 

وبدنه اللين » سيطرح فى حفرة تقطع أوصاله [ وئبدّل ] أحواله ثم يتبين بعد ذلك 

ماله » [ ويؤخذ ما فعله ] أو قاله لم [ يحرن ] ميت باله ول يبكِ إلا لنفسه . 
فانشدوا : 

لمن آبصرته . 

فیا كسفت بعد حسن وامال وضعا . 


لقن الأجسام فيا 


فما قد نسوا روعة احرب 
ورموا لس الوت بهم بسیوف 
للب فما شدما قبل یاساد الشرا - 
نظر الوت , ا قعدت تنفر الأنفس ا 9 ترا 


آدمعها ما يذابه من سلت . 
صاح يا صاح ونران الجوع علقت منی بأثناء . 
لا تظن بكاق هم لیس هذا البگاء . 
لل لفمی لا هم بكاق لذموم فهم أو عدا . 


سس الجمرة موهون القوى دائم الحسرة مقطوع العزا . 
يا رب الوری ما تری فى غير ترا . 


بدماژها وطغی ثم طغى ثم طفا 


ویروی عن الأصمعى قال : « حجت امرأة من الأعراب ومعها ابن ها 
فاصیبت به فلما دفن قامت على قبره وهی موجعة فقالت : يا بنی والله لقد غنوتك 
رضیماً وفقدتك سريعاً » وكأن لم يكن بين الحالتين مدة ألتذ فيها بعيشاك وأقتع فا 
بالنظر ! إلى وجهك » ثم قالت : الهم منك العدل ومن حَحلِك الجور » اللهم وهبتتی 
قرة عين فلم تتعنی به كثيراً بل سلبتنيه وشیکاً » ثم آمرتتی بالصبر ووعدتنى عليه 
الأجر فصدّقتٌ وعدك ورضيت قضاءك اللهم ارحم غربته واستر عورته يوم 
تُكشّف العورات وتظهر نظهر السوات » فرحم الله من ترحم على من استودعته الردم 
ووسدته الثری . فلما آرادت الخروج إلى أهلها وقفت على قبره وقالت : أى بُنى إفى 
قد ترودت لسفری » فياليت شعری ما زادكَ لسفرك ویوم معادك » اللهم إنى اسألك 
الرضى به برضاق عنه » ثم قالت : أستووعك من استوَعنيك جنيناً فى الأحشاء . 
عليك غصة التكلان ثم قالت : وأتكل الوالدات ما أقل أنسهن [ وكثرة ] 
وحشتین ثم صلت عند قبره ركعات وانصرفت ) . 


فهكذا كان قولحم وحاهم عند الجنائر ومشاهدة الأموات وفقد الأبناء » وأما 
الآن و کا قال أبو حامد : « فلا تكاد ترى جماعة تحضر ميتاً إلا وأكثرهم یضحکون 
ويلهون لا يتكلمون إلا فى میرائه وما ترك لورثته » ولا يتفكر إخوانه إلا فى الحيلة 
التى بها صار إليه ذلك الال الذى ترك » ولا يتفكر أحد منهم إلا من شاء الله فى 
جنازة نفسه وق حاله إذا حلت جنازته » ولا سيب هذه الغفلة إلا قساوة فى القلوب 
لكثرة العاصی والذنوب حتی نسينا الله والیوم الآخخر والأهوال التی بين آیدینا فصرنا 
نلهو أو نغفل ونشتغل با لا [ ينفع ] نسأل الله اليقظة من هذه الرقدة برحمته لا رب 
سواه . 


YoY 


(۵: باب فى الشاء خسن على الميت والثناء السوء 


f»‏ -عن مسلم بن احجاج من حدیث آنس بن مالك قال : « مر بجنازة فأئنى 
علمها خر فقال نبی الله - ر - : وجبت وحبت وجبت ومر ججنازة فأثنی 
علما شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله - اه - من أثنيع 
عليه حير وجبت له الجنة ومن أشيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم شهداء الله 
فى الأرض نتم شهداء الله فى الأرض آنم شهداء الله فى الأرض ° . 

۲- وق بعض طرق البخاری : « فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت وهذا 
وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض 5700 . 

۲- وق بعض طرق البخارى أيضا : عن عمر رضى الله عنه قال النبى 
- عله - : « من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا : وثلاثة ؟ قال : 
وثلاثة قلنا : واثنان ؟ قال : وائنان . ثم لم نساله عن الواحد 5706© وهذا 
الحديث مخصوص والله أعلم والذى قبله يعطى العموم وأن من كثرت 
شهوده وانطلقت ألستة المسلمين فيه بالخير كانت له الجنة والله أعلم ٠‏ وغير 
مُستنکر إذا أحب الله عبد أن يلقى على ألسنة المسلمين الثناء عليه وف قلوبهم 
الحبة له . قال الله تبارك وتعالى  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل شم الرّحمن ود 4 [ مرم /55 ] . 


(۲۵۵) » صحیح + وهو فى السحاری (۲۲۸/۳ - فتبح) ومسلم (۰۱۸/۷ ۱٩۹‏ - بووى) کا عند السخاری 
سواء 


(۲۵۲) « صحیح » وهو فى السخاری (۲۵۲/۰) من طریق ماد س رید عن ثات عن أنس مرفوعًا به. 


(۲۰۷) ٭ صحیح » وهو ی المحارى (۲۲۹/۳ - فتج) 


۳ - وقال عليه السلام : « إن الله عز وجل إذا آحب عبداً دعا جبریل فقال له : 


إنى أحب فلاناً فأحبه . قال : فیحبه جبريل » ثم ینادبی فى أهل السماء : إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء » ثم يُوضّع له القبول فى 
الأرض (۳۹۸) وذكر فى البغضاء مثل ذلك وهذا حديث أخرجه مسلم بن 
الحجاج وغرره . 

وقد شوهد رجال من المسلمين علماء وصالحون کر الثناء علمهم » وصرفت 
القلوب هم فى حياتهم وبعد مماتهم » ومنهم من كار الشیعون لجنازته وكثر 
الحاملون لها والمشتغلون به » وربما كثر الله الخلق با شاء من الجن المؤمنين أو 
غرهم ما يشاء يكونون فى صورة الناس . 


: ذكر قاسم بن أصبغ قال أحمد بن زهير قال محمد بن يزيد الرفاعى قال‎ -4 ٤ 


+ مات عمر بن قيس الملانى بناحية فارس فاجتمع لجنازته من الخلق مالا 
يحصى فلما دفن نظروا فلم يروا أحداً » قال الرفاعى ١‏ سمعت هذا من لا 
أحصى كثرة » وكان سفبيان الثورى يتبرك بالنظر إلى عمر بن قيس ابن مسلم 
هذا . 

ولا مات أحمد بن حتبل - رضى الله عنه - صلى عليه من السلمین مالا 
يحصى فأمر لمتوكل أن يُمسّح موضعٌ الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف 
ألفى ألف وثلائمائة ألف أو نحوها ؛ ولا انتشر خبر موته أقبل الناس من البلاد 
يصلون عليه من الخلق مالا محص . 

ويروى أنه أسلم فى ذلك اليوم من هل الذمة - ال لود والنصارى - نحو 
ثلاثين ألفا لما روا من كثرة الخلق على جنازته » ولا رأوا من العجب فى ذلك 
اليوم . ١‏ 

ل آمر الإله وحكمه والله يقضى بانقضاء احکم . 

ل لو كان يقدر قدرها ومصيبة عظمت ولا تعظم . 

ل كلنا بکانه وكأننا فى حالنا لم نعلم . 


(۳۰۸) + صحيح ٠‏ السحاری (۳۰۳/۹) ۰ )451/1١(‏ ومسلم (181/17 ۰ 184- ووی) راحع ۱ صحيح 


الامع 4 


آضاف إلى الفكرة فى الوت الفكرة فیما بعد الوت وف 

ما یجازی به من أقواله وأفعاله وف أى متجر فاته وای 

علق نفيس من العمر ضيعه هنالك تطيش الألباب 

. الألسن وتنبذ الدنيا ياس وتطرح بجميع ما فيها. 

ابن السماك رحمه الله أن الموق لم يبكوا من الموت 

بت حسرة الوت فاتتهم والله دار ل يترودوا منپا ودخلوا . 

س فاية ساعة مرت على من مضى واية ساعة بقيت علینا . 

س فى هذا لجدير أن يترك الأوطان ویهجر الأوطان والخلان . 
يروى2© أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان ذا بنين فكان الولد منهم إذا بلغ 
مبلغ الرجال» وعقل ما يعقله الرجال لبس الشعر ولحق بالعبّاد برؤوس الجبال» 
وسلك بطون الأودية يعبد الله عز وجل فلم يزل كذلك حتى ولد له مولود فشب إلى 
أن ولد له ولد فجمع رجاله وخاصته وكبراء دولته 7 وقال لهم : قد علمتم ] ما كان 
من أمر بنى وأنه ليس منهم واحد بقى معى ولا التفت إلى وأنه [ لا بصلح حا لم 
ولا يستقم أمرك إلا بأن يليكم واحد من ولدى وأنى أخاف إن لم بكن ذلك أن 
لک بپلاکی نخذوا ولدى هذا فربوه وقوموا يمره فإذا شب وعقل فريوا له الديا 
وعظموا قدرها عنده ثم أمر فبنى له قصر فرسخاً فى فرسخ وجعلوا عنده من كل زينة 
حسنة » وأكثر له من الخواص ووكل به رجالاً من [ خواص ] أصحابه ووجوه 
[ دولته » وأمرهم ] إذا فهم وعقل أن لا يُخرّج من ذلك القصر وأن لا يُذكر عنده 
اموت [ ولا يمر ] ميت فى موضع يكون فيه مخافة أن [ يعرف الموت ] أو يرى متا 
[ فيسأل عنه ] فيفسر له [ فتتکدر ] عليه لذته وتتكرر [ الحكاية ] ويسلك مسلك 
[ [خونه قبله ] وجذو على [ حذوهم - فکانوا ] لا يذكرون عنده موتا ولا 
یسمعونه حدیث ميت ولا یطلعونه عليه ولا یذ کر عنده إلا الدنیا وزخرفها والشغف 
بها » والاقبال علیها » وتعظم ابائه اللوك » [ وترغیبه ] فى الاقتداء بهم » والشی على 
طريفتهم » [ فلما شب ] الخلام وعقل ما يعقله التاس فمشی ذات يوم فى القصر 
وأخذ ينظر فى أرجائه وقد أحدق به خاصته » وال و کلون به ینظرون اليه . فقال 
هم : ما وراء هذا السور ؟ وما حلف هذا الحائط ؟ فقالوا له : لا شىء إلا ما ترى 


و ۵ ۲ 


[ وأنكروا وجود العالم ] والبلاد الكثيرة » والجم الغفير من الئاس وكل ذلك . 
فقال : أحسب خلف هذا القصر وجوداً وعالاً اخر آحرجونی حتى أنظر وأرى » 
فأبوا حتى يشاوروا أباه فأنوا املك وأخبروه بأنه يريد أن خرج ويرى الناس وظنوا أنه 
يكمهم . فقال : أخرجوه فإنا نريد ويأنى الله إلا ما يريد فأول من وقع عليه بصره 

من الناس شيخ كبير قد هرم ولعابه يسيل على صدره وحاجباه عينيه من الكبر 
فقال ما هذا قالوا هذا [ شيخ كبر قال : وما شيخ ] كبير ؟ قالوا كان شاباً فعمر 
وعاش حتى أصابه الهرم . 


[ قال ] : وما الهرم ؟ قالوا : الكبر » وطول العمر يعيش إلى أن تقل [ قوته ويعجزه 
افرم ] حتى لا يقدر أن مسك لعابه فى فيه مع علل أخر تعتريه ٠‏ [ قال ] : 
ويصيبكم هذا أو هو شىء يصيب يصيب قوماً دون قوم ؟ قالوا : بل يصيب كل من طال 
عمره . قال ويصيبنى آنا مع ما أنا فيه [ من الملذات ] وبلوغ الشهوات ؟ قالوا 
ويصيبك أنت إن طالت بك حياة [ فكل من عمّر ] آخره هذا ثم رجع إلى قصره 
وقد تکدر عليه بعض نعيمه [ وتنغص عليه ] بعض ما كان فيه فعالجوه بكل مو وکل 
باطل حتى استخرجوا [ من قلبه ما ] وقع فيه من أمر الهرم والكبر فأقام عم[ ثم ] 
أمرهم [ أن يخرجوه ] فأبوا عليه وخافوا من أبيه ثم إنه عزم [ علمهم ] فاخرجوه » 
[ فنظر إلى ] الناس [ فإذا هو برجل مبتل بالجنون ] أو غیره من الداء فقال : ما هذا 
رم [ يأق ؟ قالوا : ] فساد ف المزاج وتحريك فى [ العقل قال : أهذا وحده ] أصابه 
أم کلکم خائف أن يصيبه هذا الداء ؟ [ قالوا : بل كلنا ] حائف من هذا الداء 
ومن غيره الداء . [ قال : وأنا فیما آنا فيه من سلطانی ] أخاف ؟ قالوا وأنت قد 
آخبرنك أنه ليس لأحد آمان قال فأصابه من الغم أكثر ما آصابه فى المرة الأولى فرجع 
ورجعوا ولم يزالوا يشغلونه بضروب اخحاب وأصناف الملاذ حتى أخرجوا من قلبه ما 
كان وقع فيه أو كادوا » فأقام كذلك حولا ثم قال أحرجونى فأخرجوه فنظر فإذا 
جل نت يحل قال ما هذا الوا : ميت قال وما ميت ؟ قالو : رجل مثلنا نزل به 
قضاء إلاهى » وحادث سماوى فأطفاً شرارته وأحمر حرارته ورده حجرا من 
الحجارة » وجماداً من الجمادات . فقال : على به حتى أراه فجاعوه به فکشف له 
عنه فقال : كلموه . فقالوا : إنه لا يتكلم . فقال : أجلسوه . فقالوا : إنه لا يجلس 


؟ 


فجعل ینظر إليه ویتفکر فيه ثم قال : وهذا وحده حص بهذا الحادث أو أنتم کلکم 
ينزل بكم مثل ما نزل بهذا ؟ قالوا : کلنا فيه سواء و کلنا پنزل هذا احادث . قال : 
وأنا ؟ قالوا وأنت قال ولا یدفع عنی ابی ؟ قالوا : لا یدفع عنك ولا يدقع عن 
نفسه . فقال . إن نعيماً يصير آنحره إلى هذا لجدير أن یتکدر وان قلباً خطر به ذكر 
هذا لحقيق أن يتفطر . قال وما تصنعون به ؟ قالوا : نحفر له حفرة فى الأرض ونرد 
عليه التراب إلى يوم النشور والعرض . قال : وما يوم الدشور والعرض ؟ قالوا له : 
هو يوم يبعث الله فيه الأموات وتظهر فيه اللخبات ويكون ويكون . قال : ولابد 
منه ؟ قالوا لابد منه . فقال : وهذه أشد » فعمل الكلامٌ فى نفسه عمله » وأحذ 
الكلام من قلبه مأخذه فتغير وجهه وضعف جسمه » وشحب لونه » وأقصر عما 
كان فيه من تلك الراحات وتلك البطالات . فأخبر أبوه بخبره ووصف له حديثه 
فقال أو قد فعلها ؟ قالوا : نعم فأداره آبوه بکل شىء فلم ینفع فيه شیء وهون عليه 
الأمر فلم مين وسلاه فلم يسل . فقال له آبوه : لا جرم والله لادعدك تلحق بإخوتك 

فبعث إليه ثيابه من المسوح فلبسها وأخرج من جوف الليل » فتعلق بالجبال ولحق 
بإخوته يتعبد معهم وكان يقول فى مناجاته اللهم إننى [ إن ] أسلك أمراً ليس التى قد 
سبقت به القادیر لوددت أنى كنت الطير فى افواء أو السمك ف الاء أو لم أك شیف 
مذ کورا مخافة الحساب . 


ویروی أن أعرابيا كان يسير على' جمل له فخر الجمل ميقا فتزل الأعرابى 
[ يدفع ] به ویتفکر ويقول مالك لا تقوم ؟ مالك لا تتبعث ؟ هذه أعضاؤك 
[ كاملة ] سالة . ما شأنك ؟ ما الذی كان بحملك ؟ ما الذى كان [ يحييك ثم ] 
صرعك ؟ ما الذى عن ال رکة منعك ؟ ثم تركه وانصرف متفكرا متعجبا من أمره . 
وأنشدوا : 
ومجرر يوم ألق عنى خخطيغة منسابة من خلفه كالأرقم . 
تتضاءل الأبطال ساعة ذكره وتبيت منه فى أمانة ضيعم . 
شرس الفادة لا يزال رئيه فمتى يحس بنار حرب يقدم . 
تقع الفريسة منه فى فوهاء با تطرح بهاضم الحجارة تحطم . 
ظمان للدم لا يقوم بريه إلا المروق فى الجسوم من الدم . 
جاءته من بل المنونٍ |شارة فهوی صریعا للیدین وللفم . 


۳۷ 


ورمی بمحكّم عه وبرمحه وامتد خلف [ هاتيك ] الأعظم . 
لا یستجیب لصارح بأن يدعه أبداً ولا ری لحَطيٍ معظم . 
ذهبت بسالته ومر غرامه لما رأى حبل النية قد تم . 
يا وججه من فارس ما باله ذهبت مروعته ولا یکلم . 
هذى يداه وهذه آعضاژه ما منه من عضو عدا مثلم . 
همات ما خيل الردی محتاجة للمَشْرّفنٌ ولا السنان اللهدم . 


واعلم رح ملت الله أن البت وإن كان لا يتكلم فقد يُسيمعه الله تعالی کلاما منه 


ويريه عليه صورة حیاته وبشارة له بصلاته عليه ودفنه إياه واشتغاله به . 
۵ 4- وحدثنى الفقيه أو القاسم عبد الرحمن بن يحبى القرشى قال لما مات ألى 


غسّله القریء أبو عمرو الحسن بن عطية فقال لى أبو عمرو : ولا كشفت 
الوب عن وجهه لأغسله ضحك فى وجهى ولا أشك فى ذلك ولا أرتاب . 
وإذا جاز الخبر الأول جاز هذا أيضا » فأبو القاسم وأبو الحسن صادقان 
عدلان من أهل المعرفة والذكاء . 

وذكر وليد بن عثان - وكان من الصا حين - قدم علينا أشبيلية رجل أسود 
فأقام فى المسجد الذى كنت فيه ثم انتقل عنه لعلة أصابته فأقام فى فرن يرقد 
على الحطب ويُتصدّق عليه » ثم إنه مات فقاته إلى دارى لأغسله فكشفت 
عنه الثوب لأغسله > فبینا أنا أغسله إذ رأيت وجهه قد ابيض بياضا شديدا 
وصار مثل القمر ليلة البدر حسناً وعم البياض وجهه وعنقه خاصة دون 
سائر جسده فراعنى ما رأيت » وأرعدثُ وأصابنى دَهَشنُ عظم فرددت 
الرداء على وجهه وخرجت فأنذرت جماعة س أصحالى وجشت بهم معى 
وأعلمتهم قصته » فلما كشفوا الرداء عن وجهه راعهم حسنه وجماله 
وابیضاضه وساثر جسده أسود کا كان » وتسامع الناس به فما کدنا نبلغ 
قبره حتي اللیل من كثرة الزحام على نعشه و کثرة من حضر جنازته ره 
الله . ذکر هذه القصة ابن عتّان فى کتاب التهجد » وذکرها غيره أيضا . 


۰۰ - يروى عن عمر بن ذر أنه مات رجل من جیرانه و کال مسرفا على نفسه » 
فتحامی کشر من الناس جنازته فلم يحضروها » وحضرها عمر فلما دفن 
وقف على قيره فقال : رحمك الله أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحید 
وعفرت وجهك بالسجود » وان قالوا مذنب فمَنْ ما غير مذنب وذی 
حطایا . 


۲5۹ 


(۲) باب ما يقال عند حضور الميت 
وما جاء فى البكاء عليه 


۷ - ذكر مسلم بن الحجاج عن أم سلمة زوج النبى - ل - قالت : قال 
رسول الله - ع - : « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خميرا فان 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله 
- عه - فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات فقال : فقولى اللهم 
اغفر بل وله وأعقبنى منه عُقبّى حسنة . قالت : فقلت . فأعقبنى الله من هو 

خير منه محمداً - 2 ~7( 

- وعنها قالت : « دحل رسول الله - عه - على ألى سلمة وقد شق بصره 
فاغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر . ففج اين من أهله فقال : لا 
تدعوا على أنفسكم إلا يخير فإن الملائكة يؤٌمُنون على ما تقولون ثم قال : 
« اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى الهدیین واخلفه فى الغابرين واغفر 
لنا وله يا أرحم الراحمين وأفسح له فى قبره ونور له فيه » أبو سلمة هذا كان 
زوج أم سلمة . 

٩‏ - وعن أم سلمة قالت : « لا مات أبو سلمة قلت : غريب وف أرض غربة 
لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تبيأت للبكاء عليه فأقبلت امرأة من 
انصعيد تريد أن [ تسعدنی ] فاستقبلها رسول الله - مه - فقال : أتريدين 
أن تُدخلى الشيطان بيتا أخرجه الله منه ؟ قالت : فكففت عن البكاء فلم 
اأبك 6 . 

f‏ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : لما طن عمر أغمى عليه فلما 
أفاق قال : إن رسول الله - عير - قال : « إن الیت ليعذب ببكاء 
الحى ) . 


۱۳۱۱ 


- وعن عمر أيضا فى هذا الحديث قال : قال رسول الله - عَم - : « إن 
الميت ليعذب ببكاء الحى عليه ) . 

5- وعنه عن النبى - مله - : « إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله » . 
4~ . 
۳- وعن ابن عباس قال : ١‏ لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة يعنى قول 
عمر عن النبى - ماھ - فى البكاء على الميت - فقالت : يرحم الله عمر 
والله ما حدث رسول الله - يللم - - أن الله يعذب المؤمن يكاء أحد » 
ولكن قال : « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » قال : وقالت 
عائشة : حسبكم القرآن 98 لا قزر وازرة وزر أحرى ‏ قال : وقال ابن 

عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى . 

وعن عروة بن الزبير قال : ذكر ذلك لعائشة أن ابن عمر يرفع | لى النبى 
- من - أن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله . قالت : وهل » إنما قال 
رسول الله - عل - : ( إنه ليعذب خطییته أو بذنبه وان أهله ليبكون 
عليه ) . 

0 من أنت من الملائكة قال ملك الوت فقال له هل تستطيع أن ترينى الصورة 
التى تقيض فمما روح المؤمن قال نعم فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فإذا 
هو بشاب فذكر من حسن وجهه وطيب ريحه فقال يا ملك الوت لو م يلق 
الومن عند الوت | الا صورتك لكان حسبه ثم قبض روحه - ¬ 
وقال وهب بن مبه : كان ملك من اللوك أراد الخروج إلى أرض له فلبس 

أحسن ثيابه وركب آفره دوابه وخخرج فى خاصته وجنوده ورجاله » فنفخ الشيطان 
فيه نفخة مله كيراً وعجبا فكان شى ولا يلتفت إلى أحد من الاس كيرا وإعجابا 
بنفسه فتصدى له رجل رَتْ اليعة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ولا التفت إليه » 
فأحذ بلجام دابته » فقال له : ويلك لقد تعاطيت أمراً عظيماً »> کف يدك عن 
اللجام . فقال له : أنا ملك الموت . فتغير لون الملك ودهش واضطرب لسانه » 
وق له : سألتك بالله إلا ما تركتنى حتى أرجع إلى أملى وأودعهم وأقضى حاجتی 
منم ففال لا والله ما رآیت أهلك أبدأ وفبض روحه فخر كأنه حشبة ملقاة . 


۳۹ 


ثم لقی آخر فى مثل حاله إلا أنه كان متوضعاً فتعرض له فسلم فرد عليه 
السلام » فقال له : إن لى إليك حاجة وأريد أن أذكرها لك فى أذنك » قال : هات 
وأعطاه أذنه فقال له : أنا ملك الموت ؛ فقال له : مرحبا بمن طالت غيبته علی فوالله 
ما كان غائب أحب إل أن ألقاه منك » فقال له ملك الوت : اقض حاجتك التى 
حرجت إليها . قال : لا هذه الحاجة أهم حوائجى جى ومالى حاجة هم على ولا أحب 
إلى من لقاء الله تعالى قال فاختر على أى حالة تريد أن أقيض روحك . قال : وتقدر 
على ذلك ؟ قال : بذلك أمرت . قال ' فدعنى حتى أتوضاً وأصلى وتقبض روحى 
وأنا ساجد » قال : نعم . فتوضاً وصل فقبض روحه فى سجوده . 

وقال بكر بن عبد الله : جمع رجل من بنى إسرائيل مالا فلما آشرف على 
الموت قال لبنيه : رون أصناف أموالى التى جمعت فاق بشىء كثير فلما راه بكا 
تحسراً عليه » فقال له ملك الموث : ما ببكيك فوالله ما أنا بخارج من منزلك حتى 
أفرق بين روحك وبدنك . فقال له : أمهلنى حتى أفرقه . قال : همات انقطعت 
المهلة فهلا كان ذلك قبل حصور أجلك . فقبض روحه . 

ریروی أن رجلا جمع مالا فأوعي وم يدع صنفا من أصناف الال إلا اتخذه ثم 
ابتني قصرا وجعل عليه حجابا وحراساً ثم جمع أهله وعياله وصنع لهم طعاما وقعد 
س سريره ووضع |حدی رجليه على الأخرى وهم يأكلون » ثم قال : يا نفس تنعمی 
ستینفقد جمعت لك ما يكفيك فما فرغ من کلامه حتی أقبل ملك الوت فى هيعة 
رجل عليه قات من الثياب فقرع الباب بشدة عظيمة » فوثب عليه الغلمان فقالوا 
لد : ويلك ما شأنك ؟ ومن أنت ؟ فقال : ادعوا لى مولام . قالوا : إلى مثلك يخرج 
مولانا ؟ قال 4 8 نسم . قال : فأخبّروا مولاهم . فقال : هلا فعلم به ونعلتم 1۴ فقرع 
الیاب. رد من الأول » فوئب إليه اطرس ٠‏ فقال : آخبرره أنى ملك الموت . 
فلما نما ألثى علهم الرعب » ووقع على مولاهم الذل والخشوع » فقال : قولوا له 
بددل رترلرا له قولا لينا فدخل فقال له : استع بالك ما أنت سابع فإلى لسست 
بارج عنك حتى أخرج بنفسك » فأمر بماله جع فلما رآه قال : لعنلك الله بن مالي 
فأنت شغلمی عن عبادة رف ومنعتنى س النظر لنفسى فأنطق الله عر وجل الال 
فقال : لم تسبنی وى جلست مالس الملوك ؟ وى نكست التنتمات ؟ ولى نعلت 


۹۳ 


وفعلت ؟ و کنت تلفقتی فى سبیل الشر فلا أمتنع منك ؟ ولو أنفقتنى فى سبیل الخير 
وطریق البر لنفعتك الیوم . ثم قبض ملك الوت روحه فسقط ميتا . 
وقال يزيد الرقاشی بينا جبار من جبابرة بنی إسرائيل فى منزله قد خلا يبعض 
أهله إذ رأى شخصاً قد دخل عليه من باب بيته فوثب عليه مغضباً فقال له 0 
من نت ؟ ومن آدخلك دارى ؟ وما حملك على امجوم على فى بيتى ؟ فقال له : أ 
الذی آدخلنی الدار فربها » وأما أنا فأنا الذى لا منعنى الحجاب ولا سمل 
الملوك ولا أحاف صولة السلاطين . سقط فى یی الجبار وارعك حتى سقط منكباً 
على وجهه ثم رفع رأسه إليه مستجدیاً متذللا فقال له : فأنت إِذَّا ملك الوت . قال : 
أنا هو ؛ قال : فهل أنت مُمهل حتى احدث عهداً ؟ قال : هیپات انقطعت مدتك 
وانقضت أنفاسك ونقدت ساعاتك » فليس إلى إمهالك سبيل . قال : فإ اين 
تذهب بى ؟ قال إلى عملك الصا الذى قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . 


٤‏ - وذكر مسلم عن ثوبان مول رسول الله - ا - قال : قال رسول الله 

: و من صلل عن جنازة فله قبراط فان شهد دفنہا فله قيراطان . 

« القيراط مثل أحد )(۳۹۹) . 

واعلم رحمك الله أن فى الجنائر عبرة للمعتبرین وفكرة للمتفکرین وتنبها 
للغافلین وإيقاظا للنائمين › بينا الانسان فى قيام وقعود ونزول وصعود » وخذ هذا 
ودع هذا وابي هذا واهدم هذا » وقد كان ما کان وأين ذهب فلان ومن أين جاء 
فلان » إذ جاءه أمر إلهى وحادث ماوی وحكم ربانی فسكن حركته وأطفاً شعلته 
وأذهب نضرته وت رکه كالخشبة اللقاة ة والحجر الرمی ۰ إن صییح به لم يسمع وان دعی 
لم يُجب وان قطع أو حرق لم يتكلم » ؛ ون ربك على ما يشاء قدير » ولکن حب 
الدنيا وحجاب الحوى الذى غطى القلوب وأعمى البصائر نع من الفكرة فى الجنائر 
والاعتبار بها » فصارت لا تزيد رژیتها إلا قسوة ولا مشاهدتها إلا غفلة » حتى كأن 
الیت إنما هو قائم يستيقظ بعد ساعة وهب عن قريب » أو كأن الذى يراها لا يكون 


(۴۳5۹) + صحيح + ( صحيح الجامع ١‏ (1۲۳۰) وهو فى مسلم )۱۷/۷ - نووى) وان ماجة (ه ٤‏ ه٥ا)‏ 
والطیالمی رقم )٩۸۰(‏ وأحمد (۲۷۰/۰) وغيرهم. 


مثلها ولا يدل مدخلها » وأن ذلك الیت به نرل الوت وحده ولیاه قصد خاصة »> 
نعم یعلم الانسان منا أنه سیموت کا مات هذا وتشیع جنازته کا شيعت جنازة هذا » 
وربما مات بحيث لا تشیع له جنازة ولا تواری له جثة » ولکن لا یظن ذلك عن 
قريب ولا يحسب أنه منه غير بعيد » قد فسح لنفسه فى الدة ومد لها فى الهلة وحكم 
أنه لا يموت إلا بعد سنين » ون قال ربما أموت اليوم أو غدا فقول ضعيف لا يتحرك 
منه بسببه ساكن ولا يظهر عليه منه أثر » لأنه عند رؤية الجنازة کا كان قبل أن 
يراها » وربما تحدث بحديثه الذی كان يتحدث والميت یدفن أو وهو وراءه يشيعه إلى 
قبره » وان جاءه طيحكٌ ضّحكٌ وإن حضره نادر من لغو الكلام تكلم به وأودعه 
صحيفته وبعث به إلى ربه » وقل ما يبكى على الجنازة إلا أهلها » تأماً لفراقها لا 
لنفس الموت ؛ كبكاء الصبى والصبية اللذين لا يعقلان ولا يعلمان » ولو كانوا 
يعلمون لكان بكاؤهم على أنفسهم لا على ميتهم » لأن ميتهم قد مات وهم ینتظرون 
الموت . 
وأنشد بعضهم من كلمة له : 

عاذل مهلا لا تعذلینی فإن لم تعينينى فاثرکینی . 

أُوبى بما شعت من ملام ووبخينى ونی . 

غير بكاق لا تذكريه ولا عويل ولا أنينى . 

ولا ضلوعا قفور نادأ تأكل منى عدا الوتين . 

واسترحمى لى برا رحيما تشرع ف سببه المعين . 

ولا تظنينى فان حزى وسقم جسمى وما يرين. 

أثار ذاعم أن مات میت قد کان دنياق. 

تر کنه فى القبور فردا وجفت فى دمعه الحزين . 

لا والذی جوده يرجى کل آوان وکل حین . 

ما آنا باك إلا لضى لا لقریب ولا خدین . 

ومصرع للمنون ‏ ضبطه یل فيه على الجبين. 

أو خد فيه من کل أفتي أحذ شدي القوی متين . 

فن أمامى وین وران وعن شال وعن ینی . 

وفوق رأبی معا وقتی من حيث ما رغث يلتقين . 


۳۹ 


ولا احتیال ولا آجزاء لا برفیم ولا دون . 
فخلینی عاذلی وشأل فليس شأفى من ذا الشنون . 


واعلم أن اجنازة تمر بالانسان ولا یدری مالا ولا يتبين حفيقة مصیرها ولا 


يُرْجَى لها بحسب ما ظهر مہا من الطاعات ویخٌاف عليها بحسب ما بدا منها من 
اشالفات » وإن ها لکلاما لو معه الانسان لانصدع له حجاب قلبه وشغله عن بنیه 
وأهله » بل أذهله عن النظر فى خاصة نقسه . 


- مر - ا وضعت ادا فاحتمله رجا على أعاقهم إن كانت 
صالحة قالت : قدمونى قدمونى » وان كانت غير صاللحة قالت : يا ويلها أين 
تذهبون بها . يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ولو مع" 1 الإنسان 
لصعق ۲(" . 

شرع مه دوش ل وه اسر ریس اد 

ذکر أب قادة قال : « مر رسول الله - ع - بجنازة فقال ٠:‏ مستريخ 
قال : اد ال پستم مي نصب الدنيا وأذاها إن رجة الل تا ای 
الفاجر يستر يح منه العباد والبلاد والشجر والدواب » ذكر هذا الحديث 
مسلم بن حجاج وغيره . 

وربما يكون متا من يبتر عند رؤية الجدارة ویرتاع عند مشاهدتها ثم لا يلبث 
أن يعود إلى حالته إلا بمقدار ما تكون بين يديه أو ساعة تمر عليه . 
يروى عن أنى عمرو بن العلا؛ تال : جلست إلى جرير وهو هی على كاتبه 
شعراً فاطلعت جنازة فأمسك وقال : شيبتنى والله هذه الجنازة وأنشاً يقول : 
ثروعنا الجنائز مقبلاث ونلهو جين تذهب مدبرات . 


(۳۰۱) ۰ صحیح « آحرحه النحاری (۱۸۶/۳) والسایی (4۱/۵). 


۳۹۹ 


~4 


كروعة ثلة لغار ذئب فلما غاب عادت راتعات . 

وكأن هذا البائس الغافل لم يسمع برجل قد شیع جنازة ثم مات المشيع 
ُجِمْعَةٍ أو أقل من جمعة وربا كان بعد يوم واحد أو أقل من يوم واحد ؛ أو 
كأنه علم أن هذا الميت كان طويل الأمل ممتد الرجاء يطمع فى العيش 
ويحرص على البقاء » حتى هجم عليه ملك الموت فى الوقت الذى ۸ يكن 
يظن به وقام معه مكان الذى لم يكن يحسبه فإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله علمهم بخلاف هذا » كانوا إذا رأوا 
الجنازة نظروا لها نظر المعتبرين وتکلموا عندها بكلام الموفقين وكانوا 
يقولون القول ويعملون بمقتضاه » وسأذکر لك من كلامهم وأحكى لك من 
أقوالهم ما أمكننى لعله يحرك منك ساكنا أو يوقظ منك نائما » والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه . 


يروى عن ألى هريرة - رخى ا۵ عنه - أنه کان إذا رأى جنازة قال : 
« امضى ونحن على أثرك 

وکن مكحول الدمشقى إذا رأى جنازة قال : ١‏ اغد فا رائحون » موعظة 
بليغة وغفلة سريعة » يذهب الأول » والآخر لا عقل له » . 

ومرت بالحسن البصرى جنازة فقال : يا ها موعظة ما أبلغها وأسرع 
نسيانها » يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة » ثم قال : ميت غديد 
من ميت . 

ويروى ابن الحصير ما شهدت جنازة وحدثت نفسی بشىء سوى ما یفعل 
بالیت وما هو صائر إليه 

ولا مات أخو مالك بن دينار حرج مالك فى جنازته فوقف على قبره وبكى 
ثم قال : يا أحى لا تقر عينى بعدك حتى أعلم ما صرت إليه ولا والله لا أعلم 
ذلك ما دمت حيا . 

وقال الأعمش : كنا نشهد الجنازة فلا تدرى من المعزين فيها لكثرة 
الباكين » ولفا كان بكاؤهم على أنفسهم لا على اليت . 

وقال إبراهم النخعی : إن كانوا يشهدون الجنازة فیری فیهم ذلك أياما كان 
يرى فيهم الفكرة فى الموت وف حال الميت . 


۳۹۷ 


وقال مطرف بن بن عبد الله بن الشخیر عن أبيه : أنه كان یلقی الرجل فى 
الجنازة من حاصة إخوانه قد بعد عهده به فما يزيده على التسلم حتى يظن 
٠‏ الرجل أن فى صدره عليه دة كل ذلك اشتغالا با جنازة وتفكراً نبا وى 
مصيرها حتى [ إذا ] فرغ من الجنازة لقيه وساءله وكان منه أحسن ما 
عهد . 

۷- ورأى عبد الله بن مسعود صاحب البی - عليه السلام - رجلاً يضحك 
فى جنازة فقال : « تضحك وأنت فى جنازة والله لا أكلمك آبدا » . 
۸- وف ابر : « إن الله یکره لكم ثلاثا : العبث ف الصلاة » والرفث فى 

الصوم » والضحك عند المقابر ) . 
ولا مات ذر بن عمر بن ذر ووضع فى قبره قال أبوه عمر : يا ذر لقد شغلنا 
الحزن لك عن الحزن عليك » فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك ؟! ثم 
قال : اللهم إن هذا ولدى ذرأ متعتنى به ما متعتنى ووفيته أجله ول تنقصه 
حقه » اللهم وقد كنت ألزممّه طاعتك وطاعتی وإفى قد وهبت له ما فرط فيه 
من طاعتى فهب له ما فرط فيه من طاعتك » اللهم وما وعدتنى عليه من 
الجر فى مصییتتی فقد وهبت ذلك له فهب له عذابه » ولا تعذبه به » وأنت 
أجود الأجودين » وأكرم الأكرمين » . 
قال : فأبكى الناس . ثم قال عند انصرافه : « يا ذر ما علينا بعدك من 
خصاصة » وما بنا مع الله تعالى إلى إنسان من حاجة » يا ذر مضينا 
وت ركناك » ولو أقمنا عندك ما نفعناك ) . 
ألا تری إلى هذا لم يشغله الحزن بولده وثمرة كبده عن الحزن با قال وبما قيل 
له ؟! لبم إنما كانوا يقدمون الأهم فالأهم ويبدؤن الأعظم فالأعظم . 
ميت يموت من السلمین ليصلى عليه لما فى صلاته - عله - من البركة 
والرحمة » ولا فاتته سننه أيضاً فى الصلاة على موق المسلمين » وق صلاة المسلمين 
بعضهم على بعض » ودعاء بعضهم لبعض . 


٩‏ - وقد قال عليه السلام : « إذا صليتم على الیت فاخلصوا له الدعاء » ذکره 
ابو داود من حديث ای هریرة(۱۳ ۲ . 

۰- وقال عليه السلام : « من صلل على جنازة ولم يتبعها فله قبراط فإن تبعها فله 
قیراطان » قيل : وما القیراطان ؟ قال : أصغرهما مثل أحد » يريد مثل جبل 
أحد . ذکره مسلم(۱۳ "© وغيره من حدیث ی هريرة وغرره . 
وأما إذا كان نعى الميت والإعلام بموته ليجتمع الناس عليه على معنى التعظيم 
له والمصيبة لفقده والتفاخر با يجتمع له من الناس و يحخضره من الأشراف 
فهذا لا يجوز وعلى هذا يحرج نبى النبى عليه السلام عن النعى . 

۱- وذکر الثرمذی من حديث حذيفة بن العان قال : « إذا مت فلا توذنوابى 
أحدا فإننى أخاف أن يكون نعيا » ون معت رسول الله - ع - ينبى 


۰ عن النعی (۲) ۰ 
وأما الفروض من هذا الباب فهو أن يُدعَى للصلاة على الیت من یقوم به 
سنة الصلاة عليه 


(۳۰۲) م صحيح » آخرحه آبو داود (۲۱۰/۳) وان ماحة (۱4۹۷) وابن حان فى ۱ صحیحه ) (۲۱/۶ ۰ 
۲) و « الشکاة ) (YS)‏ والدیلمی ی 1 الفردوس 4 (۱۰۳۲ و ( صحيح الجامع 6 (MAY)‏ . 

(TIT)‏ ه صحيح ٠‏ سبق الكلام عليه فى (۲۵۹) وأنه من حديث ثودان مولى رسول الله 2 - - وألى هريرة 
وغیرها 2 أحر جه الشيخاد وأصحاب السش والبييقى وابى الجارود و « صحیح الامع » آرقام 
۳١ ۰۲۱۲۳۰ ۰۱۲۲۹ 5774(‏ وه الصحيحة 4 (۲۳۵۱) وأحكام الجمائر (ص - )١1/8‏ 


(۳۰۸) » صحيح ه أخرجه الثرمدی (385) وابن ماحة (۰)۱6۷۲ 


AA 


» باب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له وقراءة 
القر آن عيلة وذكر شیاسده والسكوت عن مساوثه 


- يروى عن أبى آمامة الباهلى قال : قال رسول الله - مله - : « إذا مات 


۳ 


آحد ع فسويتم عليه التراب فلیقم أحد 8 على رأس قبره ثم یقول : يا فلان بن 
فلانة فإنه یسمع ولا يجيب ثم لیقل با فلاني بن فلانة الثانية فانه یستوی قاعدا 
ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول آرشدنا رمك الله ولکنکم لا تسمعون 
فيقول اذك ما خرجتٌ عليه من الدنيا شهادة أن لا إله لا الله وأن محمداً 
رسول لله وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبياً وبالقرآن ماما 
فإن منكراً ونكيراً [ يأخذ ] کل واحد منهما [ بيد صاحبه ] ويقول : انطلق 
با ما يقعدنا عند هذا وقد لقن جه ويكون الله حجيجه دونهما » فقال 


رجل : يا رسول الله نان 1 يعرف أمه ؟ قال : ينسيه إل أ 
[ خواء ]۲۲۳۱ . 


۲- ویروی عن البی - عه - : أنه حضر جنازة رجل فلما ذفن قال : سلوا 


لأخيكم التثبیت فانه الآن يسال" . 


4 - ويروى عن بعض الصا حين أنه قال : مات أخ لى فرأيته فى النوم فقلت له : 


يا أحى ما كان حالك حين وُضيعت ف قبرك ؟ قال : أتانى آأتٍ بشهاب من 
نار فلولا أن داعيا دعا لى للكت . 


6 الكبير » وفيه من لم أعرفه‎ ١ رواه الطرای ف‎ ١ : )۳۲۷/۲( ضعيف + قال الإمام الیشمی فى المجمع‎ « 1١ 


ا.ه. 


)1( + صحيح + سبق الكلام عليه ونريد هنا أن الحا أحرحه عن أمير الوسین عاد -رضى الله ره سس 


(Y1)‏ وبلفظه آورده السيوطى فى « الجامع الصعير ١‏ وصححه )٩۵7(‏ وعزاه للحا عن عیان 


-رضی الله عه-. 


۳۷۱ 


~o 


۳۷ 


ویروی أن رجلا قال : رأيت رجلا - وذکر رجلا معروفا - قال : رأيته فى 
النوم وكأنه قد مات وحمل إلى قبره فکنت من شهده فرأيته قد وضع ف قبره 
فرأيت بابا قد فتح فى جانب القبر كأنه باب مغارة وهی ملوعة ظلمة » 
فخرج من ذلك البات أسودان مهيبا المنظر فأحذا ذلك الميت وجعار يجبذانه 
إلى الغارة » فجعل الناس أيديهم فى دلك الیت يجبذونه هم والأسودان 
يجبذانه إلى المغارة والميت ساكت فبيها هم كذلك إذ أقبل رجل مشهور 
بالعبادة وكان ذلك الميت يحسن إليه فلما راه الميت استغاث به : يا فلان . 
فقال له ذللك الرجل : سلامة لا بأس وأخذ بيده واستنقذه منهما » فقعد 
الميت يذكر الله » وإذا بثوب من السماء قد نزل فألبسه الرجل ذلك الميت ثم 
صعد إلى السماء . قال الراوى : فاستيقظت فوجدت ذلك الرجل المجبوذ قد 
مات وكنت من شهد جنازته . 
فتأول أهل العلم بالتأويل ذلك الجبذ الذى كان الناس يجبذون ذلك الميت 
دعاءهم له ورغبتهم إلى الله عز وجل فيه » وأخذ ذلك الرجل بيد الميت هو 
دعاؤه له وثواب الخير الذى كان يعمل معه . 
وذكر مسلم بن الحجاج من حديث عبد الرحمن بن شماسه قال : « حضرنا 
عمرو بن العاص وهو فى سياق الموت فبكا طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار 
فجعل ابته يقول له : ما يبكيك يا أبتاه ؟ أما بشّرك رسول الله - ع - 
بكذا ؟ ما بشرك رسول الله - مه - بكذا ؟ قال فأقبل بوجهه فقال : إن 
أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - له - أنى قد 
كنت على آطباق ثلاثة لقد رأيتنى وما أحداً أشد بغضاً لرسول الله 
اه - منى ولا أحب إلى من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلومت 
على تلك الحال لكنت من أهل النار » فلما جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت 
البی - عله - فقلت : ابسط ينك فلأبايعنك » فبسط بمينه قال : 
فقبضت يدى » قال : مالك با عمرو ؟ قلت : أردت أن اشترط . قال : 
تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى » قال : أما علمت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله وان اشجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله 
وما كان أحد أحب إلى من رسول الله - عه - ولا أجل فى عينى منه وما 


كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالاً له » ولو سعلت أن آصفه لا أطقت لأنى 
م أكن أملاً عينى منه » فلومت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أمل 
الجنة » ثم وليا أشياء ما أدرى ما حالى فيها .-فإذا أنا مت فلا تصحینی نائحة 
ولا نار فإذا دفتتمونی فشنوا على التراب شتا ثم أقيموا حول قبرى قدر ما 
خر جزور ويقسم مها حتى أستأنس بكم » يريد أن يستأنس بدعائهم له 
وبذكرهم الله عر وجل عنده .9" . 

5- وذكر أبو عبد الرهن النسالى ره الله من حدیث معقل بن يسار الزنی 

عن النبى - ع - أنه قال : « اقرژا عند موتا ۰ وهذا يحتمل أن 

تكون هذه القراءة عند الميت فى حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره 

۷- ويروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
البقرة وقد رزوی إباحة قراءة القران عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن . 

۸- ويروى.أيضا أن مد بن حنبل رجع إلى هذا بعدما كان ينكره - 
( الإحياء ) . 

8 - وذكر أبو داود من حديث عائشة - رضى الله عنها - عن النبى عليه السلام 
أنه قال : « اذكروا محاسن موتام » وكفوا عن مساوئهم )2550© . 

- وعنها قالت : ذكر عند رسول الله - ل - مالك بسوء فقال : 
تذكروا هلكا؟ إلا بخير ۲۲۰۱6 . 


(۳۰۷) قصة وفاة عمرو بن العاص -رضى الله عنة - « صحيح ه آحرحه مسلم فى « الصحيح » (۱۳۷/۲ 2 
١9 214‏ - ووى) وغیره. 


(۳۹۸) » خبر معقل هو فى سن النساق (2۲/4) . 


(9595) + خبر أم المؤمنين عائشة - مرضوعا - لا تسبو الأموات . الحديث أحرجه الخاری (۲5۸/۳) 
وأحمد (۱۸۰/۷) والسایی (0۳/4) من طرق عن الاعمش عن محاهد عا به مرفوعا . 


(۳۷۰) + صحيح و أخرحه الحام فى ۱ المستدرك » (۳۸۰/۱) وصححه ووافقه الدهی » وأحرجه أبن حان E‏ 
١‏ صحیحه » (۱۱/۰) وأحمد (۱۸۰/۲) وعيرهم 


YY 


١:‏ له - له - : ولا تسبوا 
۱- وذكر البخاری عنها قالت : قال رسول اله عله - : ولا تسبو 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا »۲۲۳ . 


و اد بن أنس الکی 
۳ و « الشکاة » (۱۳۰۷۸) - فيه عمراد + 
(۳۷۱) »م ضعيف » هو فی « صعيف الجامع » (۸۳۹) و 


۳۷۶ 


اعلم - رحمك الله - أن فى القبر وظلمته وضیقه ووحشته وطرح الیت فيه 
غير مهد ولا موسد قد باشر الثری وواجه اليلى وترك دنیاه بالوری » ونبذ منها ما 
کان بيديه بالعراء مع حبیب ت رکه و قریب أسلمه ونصير آفرده » وترك ما كان منه 
عهده ما يفطم النفوس عن الشهوات وان كانت صعبة الفطام ویقطعها عن اللذات 
وان كان قطعها بعید المرام إذا بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من 
قريب بيها الرء فى بلهنیته مرتکضا فى أمنيته غافلاً عن يوم صدعته وميته » قد فیح 
للهو بابه وأرسل عليه حجابه ولم يبال بمن لامه على ذلك أو عابه إذ هجمت عليه 
المنية فهتكت أستاره وكسفت آنواره وطمست أعلامه وآثاره » فأحرجته من ذلك 
القصر المشيد والمنزل المنجد والتاع الزخرف المنقد ؛ إلى حفرة من الارض سوداء 
ضيقة الجوانب والأرجاء مملوءة من الفزع والرعب ما تشاء » فحذار - رحمك الله - 
حذار أن تنرع هذا لمتزع ويدار عصمك الله بدار أن تصرع هذا الصرع فيفثٌ فى 
عضدك ویسقط فى يديك ویرمی بك عن أهلك وولدگ يهواةٍ تردحم فما الا هوال » 
وتنقطع فما الآمال قد جمعت فما جمعاً ورصفت فما رصفاً وتركت للدود والهوام 
طعماً . 


وأنشد من قصيدة : 
يا نائماً وانون يقضى وغائباً والجمام [ یوفا ] . 
جاءك آمر وی آمر [غطی] على غيره وعفا . 
هل بعد هذا الشیب شىء غير تراب عليك يحفا. 
وليس ذا الأمر بالحوينا ولا بثیء عليه يغفا. 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


ساكن نفس تدير غير يرشف لعز انعم 
بات فى أهله حصيدا قد جعفته المون 
وعاد ذلك النعبم يوماً وصار ذاك السكون 

EM 0‏ 
ومن سوق إلى ضريح يرصف بالرغم فيه 


(۲۷) باب ما جاء أن بعث النار من کل 
آلف تسعمائة وتسعة وتسعون 


۲- ذکر مسلم من حديث ابی سعید الخدرى قال : قال رسول الله 
- عله - : « یقول عز وجل : يا آدم » فیقول : لبيك وسعديك والخير فى 
يديك . قال : یقول : أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : من 
کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال : فذاك حين يشيب الصغیر وتضع 
يكل دات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شدید . قال : فاشتد ذلك علهم . قالوا : يا رسول الله آینا ذلك 
الرجل ؟ قال آبشروا فان من يأجوج ومأجوج آلف ومنکم رجل . قال : ثم 
قال : والذی نفسی بيده إنى لأطمع أن تکونوا ربع أهل الجنة . فحمدنا الله 
عز وجل وكبّرنا . ثم قال : والذى نفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة فحمدنا الله عز وجل وکبرنا . ثم قال : والذى نفسی بيده ی 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل دزن نکم ف الأم کل الشعرة البيضاء 
فى جلد الثور الأسود أو [ کالرقمة ] فى ذراع الحمار » وفى بعض ألفاظ هذا 
الحديث من الزيادة « اللهم هل بلغت ] وق بعض طرقه من غير کتاب 
مسلم : ٠‏ وذكر بعث التار . فقال رجل : فمن الناجی منا بعد ذلك ؟ فقال 
رسول الله - له - : فى الناس إلا کالشامة فى صدر البعیر ۳۷۲۳ . 


(۲۷۲) م صحيح * وهو فى البخاری ۳۷۲/۰ ومسلم (۹۷/۳ ۰ ۹۸ - نووی) وآخرجه الترمدی (۱۳۲۸) 
وقال . « حسن صحيح ١‏ وأحمد (۳۸۸/۱) 1357/9 ۳۲/۳ - ۰۳۳ 571/4) وهو ق ۱ صحيح 
الجامع ٩‏ (۰)۷۹۹۸ 


VY 


(۲۸) باب ما جاء فى أهل الفترة 


۲- ذکر آبو بكر البزار فى مسنده عن الأسود بن سريع عن النبى - تلك - 
قال : « يعرض على الله تبارك وتعالى الاصم الذى لا يسمع شيعا والاحمق 
وافرم ورجل مات ف الفترة » فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما أسمع 
شيا » ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيا » ويقول الذى 
مات فى الفترة : رب ما تال لك من رسول . قال أبو بكر : وذهب عنى ما 
قال الرابع . قال : فيأَمحلَ موائیقهم ليطيغنه فرسل إلهم تبارك وتعال : 
ادخلوا النار . فوالذی نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت علمهم بردا 
وسلاماً ۲" قد جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم والآخرة ليست 
دار تكليف ولا عمل ولكن الله بخص من شاء با شاء ويكلف من شاء ما . 
شاء حيث يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 


(۳۷۳) + ضعيف 4ه وهو فى ( منسد ‏ الامام أحمد (۲4/4). 


۳۷۹ 


(78) باب فى سعة رحمة الله 
وأنها تغلب غضبه 


حدث عن الجود وعن فيضه فالأمر مبنی على الجود . 
واذکر لنا بعض أعاجيبه فلست تُحصيه بتعديد. 
هپات ما جود مليك الورى وخالق الخلق بمحدود . 
حدث عن البحر وما البحر فى بعض أياديه بموجود . 
ومن الذى أفاض هذه البركات وأنى بهذه اخيرات وامتن بهذه النعم التى ملأت 
بين الأرض والسموات ؟! ومن الذى يستخرج من ظلمات الكفر ويستنقذ من 
غمرات الجهل ؟! فيغفر الذنوب ويستر تر العيوب وينفس المكروب ويجيب المضطر إذا 
دعاه ولا یبال أطاعه أم عصاه ؟! من هو إلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب 
العالمين إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الملك الحق المبين . 
TE ۳۳‏ ل 
- مه - يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة 
وتسعه » وأو ف الأرض جزم و فمن لك ره رام الخلا 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه 4 . 
۶- ولسلم فى لفظ آخر : « كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض » فإذا 
كان یوم القيامة اکملها بپذه الرحمة أ" . 
۰- وذکر مسلم عن أنى هريرة أن رسول الله - ع - قال : « لما خلق الله 


(TAY) صحيح + وهو عند البخاری ۰ ۰۳/۱ ومسلم 1۸/۱۷ _- بووی) واس ماحة‎ + (Vé) 
.)۳۲۰۶۱( والترمذى‎ 


۲۸1 


الخلق کیب فى كتايه فهر عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب 
عض ۳۳۹۹ ” 

: - وذكر البزار عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - للم‎ -٦ 
روما » خحلق الله تبارك وتعالى من شىء إلا وقد خلق ما يغلبه » وخلق‎ 
. ۲۲۱ رحمته تغلب غضبه‎ 
بلغنى أن رسول الله - مله - كان فى بعض مغازيه » فبیغا هم يسيرون إذ‎ « 
أخذوا فرخ طيرء فأقبل أحد أبويه حتى سقط فى أيدى الذين أخذوا‎ 
الفرخ » فقال رسول الله - عله - : ألا تعجبون لهذا الطير أخذ فرخه‎ 
: تأقبل حتى سقط فى أيديهم واللهلله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه » قال‎ 
. لا تعلم(۲۲۷ له طريقاً غير هذا الطريق‎ 

۲۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك عن النبى - عه - قال : 
+ بخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل فياتفت أحدهم فيقول : 
أى رب إذا خرجتنى مہا فلا تصذبنی فيا . قال : فينجيه الله عز وجل 
منها ٩۷۸(۲‏ . 

۱ 5 ا طا ری ۱ ۱ 

۹- ویروی عن ألى هريرة عن رسول الله - مُه - : « أن رجلین من دخل 
النار اشتد صیاحهما فقال الرب عرز وجل : آعرجوها . فلما خرجا قال 
هما لى شىء اشتد صیاحکما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : إن رحمتى 


ی تست 


۲۷۱ م حح * آحرحه مسلم ۱۷/۱۷ - بووى) والترحدى (۳۵۰۶۳) واس ماحة (۵ 4۲۹) ور هم . 

(۳۷۰۱) م سعیٹہ ۾ آحرچه اسلا ج ل و المستدرك ۷ ۲۹۹/۶۱) وصححه وتعقه الحام بأ ثيه عد الرحم س 
"ردم » فال امن أ حاتم (/۳۳۹/۲) و حهول ۰۰ والحديث ی « ضعيف الجامع » (۶۰۱۳) 

۳۷۲۷( م أوجر أنه حسن » آحرحه أب داود ل ۸ سه ) (۱۸۲/۲) وهو أيضا فى « المشكاة » (۲۳۷۷) 
ودکره الیثمی ق عصود حدیت ف دفر معجزاته - عي - رقال : رراه الطرانی فى « الاوسط ٠‏ 
والمرار باحتصار كثير ) وفيه عبد المكم بن سعيان دکره ابن ا عاتم ول يحرحه آحد » وشية رحاله 
ثقات ١ه‏ ۱ جممع 6 (۰)5/۹ 


۳۷۸ ۰ جيم , أخرجة مسلم ژان ألى عاصم (۸۰۲) زهو ل « سمح الجامع © (۷۹۱۴) 


YY 


یاک أن تنطلقا فثلقيا آنفسکما حیث کنتا من التار . فينطلقان فیلقی أحدّها 
نفسه » فیجعلها عليه برداً وسلاماً » ویقوم الآخر فلا يلقى نفسه فیقول له 
الرب عز وجل : ما منعك أن تلقی نفساك كا آلقی صاحبك ؟ فیقول : رب 
إفى لأرجو أن لا تعیدنی فا بعدما آخرجتتی . فیقول له الرب سبحانه : لك 
رجاؤك فيدخلان الجنة جميعاً برحمة الله عز وجل »(۳۲۹) وهذا الحديث ذكره 
الترمذی وغيره . 

۰- وذكر مسلم بن الحجاج من حديث ألى أيوب الأنصارى عن النبی 
- ع - قال : والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم ۳۸ . 

۱ - وذكر ابن جهضم باسناده إلى إبراهم بن إبراههم قال : « طفت ليلة بالبيت 
و کانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد حلا الطواف وطابت نفسی فوقفت 
عند اللتزم آدعو فقلت : اللهم أعصمنى » حتى لا أعصيك فهتف بى 
هاتف : يا إبراهيم أنت تسألنى أن أعصمك وكل عبادى يسألنى العصمة 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولن آغفر » . 


(۳۷۹) » ضعيف + وهو ف 1 حامع الترمذی ‏ (۲۰۹۹) قال الترمذى إستاد هذا الدیث ضعيف لأنه عن 
رشدين س سعد » ورشدین بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث » عن اس أنعم وهو الافریقی » 
والإفريقى ضعيى عبد أهل الحديث 4 ا.ه وبهدا أعله شيسنا فى التعليق على « المشكاة » ره ۵7۰) . والله 
تعالى أعلم 

(۲۸۰) + صحیح « أحرجه مسلم (54/107 - بووی) والبغوى فى « شرح السنة » (ه//الا) وأحمد (۳۰۰/۲ ۰ 
رک 


YAY 


۳۰ باب كثرة أمة محمد - عل - 


۲ - ذكر مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك قال : قال رسولر الله 
- اه - : «أنا أول الناس يشفع فى البق وأنا أكثر الأنبياء 
تبعاً )۳۸۱۱ . 

۳~ - وذکر آبو بكر البزار من حدیث أبى هريرة عن النبى - ع - قال : 
) يأق معی من من أمتى يوم القيامة مثل الليل والسیل فیحطم الئاس حطمة حطمة 
فتقول الملائكة : لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع ساثر الم أو 
الأنبياء )۲۳۸۲۱ . 

4- وذكر مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن مسعود : « خطینا رسول الله 
- مه - فاستة ظَهْرَهُ إلى قبة ادم فقال : ألا لا يدحل الجنة إلا نفس 
مسلمة » اللهم هل بلغت » اللهم اشهد أتحبون أن قكونوا ربع أهل الجنة ؟ 
فقلنا ا . فقال : PS‏ 


الل سني سس تسم 


(TAI)‏ ه صحیح ه أحرحه مسلم (۷۳/۳) والدار.ی فى ١‏ مقدمة » ۰ السس 4 )۲۷/۱ (Ae‏ وأبو عوائة فى 
۱ صحیحه ) (۰۱۰۹/۱ ۱۱۰ والدیلمی فى « المردوس » (۱۲۱) وهو فى « صحيح الجامع ١‏ برقم 
(O)‏ 

(۳۸۲) » ضعيف + قال الامام افیئمی فى احمع (۳۶۷/۱۰) آحرحه البزار وفیه موسی س عبيدة وهو صعيف ٩‏ 
.مه 
وف « الطالب العالية » (۳۷۱/4) آورد شیح الاسلام الحديث وقال . « فيه ضعف ) وعزاه لعد س 
حميد. والله تعالی أعلم 


YA 


فيمن سوام من الأم إلا کالشعرة السوداء فى الثور الأبيض أو کالشعرة 
لأريضاء فى الثور الاسود ^١)‏ . 


۰ - وذکر الترمذى قال : قال رسول الله - مُه - : « أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ؛ مانون من هذه الامة وآربعون من سائر الم C^‏ ” 


(TAT)‏ « صحيح + آخرجه البخارى ق ۱ الأننياء » و « الرقاق » و « الإيمان » و « التفسير 4 » وكدا مسلم 
والترمدی فى « الخنة » وأو داود ف « الهاد » واس ماحة فى « الزهد ) وأجد و عیرهم وال أعلم . 


٠ )۳۸۸(‏ حسن » الإمام أحمد (4۵۳/۱) والترمذى (۲۵۶۲) واس ماجة (4۲۸4۹) والدارمی (۳۸۷/۲). 


YA“ 


(۳۱) باب ذکر كم بدخل الجنة بغیر حساب 


٤‏ - ذكر مسلم من حدیث ابن عباس أن النبى - ا نا 


عرض علك الأ ریت وس ارميط > وای ون 
الرجل والرجلان + والبی ليس معه أحد » [ إذ] رفع لى 
السلام - وقومه » ولکن انر إل الأ » نظرت فإذا سواد 
عظم فقيل ل : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظم » فقيل 
لى : هذه آمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ثم :بض فدخل متزله فَخَاضَ الناس فى أولعلك الذين 
یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله - َيه - » وقال بعضهم : 
فلعلهم الذین ولدوا فى الاسلام فلم يشر کوا باه شیف 
وذکروا أشياء » فخرج علییم رسول الله - مه - فقال : ما 
الذی تخوضون فيه ؟ فأخبروه » فقال : هم الذين لا يرقون ولا 
یسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم یت وکلون » فقام عكاشة 

ممصن فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم ؛ فقال : أنت منم » ثم 
قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منبم ء فقال : سبقك 


بها عكاشة °^" . 


(۳۸۰) « صحیح » السخاری فى « الرقاق » و « الطب 4 و « اللباس ؟ ومسلم 91/5 » 46) والترمدی ف 
« القيامة » والدارمی فى الرقاق (۳۲۹/۲) وأهد (۰۷۲۷۱/۱ ۶۰۱ ۳۰۲/۲ ۰۳۰۱ ۰۱ 


1 ۰ ۰۵۰۲ 4۳۹/۶) وأو عوانة فى « صحیحه » (۸۷/۱) وعيرهم 


TAY 


۷ - وذکر آبو بكر البزار عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حصين 


YAA 


[ و ] عبد الله بن مسعود قال : « تحدثنا عند رسول الله - مله - ذات 
يوم حتى أكربنا الحديث » ثم تراجعنا إلى البيوت » فلما أصبحنا غدونا إلى 
ابی - ل - , فقال - له - : مرضث على الأنبياء الليلة بأتباعها من 
أممها فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة من قومه والنبى ومعه العصابة من قومه 
والبی ومعه النفر من قوت والنبى ليس معه من قومه أحد حتى أ على 
موسى بن عمران فى كوكبة من بنى إسرائيل فلما رأيتهم أعجبونی فقلت : 
يا رب من هؤلاء ؟ فقال : هذا أخوك موسی بن عمران ومن تبعه من بنى 
إسرائيل قلت : فأين أمتى ؟ قيل : انظر عن مينك » فإذا الظراب ظراب 
مكة قد سد بوجوه الرجال فقلت رب من هوّلاء ؟ قيل لى : أمتك » فقيل 
لى : هل رضيت ؟ فقلت : رب رضيت رب رضيت » فقيل لى : انظر عن 
يسارك فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال . فقلت : من هوّلاء ؟ قيل : 
أمتك . قال فقيل لى : هل رضيت ؟ قلت : رب رضيت رب رضیت » م 
قيل : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » فأنشاً عكاشة 

ابن حصن رجل من بنى أسد بن خزية فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعانى منیم » قال : اللهم اجعله منهم » » ثم آنشاً رجل آخر فقال : يا نبى الله 
ادع الله أن يجعلنى منم » فقال : سبقك بها عكاشة » ثم قال رسول الله 
- عه - :ند آی وأمى إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا فإ 
عجزمٍ أو قصرتم فكونوا من أهل الظراب فان عجزتم أو قصرتم فكونوا من 

أهل الأفق فان رأيت تم ناسا هوشون کنو م قل نی لله عه - : 
إنى لأرجو أن يكون من تبعنى من أمتى ربع أهل الجنة قال : فكبرنا » ثم 

قال : إى لأرجو أن يكونوا الثلث قال : فكبرنا ثم قال : إف جوأ 
يكونوا الشطر فکبرنا » فتلى نبى الله - عي - : « ثلة من الأولين وة من 
الاخرین * فتراجع المسلمون من هؤلاء لا تراهم إلا الذين ولدوا فى الإسلام 
ولم يزالوا یعملون به حتى مانوا عليه قال : فها حديثهم إلى النبى - زل - 


قال : لیس کذا ولكنهم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا بتطیرون وعلى 
ربهم یت وکلون )^ . 

۸- وذکر مسلم عن أنى هريرة قال سمعت رسول الله - مه - يقول : 
+ يدخل من آمتی زمرة هم سبعون ألفا تضییء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر )"^ وذکر احدیث . 

4- وقال فى حديث سهل بن سعد عن النبى - اه - : « متاسكون اذ 
بعضهم بعضاً لا يدخل أوهم حتى يدخل آخرهم » وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدر )“^ ليس فى هذا الحديث ذكر الجنة » وذكره فى حديث 
إخرلةة” . 

۰ - وذکر أبو داود الطیالسی من حديث رفاعة بن عراية قال : « كنا مع 
رسول الله - اھ - حتی إذا كنا [ بالکدید ] أو [ قال ع بقدید جعل 
رجال منا یستأذنون إلى أهلمهم [ فيأذن ] هم ومد الله [ وقال خيرًا ] ثم قال 
ما بال شق الشجرة الذى یل رسول الله أبغعض [ إليكم ] من الشق الآخر ؟ 
فلم تر عند ذلك من القوم إلا باكيا . فقال رجل : يا رسول الله إن الذى 
يستأذنك بعد هذا لسفيه [ ويروى لشقى ] فحمد الله وقال خيراً » وقال : 
أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
صدقاً من قلبه ثم يسدد إلا سلك ف الجنة » قال : [ وقد ] وعد ربى أن 
يُديل الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب علهم ولا عذاب وال 


رد۳ ف الذی قبله > والحمد لله. 

(۳۸۷) » صحيح » البحارى )405/١١(‏ ومسلم (۸۸/۳) 

(۳۸۸) + صحيح + السخاری (407/11) ومسلم (91/1). 

(۳۸۹) « قول الصنف . عقب سوقه الحديث . ( ليس فى هذا الحديث ذكر الحنة » وذكره فى موضع آخر ) 
0( 
» قلت . سبحاد الله (!) كيف والحديثاد مُصَدّران عندهما بلمظ ١‏ یل الجنّة من أمتى . الحديث 
(1f)‏ 


۳۸۹ 


[ لارجو ] أن لا یدخلوها حتی توا نم ومن صلح من آزواجکم 
[ وَذْرَارِيكُم ] مساکن الجنة ۳۹۲ . 

۱- وذ کر ا من حدیث أبى آمامة الباهل قال : سمعت رسول الله 
e -‏ - : « وعدن ربى أن يدحل الجنة من أمتى سبعین ألفاً لا 
حساي عل و علا م كل أ سرن ان وثلاث حثية من 
حثیاثه ٩(۲‏ . 

۲ - وذكر أبو بكر الشافعى من حدیث حلبغة بن ها قال : « غاب عنا 

۳ 

جد سجدة غلنا أن نفسه قد نت فلما رفع رأسه قال :دا بو 
استشارنى فى أمتى : ماذا أفعل بهم ؟ قلت ما شئت يا رب ؛ هم خلقك 
وعبادك . فاستشارنی الثانية فقلت له كذلك » ثم استشارنی الثالثة فقلت له 
كذلك » فقال : إفى لم أخزك فى آمتك وبشرفى أن أول من يدخل الجنة من 
أن سبعون الفأ مع كل مین ألا ليس علب حساب » م رس ی 
: ادع جب وسل تن » فقلت لرسوله : أو معطى ربى جل وعز 
53000 : ما أرشل ال ليك إلا ليعطيك ولقد أعطانى رى غير فجزائه غفر 
ل ما تقدم وما تأخر وشرح صدرى وأعطان أن لا تجوع أمتى ولا تب 
وأنه أعطانى الكوثر هرا فى الجنة یسیل فى حوضی وأنه أعطانى العزة والنصر 
والرعب رأنه أعطانى بأنى أول الأنبياء دخولا الجنة نة وطیّب لى ولامتی الغنيمة 
وأحل لنا كثيراً ما شدد على من قبلنا وم يجعل علينا فى الدين من حرج فلم 

أجد شکرا إلا هذه السجدة )۳“ . 


(۳۹۰) « حسن + آخرحه اس ان فى « صحيحه ) (۲۱۷/۱) وهو عند الميثمى فى ١‏ المجمع ١‏ (4۱۱/۱۰) 
معزو لاس ماحة والطبرال والمرار قال : « ورحال بعضها عند الطبرایی رحال الصحح 4 

(۳۹۱) » صحیح ۾ أحرجه الامام أحمد فى « مسنده ۰ (۲۹۸/۰) والترمدی (۲۶۳۷) والطرای ف « الكبير » 
(۱۲۹/۸/۰ ۰ ۱۳۰) واس ایی عاصم (۲۱۱/۱) والسغوى فى « شرح الستة » )١54/15(‏ وآورده 
الدیلمی ف ١‏ الفردوس ۰ (۷۱۱۳) عن ألى أمامة - رضی الله عن سائر الأصحاب -. 

(۳۹۲) ۰ حسن + قال الإمام الهيثمى فى المجمع » (۲۹۰/۲) : « رواه ابن طيعة وفيه کلام » ا.ه قلت . فكاك 


۳۹۰ 


قوله عليه السلام : « إنه أعطانى ألا تجوع آمتی ولا تغلب » أى لا تجوع 
كلها ولا تغلب كلها نما هو إن جاعت فى آرض شبعت ف أخرى وإن 
غلبت فى موضع غلبت هی فى موضع آخر . 

1ه 4- وذكر أبو بكر البزار فى مسنده من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 
لله - مه - : « یدحل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل واحد من 
السبعين ألفا سبعون ألفا ۳۹۳۵ . 

5 - وعن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق أن رسول الله - عله - قال : « إن 
ربى عز وجل أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب ۰ فقال 
عمر : فهلا استزدته ؟ فقال : استزدته » فاعطانى مع كل رجل سبعين ألفاً 
قال : فهلا استزدته » فقال : أعطانى هكذا وبسط باعه فقال هذا من الله 
تبارك وتعالى لا يدرى ما عدده »(*۳۹) . 


(TAT)‏ » حسن + ابر آورده الامام الیشمی فى المجمع (8۰۷/۱۰) ساكتا عليه يعد أن عراه لألى يعلى (1) وق 
« المطالب العالية » (4۰۹/۶) عزاه شيخ الاسلام لألى يعلى أيضا » وقال الوصبری ۱ ..» ورواته 
ثقات » ا.ه. 

(۳۹۶) » حسن » آورده الحافظ ف « الطالب العالية » (۰۸/4) وقال الأعظمى ۰ « قال الوصيرى رواه ان 
ای شية ورواته ثقات » وأحمد » فدکره وراد وقال الميثمى رحمه الله فى « المجمع » (۶4۱4/۱۰) رواه 
امد والنزار سحوه والطبرای سحوه وق أسابيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبید وموسی بن عبید 
هذا هو مول حالد بن عبد الله بن آسید ذکره اس حباد فی الققات والقاسم س مهراد دکره الذهی فى 
الميران وآنه ‏ يرو عنه إلا سلم س عمرو النخعی .؛ وباق رحال إساده عتح ہم ق الصحیحی | ھ 


۳۹۱ 


(۳۲( باب ف الشفاعة الثانية ف اخروج من النار 
وذکر خروج من یدخلها من آلوحدین 


اعلم أنه قد وجب ف الکم الأول والقصة السابقة دخول النار على طوائف 
من المؤمنين من أوبقتهم سيكاتهم وأحاطت بهم خطيئاتهم وم تمحصها عنهم عقوبات 
الدنيا ولا عذاب القبر ولا أهوال يوم الحشر وكل إنسان منهم تنال منه النار بدار عمله 
وتأخذ منه إلى الحد الذى أمرت به » ثم إن الله جل جلاله بفضله ورحمته يقبل فم 
شفاعة الشافعين ورغبة الراغبين وسژال السائلين من الانبیاء والصديقين والشهداء 
والصاحين والعلماء وكل من له عند الله تعالى جاةٌ ومنزلة قد بلغها بعمله ونانها بصاح 
سعيه فان له شفاعة فى أهله وبنيه وأوليائه وأقربيه بل رما فى الرجل كان يعرفه فى 
الدنيا ولم يكن بينهما صحبة ولا كبير معرفة . 

واعلم أن الجاه الذی تكون به الشفاعة ويقبل به السؤال وتقضى به الحوائج 
وتحصل به المنزلة عند الله تعالى إنما يكون اكتسابه فى الدنيا وتحصيله هنا بالعمل 
الصالح على الحد الذى حد فيه والطريق الذى أمر أن يسلكه إليه ومن ذلك العمل : 
التواضع للمسلمين ولين الجناح لهم واحتال الأذى منهم والصير علمهم وإسقاط المنزلة 
عندهم وطلبها عند خالقهم جل جلاله . 
٥ه‏ 4- ذكر مسلم بإسنادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عَهك - : 

+ أنا أول الناس يشفع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً ,2550 . 


(۳۹۰) شفاعی لأهل الكبائر. » صحيح « 
آحرحه الترمدى (1458) وقال . حسن صحیح عريب من هدا الوحه » وأحرحه أيصا أحمد (۲۱۳/۲) 
وأبو داود )۲۳۹/٤(‏ وان حبان (۱۳۲/۸) والآحرى ف « الشريعة » ( ص = ۳۳۸) واحدت ف 
( المشكاة » ترقمى (۵5۹۸ ۰ )۰۵۹٩‏ وهو فى « صحیح الجامع » (۳۹۰۸) وغيرهم والله تعال أعلم . 


۳۹۳ 


دک اد مت ۳ ال 61 

-٤ ۷‏ ویروی عن أب أمامة أن رسول الله - ع - قال : « عم الرجل أنا لشرار 
أمتى . قالوا : فكيف أنت لخيارهم ؟ قال : أما خیارها فيد خلون الجنة 
بأعمالهم وأما شرار أمتى فيدخلون الجنة بشفاعتى )22920 ذكره أبو الحسن 
الدارقطنى . 

4ه - وذكر أبو بكر بن یی شيبة بإسناده عن أنى موسی الأشعرى : ٠‏ أن رسول 
الله - إل - كان يعرسه أصحابه قال : فقمت ذات ليلة فلم أره فى منم 
رت [ افسمعنا ] وتا ل هزير لحا فوا على متا فجاء سول 
له - ع من قبل البيوت فقال : تدريان أين كنت - أو في كنت ؟ 
لجنة ورن الشفاعة قاشترت الشفاعة فقالا : يا رسول الله ادع الله أن تم 
فى شفاعتك فدعا هما وأقبل وأقبلا معه فكلما لقيه رجل سأله حتى استقبله 
عظم الناس فأخبرهم فقالوا : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا فى شفاعتك 
قال : أنتم فى شفاعتى ومن لقى الله لا يشرك به شيئاً فهو فى 
شفاعتى )5540 . 0 

۵ - الترمذى بإسناده عن الطفيل بن أبى عن أبيه عن النبى - عي - قال : « 
كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير 
فخر )۹ . 


(AY)‏ « - ضعیف «- آورده الامام الميشمى فى المحمع (۳۸۰/۱۰) وقال ٠‏ رواه الطرانی فى الكير وفيه جميع س 
ثوب الرحبى - قال فيه السخاری « منکر الحديث وقال اس عدی : رواياته تدل على أنه ضعيف » وبقية 
رحاله رحال الصحیح » ۱.ه قلت هو عند الطرا فى الكثير نرقم .)۷٤۸۳(‏ 

(1۸A)‏ « صحیح « وهو ف ( مسند 8 الامام أحمد )6/9( وهو عند الترمدی (۲44۱) وغيرهم والله تعالى 
أعلم . 

(۳۹۹) »- صحيح » أحرحه الترمدى واس ماحه (4۳۱4) والحاك فى ١‏ المستدرك 6 /١/1١(‏ » /۷۸) وهو فى 
«المشكاة ؛ ۽ قم )٥۷1۸(‏ و ۱ صحيح الجامع ٠‏ (۷۹۲). 


۰- مسلم بن الحجاج من حدیث يزيد الفقير قال ؛ « كنت قد شغفنی رأىٌ من 
رأي الخوارج فخرجنا فى عصابة ذوى عدد تُريد أن « تج » ثم نخرج على 
الناس قال : فمررنا على المديئة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالساً 
إلى سارية عن رسول الله - عه - قال [ فإذا ] هو ذكر الجهدميين قال : 
فقلت له : يا صاحب رسول الله - له - ما هذا الذى تُحدّثون والله 
يقول [ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ] و [ كلما أرادوا أن يخرجوا مب 
أعيدوا فها ] نما هذا الذى تحدثون ؟ قال : فقال : و تقرأ القرآن ؟ قلت : 

نعم قال : فهل ”معت بمقام محمد - ينم - ؟ يعنى الذى يبعثه الله نيه 
۳ : قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد - ع - المحمود الذى بخرج 
الله به من يخرج . قال : ثم [ لت ] وضع الصراط وَمر الناس عليه قال : 
وأخاف أنلا أكون أحفظ ذلك قال غير أنه قد زعم : أن قوما يخرجون من 
النار بعد أن یکونوا فيها قال يعنى فيخرجون کأنبم عيدان السماسم [ قال ] 
فيدخلون [ نبرا ] من أنبار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس . 
فرجعنا فقلنا : ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله - عو -؟ 
فرجعنا قال : والله ما حرج منا غير رَجْل واحدٍ ) [ أو کا قال آبو نعيم ] 
اراد( 6*۰ بالراى الذی شغفه من رأى الخوارج تكذيمم بالشفاعة وقوهم إنه 

من دحل النار من الذنبین فلن يخرج منها . 

۱- وذكر مسلم أيضاً عن جابر عن عبد الله قال : قال رسول الله - للم : 
« إن قوماً يخرجون من النار بشفاعة محمد فیدخلون الجنة ویسمون 
الجهنميون ۰۰۱۲6 . 

5 وعن أنس عن النبى - ينه - قال : « ليصيين أقواماً سفع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لحم 
الجهنميون )'“ . 


2-0 ه صحیح + وهو فى مسلم (۰۰/۳ ۰ ۱ ۰ ۵۲ - نووی) وق « صحیح ألى عوانة » (۰)۱۸۰/۱ 


(4۰۱) » صحيح + أحرحه البخاری (4115/11) ومسلم (49/9 ۰ 60). 


(f)‏ » صحیح + أحرجه السخاری (۶۱/۱۱) وأحمد (۱۲۰/۲) وهو ق ۱ صحيح الجامع ۲ (۵۳۳۲) و 
« صحیح ا عوانة » (۸۳/۱). 


۳۹۰ 


۳- وذكر أبو داود الطیالسی من حدیث حذيفة بن المان عن رسول الله 
ا - قال : « لیخرجن أقوام من النار مُنْتِنِينَ] قد [ محشتهم] النار 
فیدخلون الجنة برحمة الله وشفاعة الشافعين فیسمون الجهدميين ۶۰۳ . 

6 - وذکر البزار فى مسنده عن أبى سعید الخدرى عن النبی - عي - قال : 
« آما أهل النار الذين هم آملها فلا موتو فا ولا يحيون » وأما الذين يريد 
الله تبارك وتعال إخراجهم فتميتهم التار ثم يخرجون منها فیلقون على نهر الحياة 
فرش علميم من مائها فيتبتون کا تنبت الحبة فى حميل السيل ويدخلون الجنة 

فيسميهم اهل الجنة الجهنميين فيدعون الله تعالى فيذهب ذلك الاسم 
f e‏ 

4- وذکر مسلم بإسناده عن ای سعید الخدرى أن رسول الله - ع - قال : 
« يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ویدخل أهل النار النار 
ثم يقول : انظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من زین 
فأخرجوه فيخرجون مہا حمماً قد امتحشوا فيلقون فى نهر الحياة أو احیاء 
فینبتون )ا تنيت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء 
ملتوية »)(405) . 

7 4- وذكر الترمذى بإسناده عن جابر قال قال رسول الله - عا - : و يُعذّب 
ناس من أهل التوحيد فى الثار حتى يكونوا فما ما ثم تدركهم الرحمة 
فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة قال فيرش عليهم أهل الجن الماء فينبتون 
کا تنبت تنبت [ العامة ] فى حميل السيل ثم يدخلون الجئة )0 )4١‏ , 

۷“ ومن مسند ی بكر بن هی شیب عن عرو بن میمون أن أبن مسعود 
حدئهم أن رسول الله از - قال : ١‏ يكون فى النار قوم ما شاء الله ثم 


(۶۰۳) « صحيح « مسند الطيالسبى (415) وأحمد من طريقين قال امیئمی : « رتجالهما رجال الصحیح ) ا.ه 
چجمع (۳۸۳/۱۰) وما بين المعكفات بياص بالأصل أكملته مس رواية الطيالسى وال تعال أعلم 


(۶۰۶) » صحيح + آحرچه مسلم vr)‏ - نووى) وأبو عواة فى « صحيحه » )١85/1١(‏ والآجرّى ل 
« الشريعة » ( ص - ۳۹۵). 


(۶۰) م صحيح » أحرحه مسلم 45/8 - نووى) وأحمد (۰۷۷/۳ ۰) والترمذی (۲۰۹۷) وغيرهم. 


۲۹۹ 


برمهم الله فیخرجهم فيكونون [ أدنى ] الجنة فینتسلون فى نهر الحياة 
ویسمیهم أهل الجنة ابجهنمیین لو [أضاف] أحدهم آهل الارض لاطعمهم 
وسقاهم وأحسبه قال وزوجهم لا ينقصه ذلك شیا ۲ 4 

4- وذكر أبو بكر الشافعى باسناده من حديث اى أمامة عن النبى - ملم - 
قال : « إن من المؤمنين من يدحل بشفاعته الجنة أكثر من ربيعة 
ومض )(408) . 

8- وذكر الترمذدی من حديث ابن أبى الجدعاء قال : سعت رسول الله 
- ماله - يقول : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تمم . 
قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال : [ سوای ۲ »(0۹*) . 

۷۰ وذكر البزار فی مسنده عن ثابت أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول 
الله - لا « إن الرجل لیشفع للرجلين والثلائة ثة )(۶۱۰ . 

۷۱ وعن أبى سعيد أن رسول ال - تا قال : « إن من أمتى لمن يشفع فى 
الغمام من الناس ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من 
يشفع لرجل وأهل بيته »۱۱ . 


(4۰۷) «صحيح ٭ امام ۳۳۹ (ot/1)‏ واس حبان ی ۱ صحيحه »6 )0۸۹( وآورده الدیلمی ف 
« الفردوس ۲ (۸۹۰۱) وأورده الهيئمى ف ١‏ الحمع 4 (۳۸۰/۱۰ وعزاه لأحمد وألى يعلى وقال : 
« رجافما رجال الصحیح غير عطاء ہن السائب وهو ثقة ولکنه اختلط » ا.ه 

)6۰۸( » جسن إن شاء الله * رواه الطر ای ف « الکیر ) (۸۰۵۹) وفيه أبو عالب وبه علله امیثمی E‏ 
١‏ المع » .۳۸٤/۱۰(‏ 1 ۳۵۰ قال ۱ ۰ رجاله رجال الصحيح غير أنى عالت وقد وثقه عبر واحد 
وفيه ضعف » ۱.ه قلت : ولكن أحرحه نطريق أحرى أحسن من هده (۷۲۳۸) وما أخرجه أحمد 
(۲۰۷/۰ + ۰۲۲۱ ۲۱۷) قال افیشمی (۳۸۱/۱۰) رواه أحمد والطبرای بأسائيد ورجال أحمد وأحد 
أسائيد الطبرایی رجاهم رجال الصحيح عير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة ا.ه. 

(۰۹) « صحیح + أخرجه الترمدی (۵۰ ۲۵۵ - تحمة) والدارمی ق ١‏ السئن » (۳۲۸/۲) بأسانيد صحاح والله 
تعالى أعلم 

(4۱۰) « فى إسناده ضعف + أحرجه الامام أحمد فى المسند (۲۰/۳) وفيه عطية العوق عن ی سعيد . 

(۶۱۱) + إسنادة فيه ضعف » أحرحه اس ماجة ق « ستنه » (6./*) وفيه يريد الرقاشی عن أنس » وهو فى 
« الشکاة » (5.14م) وأورده الذری ف ١‏ الترغیت ۷ (۵۰/۲ - ۵۱) وعزاه للطیرابی وقال : « وفیه 


۳۹۷ 


۲- وذکر الطحاوی عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه - : « إذا 
كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا فینظر الرجل 
من صفوف أهل الثار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فیقول له : يا فلان 
أما تذكر يوماً اصطنعت معروفاً إليك ؟ فیقول : اللهم إن هذا اصطنع إلى فى 
الدنيا معروفا » قال : فيقال له : خذ بيده ادخله الجنة برحمة الله عز وجل » 
قال أنس : أشهد أفى سمعت رسول الله - عر - يقوله5١4)‏ . 

۳- وذكر الطحاوى أيضاً من حديث أب بكر الصديق - رضی الله عنه - 
قال : « أصبح رسول الله - ع - ذات يوم فذكر حديئا طويلاً من 
حديث يوم القيامة » ثم ذكر فيه : شفاعة الشهداء قال : ثم يقول الله عز 
وجل أنا أرحم الراحمين انظروا فى النار هل فيها من أحد عمل خير قط ؟ 
فيجدون ف النار رجلا فيقال له : هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لا غير انى 
قد أمرت ولدي إذا مت فاحرقونی بالنار ثم اطحنوفی حتى إذا كنت مثل 
الكحل فاذهبوا بى إلى البحر فاذروق فى الري فوا لا يقدر على رب العالين 
بدا فيعاقبنى إذا عاقبت نفسی ف الدنيا عليه قال فقول الله : لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من مخافتك . فيقول : انظر [ إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله 
وعشرة أمثاله )۶۱۳ . 

4- وذکر أبو بكر البزار من حدیث ألى بكرة الثقفى عن البی - عَم - 
قال : « يحمل الناس يوم القيامة على الصراط فتقاذع بهم جنبتا الصراط 
تقاذع الفراش فى النار [ فینجّی الله تعالى برحمته من يشاء ] ثم يؤذن 


= أو طلال هلال بن سويد أو ابن الى سويد » وثقه السخاری واس حبان فقط واشر فى ۱ ضعيف الجامع » 
)1٤٤۷(‏ معرو لابن ماجة وأحرجه أيصا البغوى فى « شرح السسة » )١85/1١5(‏ وفيه أيضا سىء 
الحفظ ! والله أعلم. 


٤ x 
ومسلم لاا - ۶ - نووى) واو عوالة فى‎ (TY 4 ۳۱۲/۱۱( صحیح » آحرجه البحاری‎ » (1) 
)۳۷۸ - ۳۷۷/۱۰( (صحيحه) (۰۱۷۵/۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۷۸) » وعزاه امیلمی فى المع‎ 
لأحمد وأبى يعلى نحوه والزار وقال . « ورحاشم ثقات » 1.ه‎ 


للملائكة والنبيين والشهداء والصالحين [ أن یشفعوا ] فیشفعون ویخرجون 
ویشفعون ویخرجون »۲*۱ . 

۰ - وذکر مسلم من حدیث ای سعید الخدرى « أن ناسا فى زمن رسول الله 
- َيه - قالوا : يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله 
- مله - : نعم هل تضاژون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها 
سحاب ؟ وهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فها سحاب ؟ 
قالوا : لا پا رسول الله . قال : ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة إلا ا تضارون فى رؤية أحدهما » إذا كان يوم لقيامة أذن مؤذن لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله [ سبحانه ] من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق [ا [ من ] كان 
يعبد الله من بر وفاجر غير أهل الكتاب فیدعی المهود فيقال لحم : ما كنتم 
تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد غزیر ابن الله » فيقال : کذبع ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إلممم ألا 
تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأمها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى 
النار ثم يدعي النصارى فيقال هم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
المسيح ابن الله » فيقال هم : كلتم ما تخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال 
لهم : ماذا تبغون ؟ فیقولون : عطشنا يا ربناي فاسقنا فیشار ام 
ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأ سراب يحطم بعضها بعضاً 
. فيتساقطون فى النار حتى إذا لم يب إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم 
رب العالمين [ سبحانه ] فى أدنى صورة من التى رأوه فما قال : فما تنتظرون 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا : يا ربنا فارقنا لاس فى الدنيا ما كنا لیم 
ولم نصاحبهم فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك لا [ نشرك ] بالله 
شيكاً مرتين أو ثلاثاً حتی أن بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول : هل بینکم 


(۶۱4) « صحیح » آحرجه الامام أحمد (ه/5) والطرای فى ١‏ الصعير » ٥٦/۲(‏ ۰ ۵۷) وقال الامام الطيثمى 
فى اجمم (۰ ۰ : «رواه هد ورحاله رجال الصحیح » ورواه الطبرای فى ١‏ الصغیر ‏ 
و ۱ الكير ؛ پنحوه » ورواه المزار أيضا ورحاله رحال الصحیح ١‏ اه وما یں المعكفات مه 


۲۳۹۹ 


وبینه آية فتعرفونه بها ؟ فیقولون : نعم فیکشف عن ساق فلا يبقى من كان 
یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان یسجد 
اتقاء وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما آراد أن یسجد خر على قفاه 
ثم یرفعون رژوسهم وقد تحول فى صورته التی رأوه فيا أول مرة فیقول : أنا 
ربكم فیقولون : آنت ربنا . ثم یضرب اسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ویقولون : اللهم سل سل . قيل : يا رسول الله وما امسر ؟ قال : دَحضٌ 
مزلّة فها عطاطیف و کلالیب [ وحسك ] تکون [ بنجد ] فیها شويكة 
يقال ها السَعدان فیمر المؤمنون کطرف العين وكالبرق وکالریج وكالطير 
وكأجاويد الخيل وال رکاب فناج مُسلم وخدوشٌ مرسل ومکدوسٌ فى نار 
جهنم » حتی إذا حلص الومنون من التار فوالذی نفسی بيده ما من أحد 
منکم بأشد منا شدة لله فى استقصاء الحق من المنین لله يوم القيامة 
لاخوانهم الذین فى النار یقولون : ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون 
وون فیقال هم : أخرجوا من عرفتم فتحَرْمْ صورهم على النار فیخر جون 
تحلقاً كثيراً 2 قد حذت النار إلى نصف ساقیه وال ركبتيه ثم یقولون يا ربتا ما 
بقی فما أحد من أمرتنا به فيقولٍ : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دینار 
من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ريام ذر فيا أحدا 
من أمرتنا . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دینار من 
حير تأخرجوه فیخرجون خلقاً كثيراً فيقولون : ريا لم نذر فها من رت 
۱ . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه 
مرو سا کرام : رينا لم نذر فيا خيراً . وکان أبو سعيد 
الخدرى يقول : إن لم تصدقوق بهذا الحديث فاقرءوا إن شم ل إن الله لا 
يظلم یثقال ذَرَةٍ وإن تك حسنة يضاعفها ویو من لد جرا عَظيماً » 
فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبييوث وشفع المؤمنون ول يبق 
إلا آر حم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خخيراً قط 
قد عادوا حُمّماً [ فيلقهم ] فى نهر فى [ أفواه ] الجنة يقال له نهر الحياة 
فيخرجون کا تخرج الحبة فى حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون 


أبيض ؟ فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت ترعی بالبادية . قال : فیخرجون 
كاللوٌلوٌ فى رقاء بهم المخواتم یعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا حير قدموه ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه 
فهو لكم فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . فيقول : لكم 
عندى أفضل من هذا . فيقولون : يا ربنا أى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول 
رضاق فلا أسخط عليكم بعده أبداً 4۱۹ . 

- قال مسلم قال أبو سعيد الخدرى : « بلغنى أن [ الصراط ] دق من الشعرة 
وأحدٌ من السيف ۲۱ . 

4 - وذکر مسلم أيضاً من حدیث ألى هريرة : « أن ناسا قالوا يا رسول الله 
- عله - هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله - عم - : ۱ هل 
تضارون من القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لايا رسول الله . قال : هل تضارون 

فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال فإنكم ترونه كذلك + 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه فيتبع من 
[ ن ] يعبد الشمس الشمس » ويتبم من [ كان ] بيد القمر الق 
ويتبع من [ كان ] يعبد الطواغيت الطواغيت ۰ وتبقى هده الأمة فيا 
[ منافقوها ] - وذكر الحديث - قال : ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم 
فأكون نا وأمتى أول من بجیز ولا يتكلم يومهذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يومكذ : الهم سم سم وق جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيم 
السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا 
پل ما قدر عظمها إا لله تخطف ای بأعمالهم خمنيم [ امن يقى ] 
بعمله » ومنهم اجاژی حتى ينجى » حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار آمر الملائكة أن يخر جوا من النار 


(4۱0) » صحیح ه أخرحه البخاری (۲۹۲/۲ ۰ ۲۹۲ - هتح) وأحمد (۲۹۳/۲ + ۲۹۶) والتسانی کا فى تحفة 
الاشرای (۲۷۱/۱۰). 


(417) » صحیح « أحرحه مسلم ۰۳۳/۳ ۳۶ وأحمد (/۱۱۰) وأورده الحافط فى « الطالت العالية » 
وسکت عليه الموصيرى کا آفاد الأعطمى ر ,6۳۹۹ وهو فى ١‏ الترعیت » (۲۱۱/۹) 


۳ 


من كان لا يشرك بالله شيئاً فمن أراد الله أن يرحمه من یقول لا له إلا الله 
فيعرفونهم فى التار يعر فونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن ادم إلا أثر 
السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد 
امتحشوا فيصب علمم ماء الحياة فينبتون یه کا تنبت الحبة فى ميل السيل » 
م ثم فرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو 
ار أهل الجنة دخولاً الجنة فیقول : ی رب اصرف وجهی عن النار فانه 
قد قشبنى ریخها وأحرقنى [ ذکاژها ] فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم 
يقول الله تبارك وتعالى : هل عسیت إن فعلتٌ ذلك بك أن تسأل غيره ؟ 
فيقول : لا أسألك غيره ويعطى ربه من عهود ومواثيق ما شاء [ الله ] 
[ فیصرف الله وجهه عن النار ؛ فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء 
الله أن يسكت ع ثم يقول : أى رب قدمنى إلى باب الجنة فيقول الله له : 
أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك ؟ ويلك 
يا ابن ادم ما أغدرك . فيقول : أى رب ويدعو الله » حتى يقول له : فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ فيقول : لا وعزتك فيعطى ربه ما 
شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة 
[ الَْهَقَتٌ ] له الجنة فيرى ما فما من الخير والسرور فیسکت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : أى رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعال له : أليس 
قد أعطيت عهودك وموائيقك ألا تسأل غير ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن ادم 
ما أغدرك . فيقول : أى رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى 
یضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله منه قال : أدخل الجنة فإذا 
دخلها قال الله له : تمه فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليکر ین كذا 
وكذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل : ذلك له ومثله 
معة ) . 

قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة لا[ يرد ] عليه من 
حدیثه شيكاً حتى إذا حَدّث أبو هريرة : « إن الله قال لذلك الرجل ومثله 
معه » قال أبو سعيد : « وعشرة أمثاله معه » يا أبا هريرة » قال أبو هريرة : 
ما حفظت إلا قوله  :‏ ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد أنى 


۷۸ ع - 


حفظت من رسول الله - عله - قوله : « ذلك لك وعشرة أمثاله » قال 
أبو هريرة : وذلك اثرجل آخر أهل الجنة دخولاً ابیی۱۷(2) . 

وذکر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - لله - قال : « آخر من 
يدخل الجنة رجل فهو هشی مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفت إلمها وقال : تبارك الذى نجاق منك لقد أعطانى الله شيعا ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين ثم ترفع له شجرة فيقول : أى رب [ یی ] من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله [ عر وجل ] : 
يا ابن ادم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها . فيقول : لا یارب ويُعاهده أن 
لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه . فيدنيه منها فيستظل 
بظلها ويشرب من مائها [ ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى فيقول : 
أى رب آدننی من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها ] لا سالك غيرها 
فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدنى ألا تسألنى غيرها ؟ فيقول : لعل إن أدنيتك 
منہا تسألنى غيرها ؟ فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه یری مالا صبر 
له عليه فيدنيه منها [ فيستظل ] بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة 
عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين فيقول : أئ رب [ أدننى ] من هذه 
فأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم 
تماهدفی ألا تسألنى غيرها ؟ قال : پل يارب هذه لا أسألك غيرها . وربه 
يعذره لأنه یری مالا صبر له عليه فيدنيه منبا فإذا أدناه منبا مع أصوات أهل 
الجنة فیقول : یارب آدخلنیا . فیقول : يا ابن ادم ما [ یصرینی منك ] 
أيرضيك أن [ أعطيك ۲ الدنیا ومثلها معها ؟ قال : يارب أتستهزىء منی 
وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود فقال E‏ 
قالوا : م تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله - عل - فقالوا : 
تضحك يا رسول الله ؟ قال : من ضحك رب العالين سین قال أتستيز؟ 


(۱۷:) » صحيح ٠‏ متفق عليه عند الشيخين » وتقدم 


-8 


ع - 


منى وأنت رب العالمين فيقول : إنى لا أستبزىء منك ولكنى على ما أشاء 
قادر )(414) . 
وعن یی سعيد الخدرى عن النبى - عل - فى هذا الحديث قال فيه : 
« وید کر الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأمافى قال الله عز وجل : هو 
لك وعشرة أمثاله . قال : ثم يدخل بيته فندخحل عليه رجا من الحور العين 
فيقولان له : الحمد لله رب العالمين الذى أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما 
أَعْطِى أحدٌ مثل ما أعطيت “١۲‏ . 
وذكر مسلم من حديث معمر بن هلال العنزى قال : « انطلقنا إلى أنس بن 
مالك وتشفعنا بثابت فائتهينا إليه وهو يصلى [ الضّحى ] فاستأذن لنا ثابت 
فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال له : يا أبا حمرة إن [خوانك 
من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال : [ خلت ] محمد 
ع - قال : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعض فیأتون ادم 
فیقولون : ياادم اشفع لذريتك . فیقول ١‏ لست فا ولکن علگم توح 
فيأنون نوحاً فیقول : لست ها ولکن علیکم بابراهیم فإنه حلیل الله فیأتون 
إبراهم عليه السلام فیقول : لست لها ولکن علیکم بومی فانه کلم الله 
فيؤنى مومی فیقول : لست فا ولکن علیکم بعيسى فإنه روح الله و کلمته 
[ فیوتی ] عیسی عليه السلام فیقول : لست فا ولکن علیکم بمحمد فأوّق 
فأقول : آنا ها فأنطلق فأستأذن على ربى فيؤذن لى فأقوم بين يديه فامده 
محامد لا أقدر [ عليه ] إلا أن [ یمه ] الله ثم ابر له ساجداً فيقال لى : 


رھم 


يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تُعْطَهُ واشفع شفع . فأقول : 
رب أمتى امت فيقال : انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برو أو بر 
من امان فأحرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربى فأحمده بتلك امحامد ثم 


(۱۸) م صحیح + أحرحه الامام أحمد (۳/۳ ۰ 44) وستلم ٤۲/۳(‏ ۰ ۶۳) والبغوی ۱۸٦/۱١(‏ ۰ ۱۸۷ » 


AA 
(٤ 4۳/۲( م ميج ه وهو فى صحیح مسلم‎ )419( 
- ١5ا/ل/١8( والبغوى‎ 4 ۰ ۳ AY 1۱/۳( ه صحیح » آحرحه البخاری (۳۹۱/۱۳) ومسلم‎ )۶۲۰( 


-)۹۰ 


أخر له ساجداً فيقال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول : رب أمتى أمتى فيقال لى : انطلق فمن كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من لین فأخرجه مأنطلق فأفعل ثم أعود إلى [ رب ] 
فأحمده پتلك الحامد ثم آخرٌ له ساجداً فيقال : يا حمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول : يا رب أمتى أمتى فيقال لى : 
انطلق فمن كان فى قلبه أدنى آدنی أدنى من مثقال حبة من حردل من إيمان 
فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ۲۰6 هذا حديث أنس الذى أنبأنا به 
فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه 
وهو متف ف [ دار أبى ] خليفة قال : فدلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا : 
يا باه سعيد جئنا من عند أخيك ألى حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه فى 
الشفاعة » قال : هيه » فحدئناه الحديث فقال : هيه » قلنا : مازادنا » قال 
قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومكذ جميع ولقد ترك شيئاً ما أدرى آنسی 
الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتکلوا قلنا له : حدثنا > فضحك وقال : خلق 
الإنسان من عَسجَل ما ذكرت لكم هذا | إلا وأنا أريد أن أَحَدٌثكموه قال : ثم 
قال : ثم أرجع إلى ربى فى الرابعة فأحمده بتلك احامد ثم أخر له ساجدا 
فيقال لى : يا حمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع 
فأقول : يا رب إئذن لى فيمن قال لا له إلا الله قال : ليس ذلك لك أو 
قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزق وكبرياق وعظمتى [ وجبریی ] 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله » قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه جع 
أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو یومشذ جميع » . 


(۳۳) باب ذکر من بخرج من النار برحمة 
الله تعالى من غير شفاعة أحد 


۸۱- قد تقدم حديث مسلم عن ای سعيد الخدرى عن النبى - ع - وذكر 
خروج من يخرج من النار بشفاعة الملائكة والنبیین وغرهم : « قال فيقول 
الله عز وجل قد شفعت الملائكة وشفع النبييون وش شفع الموؤمنون ول د يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خبراً قط 
وذكر الحديث » . وقوله عز وجل فى الحديث قبل هذا : « وعزق وكبرياق 
وعظمتى وجبرياق لأخرجن من قال لا له إلا الله » . 

- وروی سنان بن حرب العبسى ”مع ابن عمر عن النبى - عليه السلام - 
قال : « اشتكت النار إلى ربها عز وجل ضيقها با فها من أهلها وحرها 
وزمهريرها فغمزها فقال : حسبى على عبادى فاخرج منها عدد الجراد 
والذباب )٩۲۱(»‏ ذكره أبو الحسن الدارقطنى . 

۳ - وذكر أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : «يأق على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعنى من 
الوحدین ان هكذا کا روا موقوفاً من حديث عبد الله بن عمر وليس فيه 


ذکر النبى - 


(451) « ۸ أقف عليه ۱ فالله تعالى أعلم. 


(۶۲۲) « - ضعيف ه وقد ینت ق حطبة الكتاب أن ليس س شأ تحرج الآثار أو الوقومات » ولكن لا بأس 
مس الإشارة ها إلى أن المصف لو استفتی عن إيراد هدا ار لكان حيرًا له ولنا (ا) لاسيما وأنه ورد من 
الأخمار الصحيحة ق شأن إخراح الموحدين من البار الشىء الكثير ما يبعل تأثر هذا الاثر هیثا إلى 


۳۰۷ 


- له - : « لا يدل الجنة أحد إلا بجوار بسم الله الرحمن الرحم هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية »(۲۳*) روى 


حوارها هذا لو صح ۰ فضلا عن کون مثار حدل وأخد ورد بين علماء المسلمين › وقد أورده تعضهم 
مستدلاً به على القول بضساء الار حالف هيه الاس (۱) وميه مسائل ضيقة وعرة لا أحب الخوض فيا 
-أصلا- فآورد الميشمى رحمه الله فى المجمع (۳۹۳/۱۰) عن ألى أمامة قال قال - مال - : « ليأتين على 
حهدم يوم کانبا ررع هاح وأحمر تحفق أنوابها ؛ قال : رواه الطبرابى وفيه جعفر س الزبير وهو ضعيف 4 
ا.ه. وراجع كتاب « الصواعق المرسلة » لابن القم رحمه الله . 


(479) ه ضعيف » احرحه الطبرای (777/18/3) وفیه عند ال رحمن اہ زياد ابن أبعم وهو الافریقی وهو 


صعيف . راحم « احمع (t1 ۰ ٠‏ 


(۳۶) باب ما أول طعام أهل الجنة 


۸۵ - ذكر البخارى من حديث أنس بن مالك ٠:‏ أن عد لله بن سلام بلغه مق 
نبی الله - مه - الدينة فتاه یسأله عن أشياء فقال ای سائلك عن ثلا 
لا يَعْلَمهُنَ إلا نبى : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أل 
الجنة ؟ وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى مه ؟ قال : نی بهن جيريل 
آنفاً قال ابن سلام : ذلك عدو الهود من اللامكة » قال : أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من الشرق إلى الغرب ‏ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت » وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماءً المرأة نزع الولد وإذا 
سبق ماع المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله قال : يا رسول الله إن المود قوم بهت فَسَلهُمْ ی قبل أن 
يعلموا بإسلامى فجاءت الهود فقال : آی رل عبد الله فيكم ؟ قالوا : 
ترا واب حرا اقا ون ایا » فقال النبى - ا - ا 
أسلم عبد الله بن سلام » قالوا : أعاذة الله من ذلك فأعاد علیهم فقالوا مثل 
ذلك . فخرج لیم فقال : : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
قالوا : شا وابن شرنا وتَنقصُوه » قال : هذا أخاف يا رسول الله )(۲۹*) . 


(4؟4) ه صحيح » أحرجه البحارى (/۳۹۲) 


(۳۵) باب من صفة الجنة وما أعد الله لأهلها 


قال الله عز وجل : ل وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن شم جنات 

جری من تحتها انار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من عل 
وأتوا به متشابباً ولمم فيها أزواج مطهرة وهم فها خالدون » [ البقرة / 5" [ 
ف[ والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدین 
فها أبداً لحم فها زواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً © [ النساء //اه ع ۰ إن 
التفین فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام امنين » ونزعنا ما فى صدورهم من غل › 
إخوانا على سرر متقابلين » لا يمسهم فيا نصب » وما هم عنها بمخرجين # 
[ الحجر / 45 - 4۸ ] 9 وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور » الذى أحلنا دار القامة من فضله لا يمسنا فها نصب ولا سنا فيها لغوب که 
[ فاطر / ۲۶ - ۳۵ ] ۰ ف إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 
لا يذوقون فيا الوت | إلا الموتة الأولى ؛ ووقاهم عذاب الجحيم » فضلاً من ربك ذلك 
هو الفوز العظم # [ الدخان / ۰۲ - لاه ]» _ م والسابقون السابقون آولعك 
القربون فى جنات النعي ثلة من الأولين وقلیل من الآخرين على سرر موضونة متكثين 
عليها متقابلين يطوف علمهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا 
يُصدُعُونَ عنها ولا ینزفون وفاكهة ما یتخیرون وحم طبر مما يشتبون وحور عين 
كأمثال اللؤلوٌ الکنون جزاء با كانوا يعملون # [ الواقعة / ۱۰- ۲ ۲ 
۵ وأصحاب المين ما أصحاب مین فى سدر مخضوو وطلح منضود وظل مدود وماء 
مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب المين 6 [ الواقعة / ۲۷ - ۳۸ ] » لإ وجوه 


51١ 


يومكذ ناعمة لسعیپا راضية فى جنة عالية لا تسمع فيا لاغية 4 [ الغاشية ۸ - 

. (۲ ۱ 

5- آبو بكر البزار من حديث ایی سعید الخدرى عن النبی - ع - قال : 
« حلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 
وقال لما : تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة : طوبى لك 
منزل الملوك ۲(6*) وهذا يروى موقوفاً عن ألى سعيد قال : « خلت الله الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسهاوقال لها : تكلمى » فقالت : قد أفلح 
الومنون » فدخلتها الملائكة فقالت : طویی لك منزل الملوك ) . 

۷ وذكر الترمذى عن ی هريرة قال : ٠‏ قلت با رسول الله م خلق الق( 
قال : من الماء . قلنا : الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبئة من فضة 
وملاطها السك الأذفر وحصباؤها الولو والياقوت وتربتها الزعفران من 


يدعلها ينعم لا یژس ولد لا مرت لا يفنى شبابيم ولا بل 
ثيابهم »(""“) . 


- ومن حديث مسلم عن ألى سعيد الخدرى :۰« أن ابن صياد سأل النبى 
- مه - عن تربة الجنة فقال [ دَرْمَكَة ] بيضاء مسك خالص 0“ . 


٠ )1۲۰(‏ ياهادى الطريق جرت (!) الما هو الفَجْرٌ أو الجر را) 
هدا هو ما أعلمنا عليه وما إليه من حطر سياق الآيات كلها سياقاً واحداً بلا نسة إلى سورة أو فواصل 
بنبا. هذا عضلاً ع الخطأ الفاحش فى كتابة الآية (۵۷) من سورة النساء والمشتكى لله وحده, 


(413) + خبر ألى سعيد راحع له « مجمع الزوائد » (2۰۰/۱۰) 


(۶۲۷) « ضعيف + وهو لى ( جامع الترمذی » (5155؟ تمت وفى إسناده زياد الطاف > اوهو هول من 
السادسة أرسل عن ألى هريرة ( تقریت ۲۷۱/۱) 


(۶۲۸) ۰ صحیح ه وهو ل ۱ صحیح مسلم + (۰۲/۱۷ نووی) 


۳۱۲ 


84- وعن آنس بن مالك عن النبى - عليه السلام - قال : « ادحلت الجنة فلذا 
فیپا جنابذ اللوّلِوٌ وإذا ترابپا السك ۲۲6 الجنابذ : القباب واحدها جنبدة . 

۰- وذکر مسلم أيضاً من حدیث ألى هريرة عن النبی - مق - قال : « قال 
الله عز وجل أعددت لعبادی الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر مصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل 46 [ السجدة / 
۷ ] « فلا تعلم نفس ما آحفی هم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون 44 )('"“ . 

SED LTE 
قال : « إن فى الجنة لشجرة يسير الراکب فى ظلها مائة عام لا‎ 
] يقطعها »(۳۱*) قال أبو حازم : فحدثت به النعمان بن ألى عياش [ الزرق‎ 
فقال :۲*۳۳ حدثتى أبو سعيد الخدرى عن النبى - ع - قال : « إن فى‎ 
. » الجنة شجرة يسير الراكب ذو الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها‎ 

۲- وذكر الترمدی من حديث اى هريرة قال : قال رسول الله - عي - : 
« يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالین مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر اقرؤا إن شعتم ‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين جزاء جا كانوا يعملون 6 وف الجنة شجرة سير الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤ إن شئ شت ف وظل مدود ) ولموضع سوط فى 
الجنة حير من الدنيا وما فيها واقرژا إن شك # فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور )459 ) . 

(4۲۹) » أرجو أنه حسن ر الترغیب ۷۵۲/4). 

(4۳۰) » صحيح » متفق عليه البخاری )4١9/8(‏ ومسلم )٠١١/١۷(‏ . 


(۶۳۱) » صحيح » أخرجه البخارى فى + بدء الحلق » وق « التفسير + وق « الرقاق 6 (415/11) ومسلم 
۰۱۱۷/۱۷ 


(4۳۷) + نسبته ليست باحطلوط عیزاً له عن غيره فقال حدئنی آبو سعید الخدرى عن النبی - ای - قال : 9 إن 
فى الجنة شحرة يسير الراك بالجواد ا لمصمر ... الحديث 4 وهو صحيح. 


(STAY) وأحمد‎ ١ صحیح 8 خرجه البحاری (۳۱۹/۰) والترمذدی (۳۲۹۲ وقال ١سس صحیح‎ « (TT) 
. شرح السنة » (۲۰۹/۱۰) و صححه‎ ١ والىغوى فى‎ 


۳۳ 


۳ - وأما ما رجه البخاری من حدیث ألى هريرة عن النبى - م - قال : 
وإن فى الجنة شجرة یستظل الراکب فى ظلها مائة سنة واقرؤا إن شتتم 
فإ وظل مدود ‏ [ ولقَابُ قوس أحدکم من ] الجنة خير ما طلعت عليه 
الشمس أو تغرب الت . 

: - وذکر الترمدی من حديث أنى هريرة : قال : قال رسول الله - عله‎ - ٤ 
. ٩۳۹) و ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب‎ 

۰ - ومن مسند البزار عن مرة بن جندب قال : قال رسول الله - يله - : 
« إن فى الجنة شجرة مستقلة على ساق واحدة عرض سافها ثنتان وسبعون 
)459 . 

4 4- وذکر ابن البارك عن سلم بن عامر قال : « كان أصحاب لنبی - مھ - 

يقولون : إنه لينفعنا الله بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرالى يوما فقال : 
يا رسول الله لقد ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية وما كنت أدرى فى الجنة 
شجرة تذی صاحها فقال رسول الله - عله - : وما هی ؟ قال السدر 
فن له شوكا مؤذياً فقال رسول الله - ل - : أو ليس يقول 98 سدر 
خضود © حضد الله شوكه فجعل مكان كل ذى شوكة ثمرة فإنها تتبت ترا 
تفيق اقرة منها على اثنين وسبعين لوناً طعام ما فيه لون يشبه الآخر “٣4‏ 
ويروى ثرا بالثاء اللثة فها كلها . 

7 - وقال عليه السلام : « وذكر سدرة النتهی وإذا مرها كالقلال »(/۳*) ذكره 


(475) » صحيح + آحرحه السخاری (15/1 ۰ ۳۲۰ والترمذى (۲۰۲4) وما بين المعکفین أكملته س رواية 
السخارى . 


(۶۳) ه حسن » الترمدى فى حامعه من طریق زياد بن الحسن س الفرات القراز عن أبية عن ای حارم عن ألى 
هريرة وال حديث حسن غريب من حديث ألى سعيد ا.ه. وأخرحه ابن حبان فی صحيحه )١60/9(‏ 
والسيقى ف ١‏ البعث والشور ؛ ( ص .)١51‏ 


(T7)‏ د حسن « قال الا مام ال يثمى ف [ احمع 1 رواه الرار والطبران واساد الطبران خسن 


(۳۷:) صحيح » أورده السيو ى « الدر المشور 4 (۱۵۹/۷) وأحرجه الاک فى « المستدرك » (4۷۲/۲) 
صحيح 0 
وقال « صحيح الاسناد » ولم يحرجاه ووائقه الدهى وهو کا قالا والله أعلم. 


(4۳۸) - صحیح « أحرجه البخاری (۳۰۲/۲) ومسلم (۲۰۹/۷ - ۲۱6). 


۳۱ 


مسلم بن الحجاج رحمه الله . 

4- وذكر مسلم أيضاً عن ألى سعيد الخدرى أن رسول الله - عله - قال : 
« إن الله عرز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك والخير فى يديك . فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : 
أجل عليكم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبدا ۲6 وذكر مسلم أيضاً 
من حديث اى سعيد الخدرى أن رسول الله - عل - قال : « إن أهل الجنة 
یراون [ أهل الغرف ] من فوقهم كا تتراعون الكو كب الدری الغائر من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينم . قالوا : يا رسول الله تلك 
منازل الأياء لا ييلغها غيرهم ؟ قال ؛ بل والذى نشمى بيده رجال آمنوا 
الله وَصِدَّقوا المرسلين ۲(“ . 

۰ وذكر مسلم أيضاً عن محمد بن سيرين قال : «أما تفاخروا وأما تذاكروا 
الرجال أكثر فى الجنة أم النساء » فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم 
- عله - : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتى 
بعدها على أضوأ كوكب درى فى السماء لكل إمرىء منهم زوجتان اثنتان 
يرى غ سوقها من وراء اللحم وما فى الجنة أعزب ب ۶۲۱۲ . 

۱ - وذکر الترمذدی عن ألى سعيد عن النبى - ا - : وإن أول زمرة 
یدخلون الجنة یوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر 
والزمرة الثنية على مثل أحسن کوکب ف السماء لكل واحد منهم زوجتان 


(4۳۹) « صحیح » متفق عليه البخاری (4۱۵/۱۱) ومسلم» وأبو عوائة (۰۱۸۲/۱ ۱۸۳) من طریق حعفر س 
عوف قال ثنا هشام س سعيد عں زيد بن أسلم به کا عند الشیخی ) . 


(46۰) صحيح متفق عليه أحرجه السخارى من حديث سهل بن سعد وكذا مسلم (۲۸۳۰) وأحمد 
(۳:۰/۰) والطبرای ف الكمير ١57لاه)‏ 


۰)۱۷۰/۱۷( صحیح . متفق عليه أحرجه السحاری (۳۱۸/۲) ومسلم‎ + )44١( 


۳۵ 


على كل زوجة سبعون حلة بری مخ ساقها من ورائها :44190 . 

۲- وذكر مسلم بن الحجاج عن ألى هريرة قال : قال رسول الله - مه - : 
« إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على 
أشد کو كب درى فى السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا یتمخطون 
ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم السك ومجامرهم الألوة وأزواجهم 
الحور العين أخلاقهم على لق رجل واحد على صورة أبهم ادم ستون ذراعا 
فى السماء °“ . 


7- وذكر مسلم أيضاً من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله - له : 
« إن ول زمرة تدحل الجنة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلونهم على شد نجم فى السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا یتفوطون ولا 
یبولون ولا يتمخطون ولا ييصقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة 
ورشحهم السك أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أيهم ادم عليه 
السلام ستون ذراعا فى السماء » ويروى : على لى . 

- وذكر أيضاً من حديث ألى هريرة عن رسول الله - عي - قال : « أول 
زمرة تلج الجئة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا ييصقون فيها ولا 
یتمخطون فما ولا يتغوطون فما انيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة 
وجامرهم من الألوة ورشحهم السك ولکل واحد منهم زوجتان يرى غ 
ساقها من وراء اللحم من الخسن لا اختلاف بيهم ولا تباعض » قلوبهم 
قلب واحد یسبحون الله بکرة وعشیا )(415) . 

ه.ه- وذكر من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - ملت - : 
« يأكل أهل الجنة فما ويشربون ولا يتغوطون ولا یتمخطون ولا يبولون 


(44۱) صحیح متفق عليه . السخاری (۳۱۸/۹) ومسلم (۰)۱۷۳/۱۷ 

(44۲) صحیح - متفق هليه : البحاری (۳۱۸/۲) ومسلم (۰)۱۷۱/۱۷ 
)٤٤٤(‏ سحیح - متفق خلیه . السحاری (۳۲۹/۷) ومسلم (۰)۱۷۲/۱۷ 
(5۰:) صحیح - متفق عليه : السحاری (/۳۱۸) ومسلم (۰)۱۷۳/۱۷ 


۳۹ 


ولکن طعامهم ذلك [ حشاء ] کرشح السك » یلهمون التسبیح والحمد کا 
یلهمون النفس ۲*۹۷ . 

05.ه- وذكر النسافى من حدیث زید بن أرقم قال : ١‏ جاء رجل من الممود إلى 
النبى - مَل - - فقال : يا أبا القاسم أترعمون أن أهل الجنة يأكلون 
ویشربون ؟ فقال : إى والذى نفسی بيده إن الرجل میم لَيُعطّى قوة مائة 
رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال الرجل : فان الذى يأكل 
ویشرب تکون له الحاجة ولیس ف الجنة أذى فقال النبی - و - : حاچة 
آحد منهم رشح يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر”؟“ . ۱ 

۷ - وذكر اللرمذی من حديث أنس بن مالك قال : «سئل رسول الله 
- مال - : « ما الكوثر ؟ قال : ذلك : غبر أعطانيه الله » يعنى فى الجنة أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر أعناقها كأعناق م ۳ 
عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله - ا : كلها أ 
منها )(448) . 

۸ - ومن مسند البزار عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - یر - : 
« إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتبیه فیجیء مشویا بين يديك »(۹**) . 

٩‏ - أبو بكر بن عبد الله الشافعى من حديث أنس بن مالك عن النبى 
- عه - : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثلائین سنة 


(451) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۳/۱۷) والترمدی (۲/۱۰ عارضة) 

(4۶۷) + صحیح * أحرجه اس ان ق « صحیحه ۷ (۲۵3/۹) والسیقی ق « البعث واللشور ۲ ( ص ۱۸۰) 
سحجو ه 

.)۱۱۲/( صحیح - متفق عليه : أخرجه الشخاری (۷۳۱/۸) ومسلم‎ » )٤٤۸( 

45 4) ه ضعيف «٠‏ قال الإمام الشمی ق د المجمع » (۰ ۰ رواه المزار وفیه حميد اس عطاء الأعرج وهو 
صعيف وفال المدرى فى « الترغيب » (510/5) رواه اس أنى الدديا والبرار والسبقى قلت : هو فى 
کتات 7 البعث والسشور » ولیس فى الستن - با يتبادر - عمد إطلاق لمظ الببقى (ص ۱۸۷ وف 
اساده حلف این حلية دكره الإمام الدهي فى ١‏ الیر ان » وذكر له هدا ابر من مناکیره 

(4۵۰) صحيح بمجموع طرقه أحرحه الترمدى (۲۹۹- تعمق) و کدا أحرحه أحمد واس أنى الديا والطراق 
والببقى وقال الترمذى حديث عریب وبعض أصحات قتادة رووا هدا عن قعادة مرسلاً ول يسندوه . 
قال الميشمى ى « احمع ؛ (۰ ۰ رواه انطرایی فق الأرءمط وإساده حيد 


۳۷ 


جردا مُرداً ملين ثم يذهب بهم إلى شجرة ف الجنة فیکسون منها لا تبل 
ثيابهم ولا يفنى شبابهم 6( ** ذکره الترمذی وحدیث ألى بكر أكمل . 

۰ - وذكر الترمدى أيضأ عن أنى سعيد الخدرى عن الى - ينه - قال : 
« من مات من أهل الجئة من صغير أو كبير یرذن بنى ثلاثين فى الجنة لا 
- يزيدون علا أبداً وكذلك أهل النار » . 
كذا قال ثلائین(۴*۱ » والأول أحسن إسنادًا . . _ 

-١‏ وذكر مسلم من حديث ای هريرة عن النبى - عه - قال : « من يدحل 
الجنة ينعم ولا یاس لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه 24*06 . 

۲- وذكر مسلم أيضاً من حديث ألى سعيد الخدرى وألى هريرة عن النبى 
- اه - قال : « ينادى من إن لکم أن تصیحوا فلا تسقموا بدا وان لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداً و ن لكم أن 7 تشبوا فلا تهرموا أبداً وان لکم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عر وجل  :‏ ونودوا أن تلكم ال جنة أورثتموها با 
كنتم تعملون °04 . 

۳- وعن ألى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى - عار - قال : 
مق الجن شمه ازا واحدة جوفة لوف تون ميا لسن 
أهلون يطوف علیهم فلا یری بعضهم بعضا )۳۳*۲ . 

4 ۱- ویهدا الاسناد أن رسول الله - عر - قال : فى الجنة خيمة من لژ 
محوفة عرضها ستون ميلاً فى کل زاوية منبا أهل ما يرون الآخرين بطوف 
علیهم المؤّمن .° _ 

(40۱) » صحيح + وهو فى ۱ صحيح الحامع ) (۷۹۲۸) وأخرحه أحمد (۲:۳/۰) والترمذی (۲۵۶۹۵) وهو 


ف « المشكاة » برقم (۵۱۳۹) وأورده الديلمى فى « الفردوس ؛ 7١١‏ 85) وقال الميثمى فى ١‏ المجمع » 
رواه الطبرانى فى « الصعير » والأوسط واسناده حمس 


(۵۲:) صحیح « آحرحه مسلم (۱۷۹/۱۷) وآهد (۳۷۰/۲ و۰۷٤‏ و۱5) والدارمی (۳۳۲/۲) والعوی 
فى « شرح السة » (۲۲۰/۱۰). 


(4۰۳) تقدم فى الذى قله والحمد لله أولاً واخيراً. 
(454) صحيح أششرحه البحاری (14/1) ومسلم (۱۷۵/۱۷) 
(هه5) قوله : ومبدا الإساد . إل 


۳۱1۸ 


۰ - وذکر اترما من حديث ای سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
- مله - : « إن أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم وإثنتان وسبعون 
زوجة وتنصب لهم قبة من لول وزبرجد وياقوت كا بين [ الجابية ] إلى 
صنعاء )(۱**) . 

5-- وذكر الترمذى من حديث عل بن أبى طالب قال : قال رسول الله 
- إل - : « إن فى الجنة لغرفاً يرى ظهورها من. بطونها وبطونها. من 
ظهورها فقام إليه رای فقال : [ لمن هی ] يا رسول الله ؟ قال : هی لمن 
أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس 
۳ .۳ 
آدن أهل الجنة مزلة ل ينظر إل جنانه وأزواجه ونعیمه وخدمه وسرره 
مسرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدرة وعشية غ قرا 
رسول الله - عه - : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ۹۳۸(4) وهذ 
يروى عن ابن عمر موقوفا . ا 00 

- وذكر الترمذدى عن آنس أن رسول الله - عه - قال : « لغدوة فى سبيل 
الله أو روحة خمير من الدنيا وما فا ولقاب قوس أحدک أو موضع يده فى 
الجنة حير من الدنيا وما فیها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 


جر قلت : أين هو ) يرخمك الله (1۴) قال : قال رسول الله - ا - ى الحدة خيمة من لوّلوّة مجوفة .. 
انح الحديث تقدم تحر یه آنفاً عند الشيخين وعيرهما وال تعالى أعلم . 
(451) ضعيف » أحرحه الترمذى (۲۹۸۷) وفيه رشدين بى سعد ودراج عن ألى اليثم وهدا (سناد واو بمرة . 
59 4) إسناده ضعيف وهو صحيح أخرجه الترمدى ۲۸۸۷ - تحفة) وأبو يعلى ٤۲۸(‏ 2 4۳۸) وعبد الله س 
أحمد ى « روائد السند » واس السنى ف « عمل اليوم والليلة » (۳۲۰) قال الترمدى هدا حديث غريب 
لا بعرفه إلا من حديث عبد الرمن بن (سحق وقد تكلم ب بحص أهل الحديث فيه س قبل حفظه ١.ه‏ والله 
تعالى آعلم. 
(10۸) ضعيف » رواه هد وأو يعلى والطيراق ول أسابيدهم ویر بن ألى فانعته وهو مجمع على ضعمه ا.ه 
N)‏ 


۳۹ 


الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا [ ولنصیفها ] على رأسها 
خير من الدنيا وما فها “°۹٩‏ . 

5- وعن سعد بن یی وقاص عن النبى - يله - قال : «لو أن ما يقل 
[ ظفر ] [ ما ] فى الجنة با[ لتزخجرفت ] له ما بين [ خوافق ] ] السموات 
والأرض ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوء 
الشمس کا تطمس الشمس ضوء النجوم ۱۰ . 


ه- وعن ای سعيد الخدرى عن البی - مه - قال : ؛ إن علممم التيجان إن 
أدن لوْلؤة منبا لتضیء ما بين الشرق والمغرب ۱۲ . 

: وذكر الترمذی أيضاً عن عبد الله بن مسعود عن النبى - و - قال‎ -١ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة لیر بياض ساقها من وراه سبعين حلة ی‎ ١ 
ری مُخْهَا » وذلك بأن الله عر وجل يقول : « كلمن افو‎ 
وان 4 فاا الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته‎ 
. لأريته من وراءه ) ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود قوله‎ 

- وذكر مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- عل - « إن [ ارف ] آخخر أهل الثار خروجا من النار رجل يخرج 
منها زحفا فيقال له : انطلق ادحل الجنة » قال : فيذهب فیدخل الجنة فيجد 
الناس قد أحذوا المنازل » فيقال له : أتذكر الزمان الذى كنت فيه ؟ فيقول : 


(459) صحيح + أخرحه اللخاری )١11/1(‏ ومسلم (۲۳/۱۳ ¬ ۲۷). 


(470) |ساده ضعيف وهو صحيح أحرحه أحمد (۰1۹/۱ ۱۷۱) ونعيم بن حماد فى « زوائد الزهد » (4۱) 
والبغوی فى شرح السنة (۲۱4/۱۰) والترمذى (۲۰۱۱ تحفة) وقال غريب لا تعرفه مهدا الاسناد الا مس 
حديث أبن هيعة . وقد روى ی بن يوب هذا الحديث وقال عن عمر ابن سعد عن النبى 9 
اه ورواية يحيى بن أيوس التى أشار إلما الترمذى آخرحها البخارى فى « التاريخ الكبير » 
(۲۰۸/۲/۳)»... والترمذی بهذا القول يريد أن يعلل رواية اس ليعة - والواقع أن رواية ان يعة أصح 
من رواية يحبى أبن أيوب قطعا لأن الراوی عنه اس المارك وهو أحد الدين سمعوا عنه قبل الاحتلاط 1.ه 
والله أعلم 

(471) ضعيف » أحرجه الترمذى والحام (۰4۲/۲ 4۲۷) وهو ق « المشكاة ) (/554) و « ضعیف 
الجامع 4 (۰)۱۸۸۰ 


۳۲۰ 


نعم » فیقال : له [ تمَنْ ] فيتمنى هيقال له : لك الذی تنيت وعشرة 
أضعاف الدنیا » فیقول : آنسخر بى وأنت اللك ؟ قال فلقد ریت رسول 
الله - مه - ضحك حتی بدت نواجذه ۲ . 

۳- وعنه قال قال رسول الله - عَم - : « ان لأعلم آخر أهل النار خروجا 
نپا وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حيواً فيقول له الله : 
اذهب فادخل الجنة فیأتپا فيخيل إليه أنبا [ ملأى ] فيرجع فيقول : يارب 
نبا [ ماذى ] فيقول الله له : اذهب فادحل الجنة قال : فيأتهها فيخيل إليه أنها 
[ ملأی ] فيرجع فيقول : يارب وجلتها [ ملأى ] فيقول الله له : اذ 
فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة آمثاها - أو فان لك عشرة أمثال 
الدنیا - قال : فيقول : أتسخر بى أو تضحك بى وأنت الملك ؟ فلقد ریت 
رسول الله - یه - ضحك حتى بدت نواجذه قال وكان يقال ذلك أدنى 
أهل الجنة منزلة )4199) . 

4 ۷- وذكر مسلم أيضاً عن المغيرة بن شعبة عن النبى - عر - قال : « سأل 
موسی عليه السلام ربه قال ما أدثى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل ىء 
بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجمة فيقول : [ أى ] رب 
كيف وقد نزل الناس منازلهم وأحذوا أحذاتهم فيقال : له أترضى أن يكون 
لك مثل ملك مَلِكُ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : ذلك 
لك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسة : رضيت رب » قال : رب 
فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولعك الذين أردثٌ غرست كرامتهم بيد[ ی ] 
وختمت علما فلم تر عين ولم تسمع أذن ول يخطر على قلب بشر » قال 


(؟"4) ضعيف » أحرحه الترمذی (۲۱۵۶ تحفة) وإساده ليس بذاك واس حبان فى ۱ صحيحه » )۲٤٤/۹(‏ 
وهو اق ضعيف الامع (1/5ا1١).‏ 
(471) صحيح + أخرحه مسلم ق « صحيحه ) (۰۳۹/۳ 4۳). 


)1£( صحيح وما ما أدرى السر فى تكرير الرواية وقد مرت قمل فى الرواية الفائنة ساشرة من طريق عغاد بن ألى 
شينة واسحق س ابراهيم الحنظلى کلاهما عن جریر عن منصور عن إنراهم عن عنيدة عن عبد الله قال . 
فد كره مرفوعًا وما بين العکفات من رواية الصحیح . 


ومصداقه من کتاب الله عز وجل : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين 1( الآية . 

۰۵- وذكر الساق من حديث أنس عن النبى - عه - قال : « یعطی المؤمن 
فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع 6 قالوا يا رسول الله أو يطيق ذلك 
قال : يعطى قوة ماثة . 

7 وذكر البزار فى مسنده عن أنى هريرة قال : « قيل يا رسول الله أنفضى إلى 
نسائنا فى الجنة ؟ قال : إى والذى نفسى بيده إن الرجل ليفضى فى اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء غ41 . 

۷- وعن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - مله - : « أهل الجنة إذا 
جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً ,۳۸ . ۱ 

۸- وذكر الترمذی من حديث سلیمان بن بريدة عن أبيه : « أن رجلا سال 
النبى - بل - فقال : يا رسول الله هل فى الجنة من حيل ؟ قال : اي الله 
أدحلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فا [ على ] فرس من ياقوتة حمراء تير بك 
فى الجنة حيث شعت [ إلا لت ع :4750 . 
قال : وسأله رجل فقال : يا رسول الله هل ف الجنة من إبل ؟ قال : فلم 
يقل له ما قال لصاحبه [ فقال ] إن يُدّْحلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتبت 
نفسك ولذت عينك ) . 

8- وذكر الترمدى من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - ع - 
قال : ١‏ فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين کا بين السماء والأرض 


(418) - صحيح أحرحه مسلم ف صحبحه (414/9 - 55). 
(4153) - صحيح أحرحه الترمدى (7569 تحفة). 


(41۷) - حسن إن شاء الله الدیلمی فى « الفردوس » (۸۵ ۰ قال الامام افیشمی فى « انحمع » (۱۰/ فک 
رواه الطراى ف ( الصعير 6 و ١‏ الأوسط 4 ورجاله رجال الصحيح غير محمد ہں ٹوات وهو ثقة. 


(41۸) ضیف - آورده الامام افیثمی وقال عقمة رواه البرار والطبرای فى الصعير وفيه معق بن عبد ال رمن 
الواسعلى وهو كداب ا.ه قلت ٠‏ راحع المطاب العالية (۰۱/4ع) 


0 بل ۶ 5 ۰ 
98 حسن إن شاء الله آشرچه الترمدی (۲۹۱۱۲ فة وق اساده السعودی وهو ثقة كان احتلط والله 
أعلم . 4 


۳۳ 


والفردوس أعلاها درجة وما تفجر أنبار الجنة الأربعة ومن فوقها یکون 
العرش فإذا سالع الله فاسالوه الفردوس ۷ . 

۲۰- وذکر الترمذی آیضا من حديث اب هريرة, قال : قال رسول الله 
- لو - : ( فى الجنة مائة 2 درجة ما بين کل درجتين عام ۶۲۱۱6 . 
١ه--‏ وذكر الترمذى أيضا عن أ سعيد الخدرى عن النبى - : - قال : « إن 

فى الجنة مائة ترجه لو أن مالین ۲ )اف اه وم( 
۲- وذكر اللسای من حديث ألى هريرة أن النبى - مه - قال : « من ليس 
الور فى ايا رايس ل مره »وم شرب شمر ی لدا ل شري ف 
الاخرة » ومن شرب فى انية الذهب والفضة فى الدنيا لم يشرب با فى 
الآخرة "4 ثم قال رسول الله - م - : « لباس أهل الجنة وشراب 
أهل الجنة وانية أمل الت . 
۷ وذکر مسلم من حديث ی بكر بن عبد اله بن قيس عن أيه عن النبى 
- قال : « جنتان من فضة آنيتبما وما فما وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن )4540 . 
-٤‏ وذكر الترمذى عن حکم بن معاوية عن أبيه عن ابی - مُه - قال : 
« إن فى الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم نشقق الأغبار 


بعده )(۶۷۹) . 
(۰ ۶۷ صحیح - خر حه الترمدی (5561) وهو فى المشكاة برقم ۵5۱۷ ٩‏ وصحیح الجامع » والصحيحة 
.)٩۹۲۲(‏ 


(1۷۱) صحیح اد شاء الله أحرحه الترمدی )14۹( وقال : حس عریب وأورده للذری فى ١‏ الترعیپ 6 
(Yo ۰/۶(‏ وقال رواه الطراق ف « الأوسط » وهو ف 1 صحيح الحامح ٠‏ )£1۲1( وراحع 
و الصحيحة » .)٩۲۲(‏ 


(4۷۲) » ضعیف » أحرحه الترمدی (۲۹۵۳) من طريق ابن طيعة عن دراح عن ألى ایم عن ألى سعید 
(474) صحيح - متفق عليه اللخاری (575/4) ومسلم (۱۹/۲) . 


(۷۰:) صحیح إن شاء الله أحرحه الترمدى (۲۰۷۱) ومد (ه/ه) واس حياكف (۲۹۲۲) والدارمى (۲۶۳/۲) 


۳۳۳ 


۰ ویروی عن أبى هريرة عن النبى - م - قال : « أنهار الحنة تخرج من 
تحت تلال أو جبال مسك » ذكره [ ابن حبان وغيره ۲۲ . 

"لاه- وذكر من حديث على ب بن أبى طالب قال قال رسول الله - عو - : « إن 
فى الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن : 
نحن الخالدات فلا نبيد وحن الناعمات فلا [ نبأس ] ونحن الراضيات فلا 
نسخط طویی لمن كان لنا وکنا له )٩۲۷‏ 

۷- وذكر البخاری عن سهل بن سعد عن النبى - ماله - قال : « للجنة مانية 
أبواب فما باب يسمى الريان لا یدخله إلا الصائمون ۸۲ . 

۸- وذكر الترمذى عن ایی سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - ميلم - : 
« المؤمن إذا اشتبى الولد فى الجئة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة جا 
يشتبى ٩٩۲۹»‏ . 
قال إسحاق بن ابراهم : إذا اشتہی ولکن لا یشتبی يريد أنه لا تال فى الجنة 
کا جاء عن ال مک 


= وأو عم ى الحلية ٩/1(‏ ۰ كلهم من طريق سعيد س إياس الریری عن حكم بن معاوية عن أيه 
مرفوعا نه وعنه أحرحه السهقی فى « البعث والنشور » ص )١177(‏ وق الدر الثور (59/5) عزاه 
السیوطی لاس البدر واس مردوبه والسبقى فى « اللعت » وق « الطالب العالية » (4۰۲/4) عراه شیح 
الا سلام للحارث وقال الأعظمى تال الوصوری رواه الخارث مرسلا وروابه تمات 


(1۷۲) جسن اد شاء الله آحرحه ان حباں ق ٩‏ صحيحه » (۲۶۹/۹). 


(۷۷:) إسناده ما هو بداك قال الميئمى ف « المجمع » (2۲۰/۱۰) رواه الطرای ف الأوسط والکیر سحوة 
وف إستادهما سليمان س ألى كرية وهو ضعیف . 


(۷۸:) صحیح ۰ متفق عليه أحرحه السخاری (58/5*) ومسلم (۲۲/۸). 


ر“لا؟) ارجو أنه حسن آحرحه الترمدی (۲۷۸۸) وقال خسن غریب . 


۳۳ 


)۳( باب ما جاء أن أهل النة لا پنامون 


۹- ذکر البزار فى مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قيل يا رسول الله : « ينام 
أهل الجنة ؟ قال : لا » النوم أخو الموت('^“) . زاد آبو الحسن الدار قطنی 
« والجنة لا موت فما ) ذکره من حديث جابر ایضا . 


(۳۷) باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة ربهم 


م ) وب ذکر الترمذی عن سعيد بن السیب أنه لقى آبا هريرة فقال آبو هريرة : 
١‏ أسأل الله أن يجمع بینی وبينك فى سوق الجنة فقال سعید آفها سوق ؟ 
قال : نعم » أخيرفى رسول الله از - أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا یه 
بفضل أعمالهم ثم یذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون 
رَبّهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة فتوضع لحم 
منابر من نور ومنابر من لول ومتابر من يافوت ومنابر من زيرجد ومنابر من 
ذهب ومابر من فضة ويجلس أدناهم وما فهم من دني على كثبان المسك 
والكافور ما يرون أن أصحاب الکراسی بأفضل منبم مجلسا قال أبو هريرة : 
قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم هل تتَارون فى رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟ قلنا : لا » قال : كذلك لا تهارون فى رؤية ربكم ولا 
يبقى فى ذلك اجلس رجل [ الا ] حاضره الله حاضرة حتى يقول للرجل 
فهم : يا فلان بن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته فى 


)٤۸۰(‏ صحيح : قال اليتمي (۱۸/۱۰) رواه الطبران ف الأوسط والمزار ورجاله رحال الصحيح - قلت 
وأحرحه البيبقى ق البعث ص ۰۲۳۷ 


۳۰ 


الدنيا فیقول : یارب أفلم تغفر لى ؟ فیقول بل فبسعة مغفرتی بلغت بك 
منزلدك هذه [ فبينا ] هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت 
علیم طیبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ویقول ربنا قوموا إلى ما آعددت لکم 

من الکرامة فخذوا ما [ اشتبيتم ] فنأ سوقا قد حفت به الملائكة [ فيه ] ما 
م تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القاوب فیحمل لنا 
ما اشتهينا ليس باع فما ولا یشتری وف ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
مضه بعضاً قال : فيقبل الرجل ذو التزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فهم دنی فيَرُوعُه ما یری عليه من اللباس [ فما ] ینقطبی آخر حدیثه 
وی | يتخيل ‏ عليه ] ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن 
يحرن فیها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلفانا أَرْوَاجمًا فیقن : مرحباً وأهلاً لقد 
جعت وإن [ لك ] من الجمال أفضل ما فارقتنا عليه فيقول : إنا جالسنا اليوم 
رتا الجَبّار جل جلاله [ وَيَحِقٌ لَنَا ] أن ننقلب مثل ما انقلبیا(۸۱*) , 


(۸۱:) صحيح ۰ أخرجه مسلم (۱۷۰/۱۷) والترمدى (۲۹۷۳) وابن ماحة (<4۳۳) والدارمى (۳۳۸/۲) 


۳۳۹ 


والهقی ف « العث والشور » ( ص .)5١5‏ 


۳۸) باب 


۱- وذکر العرمذى من حديث صهيب عن اللبی - لله - فى قوله تعالى : 
8 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 [ يونس /۲۰ ع قال : « إذا دحل أهل 
ا لجنة الجنة نادى مُنَادٍ : إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه » قالوا : 
ألم يبِيْضُ وجوهتا ؟ الم يجنا من النار ؟! ألم يدخلنا الجنة ؟! قالوا : بلى > 
فیکشّف الحجابٌُ فوالله ما أعطاهم شيا أحب إلهم من النظر إليه(485) , 


(۳۹) باب ما جاء أن فى الجئة سوقاً 


۲- ذكر مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - عل - قال : « إن 
فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتبب ريج الشمال فتحئو فى وجوههم وثيابهم 
ويزدادون حسنا وجمالا فيرجعون ال أهلمم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول 
هم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » فیقولون : وأنتم والله لقد 
ازددم بعدنا -حسنا وجهالا ۶۲(۲) . 

وانشدوا : 

لمن ظل بجنات الخلود يرد حرا بقاس العمید . 
برد من الصبا ما كان غضا ویطلع فوقه نجم الصعود . 
ويجمع قاضيات للأماقى شردن عليك أيام الشرود . 


(1۸۲) صحیح : آحرحه الترمدی وکا مس الأليق عزوه إلى مسلم فقد أخرحه فى کتات « الماد » من 
« صحيحه ٩‏ (۱۸۱) والیعوی (۳۲۰/۱۵). 


(1۸۲) صحیح . آحرحه مسلم (۱۷۰/۱۷) من طریق ماد بن سلمة عن ثابت البنان عن انس س مالك أن 
رسول الله عه - قال + هد کره 


۳۳۷ 


وزد ما شعت من أمل بعید فقد أسوفت بالأمل البعید . 
من تلك القصور مشیدات ولیس كا عهدت من الشید . 
قصور ما قصور ما قصور تريك عجائب اللك الحميد . 
ذهيتٌ لوصفها فعجزت عنه كعجز الاء يذهب للصعود . 
لمن تلك القباب مکللات يصيب العیش والعمر الدید . 
آمان من تصاریف الليالى ویاسعاد جدید فى جدید . 
ملين بکل قاصرة لغوب تلألاً فوق مطلعها السعید . 
کان الحسن خص به رواها فلیس على رواها من مزید . 
قاشی من شداها فى ریاض وتخطو من سناها فى برود . 
يحار الطرف إن ینظر إلها ویشخص فى خدود أو قدود . 
عجبتٌ ها ولی تدنو وأتائی وتدعوی وأعرض فى صدود . 
وما هذا إلا لأنى نزلت بهمتى تحت الصعيد . 
وأعظم حسرة من ذاك جهل بخالقها وجهلى بالوعيد . 
ولو أفى استضأت بنور علم يوقفنى على الرأى السديد . 

ثرت الإله ول ألاحظ سواه من طريف أو تليد . 
ولكنى ورد جياض دنيا شرعت بهن فى ماء صديد . 
على علم وردثٌ بسوء رأبى وجهلى بالمقاصد والقصود . 
فمن لى والنا لو جناها ومّهلها شّهی_للورود . 
بعلم مؤيد [ فطن ] لبيب وتوبة حازم جلد شدید . 
تريه البدرٌ فى ظُلّمِ الدياجى وتبضه بأثقال العهود . 
لعل عوارف الرحمن تصفو بذاك على سوال مستريد . 
فتورده موارد صافيات فطعم المسك بالعذب البرود . 
وإلا صب فى مهوی عميق وذحرج من ذرى طود بعيد . 


٠١٠١ - ۸۱ حشر‎ 


۳۳۸ 


(۶۰) باب من صفة النار وصفة آهلها 
وما أعد الله لهم فيها 


قال تبارك وتعالى : ۵ إن الذين كفروا باياتنا سوف نصلیم نارا كلما 
نضیجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيرا حكيما # 
[ النساء /1ه ع » 38 إن الذين كذبوا بایاتنا واستکبروا عا لا تفتح لحم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزی امجرمين هم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجرى الظالمين 4 [ الأعراف / 4۰ > 
١‏ ] ۰ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكقون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون 6 [ الأنبياء /۳۹ ] » 2۵ فالذين کفروا قطّعت لهم ثياب 
من نار تصب من فوق رؤسهم الحميم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود . وهم 
مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فما وذوقوا عذاب 
الحريق 4 [ الحج / 19 - ۲۳ ]۰ ل تلفح وجومّهم النارٌ وهم فيها كالحون 4 
[ المؤمنون / ٠ ] ٠١5‏ ( أوللك الأغلال فى أعناتهم والسلاسل بسحبون فى احج 
ثم فى النار يسجرون 4 [ غافر / ۷۲ ] » ل والذين كفروا هم نار جهنم لا یقضی 
علههم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل كفور . وهم يصطرخون 
فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أو لم لمکم ما يتذكر فيه من 
تذکر وجاءك النذير . فذوقوا فما للظالین من نصير # [ فاطر / ۰۳۳ ۳۷ ۲ 
إن شجرة الزقوم طعام الاثم کالهل يغلى ف البطون كغلى الحميم خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم 4 [ الڏحان / 4۳ - 4۸ ] » 
فا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سسّموم وحمي وظل من يحموم لا بارد 
ولا كريم 46 [ الواقعة / 0 - 4 ۰۲ خذوه فعُلوه ثم الجحم صلوه ثم فى 


۳۳۹ 


سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا یمن بالله العظيم ولا يحض على 
طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلین لا يأكله إلا 
الخاطئون 4 [ الحاقة / ۰ - ۳۷ ۰۲ إن لدينا أنكالا وجحیما . وطعاما ذا 
غصة وعذابا ألما 4 [ المرّمّل / ۰۱۱ ۱۲ ]  »‏ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين 
مآبا لابثين فها أحقابا لا يذوقون فيا برد ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءً وفاقا 
ام کانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا با وکل شىء أحصيناه كتابا قذوقوا 
فلن نرید إلا عذابا € 1 الا [ ۷۱ - ۳۰( > ف هل أتاك حدیث الغاشية وجوه 
يومكذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسى من عَين انية ليس شم طعام إلا من 

ضريع لا سین ولا نی من جوع ¢ [ الغاشية / ١‏ - ۷ ] . 

۳ - وذکر الترمدی من حدیث أب هريرة عن رسول الله - ار - قال : « لا 
خلق الله الجنة والنار آرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر الا وإلى ما آعددت 
لأهلها فيها قال : فجاءها فنظر إلمها وإلى ما أَعَدَ الله لأهلها فيها قال : فرجعي 
إليه ‏ قال :فك ] لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها مر يها فخفت بالمكاره 
فقال : ارجع | لها فانظر إلى ما أعددت لأهلها قال : فرجع إلما فإذا هى قد 
فت بالکاره فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحدٌ . 
قال : اذهب إلى النار فانظر الا وإلى ما أعددت لأهلها فہہا فإذا هی يركب 
بعضها بعضا فرجع إإليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أُحَدٌ فیدخلها » فأمر بها 
فحفت بالشهوات فقال : ارجع الما فرجع إلما و فإذا هی قد حفت 
بالشهرات فرجع إليه 4 فقال : وعزتك لقد حشیت أن لا ينجو منها أَحَدٌ 
إلا دخلها ۸۹(0*) . 

1 وذکر مسلم من حديث * شقیق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 

- : « یل بجهدم يومكئذ وا سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون 
ألف ملك يجروتها ^ . 


(184 )صحيح - آخحرحه البحاری (۳۲۰/۱۱) ومسلم .0178/١1/(‏ 
(485) صحيح - أخرحه مسلم (۱۷۹/۱۷ والترمذى (۲۱۹۸ تحفة) . 


۳۳۰ 


۵ - ومن حدیث مسلم أيضاً عن ألى هريرة أن رسول الله - ل - قال : 
« نارك هذه التى یود ابن ادم جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم . قالوا : 
والله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال : فإنها فضلت علمما بتسعة وستین 
جزءًا كلها مثل حرها )۸ . 

5- وذكر سفیان بن عيينه من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله 
- عه - : « نارم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا أنها 
ضربت بالاء مرتين ما كان لأحد فما منفعة )(4807) . 

۷ - وذكر الترمذى من حديث ی هريرة عن النبى - َه - قال :و ود 
على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد علیبا ألف سنة حتی ابيضت ثم أوقد 
عامها ألف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة ۲(“ . 

4- ومن حديث مسلم عن ألى هريرة عن النبى - مه - قال : « كنا مع 
رسول الله - عله - إذ سمع وجبة فقال النبى - ول - : تدرون ما هذا ؟ 
قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمى به فى النار منذ سبعين 
خريفا فهو موی فى النارء الان حين انتبى إلى قعرها )(^“ . 
وبروى أن مب النار يرفع آما ل النار حتى يطيروا کا يطير الشرر فإذا رفعهم 
أشرفوا على [ أهل ] الجنة وبینہم وبيهم حجاب فينادى أصحابٌ الجنة 
أصحاب النار «إ أن قد وجدنا ما و عدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعي فأذن موذن بيهم أن لعنة الله على الظالمين که وينادى آصحاب 
النار أصحاب الجنة حين يرون الأنبار تطرد بينهم : «[ أن أفيضوا علینا من 


)44( صحيح ) أخرجه مسلم (۱۷۹/۱۷) والترمذى (۲۷۱۵ تحفة). 
(4۸۷) صحیح . آحرجه الإمام مالك )۹۹٤/۲(‏ والبحاری (۰)۳۳۰/۲ 


)٤4۸۸(‏ ضعيف ببذا الإسناد أحرحه الترمدى (۲۷۱۷ - تحفة) س طريق یی س كير آحبرنا شريك عن 
عاصم عن ای صالح عن ألى هريرة عن عن النبى - ال - قال الترمذدی وحديث اى هريرة هذا موقوف 
أصح ولا أعلم أحدًا رفعه عير يحبى بن ألى بكير عن شريك ۱ «. 


.)۲6۳/۱۰( صحیح ه أحرحه مسلم فى الصحیح (۱۷۹/۱۷) واللعوی‎ )4۸٩( 


۳۳۱ 


“الماء أو ما رزقکم الله قالوا : إن الله حرمهما على الکافرین 4 فتردهم ملائكة 
العذاب بمقامع الحديد إلى قعر النار۰۱**) . 

قال بعض [ الفسرین ] (!) هو معنی قول الله تعالى  :‏ كلما أرادوا أن 
يخر جوا منها أعيدوا فيا وقيل هم ذوقوا عذاب التار الذی كنم به تکذبون 4 


ولعلك تقول وکیف یری أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة ؟ أو 
كيف يسمع بعضهم كلام بعض ؟ ؟ وبينهم ما ینیم من بعد المسافة وغلظ 
الحجاب فيقال لك : لا تقل هذا فان الله تعالى یقوّی أبصارّهم وأسماعهم 
حتى يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا وهذا قريب فى القدرة 
جدا » وإذا تأملته وجدته . 

8 - وذكر الترهمذی من حديث ابن عباس أن رسول الله - طلم - قرأ هذه 
الآية : 8 اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 46 [ آل عمران / 
٠ ۲‏ ] قال رسول الله - عه - : « لو أن قطرة من الزقوم مطرت فى 
الدنيا لأفسدت علي آهل الدنیا معایشهم » > فکیف بمن یکون طعامه »۲۶۹۱۱ . 

٠ه‏ ه- ومن حليثه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله 
- مله - : « لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من 
السماء إلى الأرض وهی مسيرة خمسمائة سنة لبلغت إلى الأرض قبل الليل 
ولو أنها أرسلت من رس السلسلة لسارت أربعين خريفا الیل والنهارٌ قبل أن 
تبلغ أصلها أو قال قعرها )45590) . 

۱- ومن حديث قاسم ڊ بن أصبغ عن ای سعيد الخدرى عن رسول الله 


(644۰ السيوطى ف « الدر الثور » (۰۰/۳ - ۱۵۸) والمقی فى « العث ».ص ۲۷۷ 


۲۲۱۱۱( صحيح - آحرحه ار مدی (۲۷۱۱ تحمة) وقال حسن صحيح وأهد (۱/۱ ۳۰( وابن حال‎ )4٩۱( 
)۲۶۳/۱۰( موارد) والعوی‎ 


(5515) م ضعیف - وهو فى ١‏ حامع الترمدی » وفيه سعید س رید وهو صدوق له آوهام عن ألى السمح وقد 
عرفت حاله 


۳۳۲ 


- عه - قال : «لو أن دلوا من غسلين هراق فى الدنیا لأنتن هل 
الدنیا )253596 . 

- وبهذا الإسناد عن رسول الله - ماه - قال : « ويل وا فى جهنم بهوی 
فيه الكافر أربعين خريفا 2 م موی كذلك أبدا ) . 
- قال قاسم بن أصبغ - وببذا الإسناد عن رسول الله - عله - قال : « لو 
أن مقمعاً من حديد وضع فى الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من 
الأرض ) . 


۲ وبهذا الإسناد عن الثبی - ع - قال : ١‏ قال لو ضرب بمقمع من حديد 


الجبل تفت غباراً ۹5“ . 


۳- وذکر الترمذدى من حدیث أنى هريرة قال : قال رسول الله - ملل - : 


ولسان ينطق یقول إنى وکلت [ بثلائة ] بكل جبار عنید » وبکل من دعا 
مع الله زا آخر » وبالمصورین )6459 . 


4 - وذكر من حديث ألى سعيد الخدرى عن النبى - عا - قال : و وهم 


2455 


)455( 


)555( 


)4535( 


فيها كالحون 46 [ المؤمنون / 5 ٠١‏ ع قال : « تشويه النار فتقلص شفثه العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفل حتى تضرب سرت ۲“ . 
وذكر من حديث ألى أمامة عن النبى - نه - فى قوله : 4 يسقى من ماء 
صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه # [ إبراهم ١"/‏ ۰ ۱۷ ] قال : « یقرب 


ضعيف - آخرحه الترمذی (۲۷۱۰ تحفة) وفيه دراح عن ألى اليثم وقبله فيه رشدين بن سعد ورشدين 
فيه مقال والفر فى صعيف الجاع (ANT‏ 

ضعيف ۰ قال الیثمی رحمه الله ی « المجمع ؛ (۳۹۱/۱۰) رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء قد وثقوا ... 
اه 

صحيح - وهو فى حامع الترمدى (۲۷۰۰) وقال : حسن صحيح غريب وهو فى « المشكاة » 
(4507) وقال فى « المجمع » (۳۹۰/۱۰) رواه البرار وأحمد باحتصار وأو يعلى ببحوه والطبراق فى 
الأوسط وأحد إسادى الطرالی رحاله رحال الصحيح ا.ه. 


ضعيف + أخرجه الترمدى (۲۷۱۳ تحفة) عن أبى السمح عن ألى اليثم عن ألى سعید عن التنى 
- عله - قال : فذکره. 


۳۳۳ 


إلى ف فيه فیکرهه فإذا أدلى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شريه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله عز وجل 3 وستوا م ميم فقطلع 
ناش 4 [ محمد - مي - ٠١‏ ] ويقول : 9 ون يستغيثوا يُغاثوا بماء 
كليل يشوك الرجره € [ کین با 

ههه - وذکر من حدیث ألى هريرة عن اللبی - از - قال : ( إن الحمم لِيصّب 
على رژوسهم فينفل الحم حتی يخلص إلى جوفه فیسلت ما فى جوفه حتی 
يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد يا كان ۷ „ 

٩‏ وذكر مسلم من حديث أق هريرة عن البى - َه - تال : قال رسول 
لله - ا - : « رأيت عمرو بن ی بن فمعه بن جندب أخا بنى كعب 
هولاء یجر قصبه فى النار ) وقد تقدم والقصب : : الامعام(۹*) , 

۷- ومن حديث مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عر - : 
« يوق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ فى النار صبغة ثم 
يقال : يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مَر بك نعيمٌ قط ؟ فيقول : لا 
والله يارب . ویو بأشد الناس بسا ف الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى . 
الجنة فيقال له : يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ 
فيقول : لا والله يارب ما مر بی بوس قط ولا ریت شدة قط )50) 

۸- وذكر البزار فى مسنده عن ای هريرة قال : قال رسول الله - عله - : 
« لو أن فى المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار 
لأحرفهم ۲۰۲ . 


)4٩۷(‏ حسن ٠‏ هو فى « سنن الترمذی ٩‏ (۲۷۰۹ تحمة). 

(4۹۸) ضعيف - أحرحه الترمدى (۲۷۰۸) وأورده امذری (۲۲۸/4) وعراه للترمدی والليبقى . 

)٤۹۹(‏ صحيح - أخرجه مسلم (۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹ نووی). 

۰ 2 صحیح - وهر فى صحیح مسلم والغری (۲4۲/۱۰) 

(۰۰۱) ضعيف ه آورده الامام الحيشمى فى « المجمع ؛ (۳۹۶/۱۰) وقال رواه أنو يعلى عن شيحه (سحق ول يسه 
إن كان ابن راهوية فرحاله رحال الصحیح وان کال غيره فلم أعرفه ا.ه. 


۳۳ 


: - ومن حدیث مسلم عن آلی هريرة قال : قال رسول الله - عل‎ ٩ 
خيس الكافر ملد ول جلده مسوة ثلاث 2 ا‎ ١ 

۰- وذكر مسلم أيضاً من حديث أب هريرة رفعه قال : 1 ما بين مِنْكى الكافر فى 
النار مسية ثلاث للراكب السرع , 

۱- وذكر الترمذى من حديث ای هريرة عن النبى - عَيلهِ - قال : « إن غلظ 
ی ی ی اه ره لآ وه من جوم 
کا بين مكة والمدينة °0 . 
اك ع عل ا یع قعالم من مب سر م 
بطعام من ريع لا يسيمن ولا يغنى من جوع » فيستغيثون بالطعام فيغاثون 
بطعام ذى غْصّة فيذكرون أ: تهم کانوا يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب > 
سیون بالشراب فرفع لم الحم بکلایب الحديد » فإذا دنت من 
ادعوا خزنة جهنم » فيقولون ا تلك تأيكم نکم بالات قل :بل 
تالا : فادعوا 0 دعاء الكانين إلا فى ضلا , . فال : فيقواون :او ر مالكاً » 
قال سليمان بن مرن ای لك ] أن بين لاني وبين إجابة مالك 
إياهم آلف عام قال : فیقولون : ادعوا يكم فلا أحد خير من ریک فيقولون : 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا آخرجنا منها فٍن عدنا فإنا ظالمون 
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(۵۰۱۲) صحيح : آعرحه مسلم فى صحیحه (۱۸۱/۱۷ بووی) والفوی (۲4۹/۱۰). 


(۰۰۳) صحيح متفق عليه . أخرجه البخاری (4۱5/۱۱) وسلم (۱۸۲/۱۷ بووى) والبغوى فى ١‏ شرح 
السنة » (۲۵۰/۱۰). 

(o٠ 3‏ ¬ - وهو فى حامع التر مدی ۰۳ Yo‏ تحمة) و استعر نه وقال اشذري بعد إيراده تال الترمذی 
حديث حسن غریب صحیح 40 وأحرجه الحا )4/4( وان حبال ق صحیحه (A۹)‏ 
والدیلمی ف « الفردوس » (۳۸۸۲). ۱ 


Yo 


قال . فيجيبهم : احسئوا فها ولا کمن . قال : فعند ذلك یعسوا من کل 
حير وعند ذلك يأخذون ف الرفير والحسة والویل ۳۰*6 . 


ه- وعن ابن عمر قال : قال رسول, الله - ي - : ( إن الکافر لیسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين [ یط ] الناس 00 

4 - ويروى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - يله - : د لها اناس 
ابكوا فن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل التار ييكون فى الثار الدموع حتى تنقطع 
ثم ييكون الدماء حتى تصير فى خدودهم كأمثال الجداول ولو أجريت فیا 
السفن لجرت » ذكره الترمذی وغيره' "© . 

6ه- وذكر مسلم عن أنس بن مالك عن النبى - f‏ - قال : « يقول الله عز 
وجل لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنیا وما فيها أكنت مفتدياً 
بها ؟ فيقول : نعم » فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب 
ادم أن لا تشرك - آجسبه قال ولا أدحلك الثار - فأبيت إلا 
الشرك ^“ . 

7- وذکر البخاری عن أنس عن النبى - مزه - قال : « یقول الله عز وجل 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكنت 
تفتدى به ؟ فيقول : : نعم ٠‏ فيقولٍ : أردت منك أهون من هذا وأنت فى 
صلب ادم أن لا تشرك ہی شیا فابیت إلا أن 7 تشرك »°° . 


(ه.ه) ضعيف « وهو ق « حامع الترمذی » (۲۷۱۲ تحفة) مرفوعاً قال الترمدى قال عبد الله بن عند الرحمن 
( يعبى شيكه ) والباس لا یرفعوں هدا الحديث . وإنما روی عن الاعمش عن شر دن عطية عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء عن ألى الدرداء قوله ولوس عرفوع ... 1.ه وهو فى 3 ضعف الحامع 6 (1151). 


(1۰) ضعيف » أحرحه الترمدى (۲۷۰۰ تحمة) وفال هذا حديث إثما نعرفه س هدا الوحه. > 060 وأبو 
المحارق لیس بمعروف اھ وأورده الدری فى الترعيیت (:/۲۳۷ وهو ف 2 ضعيف الجامع ۰4 


(۰۰۷) الاسناد فيه مقال والحديث حسن إن شاء الله آحرحه ابن ماحة بلفظ المصف باسناد فيه يزيد الرقاشی 


(۵۰۸) صحیح . متفق عليه أحرحه البحاری (۳۷۷/۱۱) ومسلم (۲۸۰۵) 


(۵۰۹) صحیح متفق عليه أحرحه البخاری فى « الرقاق » ومسلم فى « صفات النافقیی ». 


۳۳۹ 


۷ ويروى من حدیث ای هريرة عن النبى - م - قال : « إن جهنم لما سيق 
إلمها أهلها تلفتهم س فنفختهم نفخة لم تترك الحماً على عظم إلا ألقته على 
العرقوب ۱۱۲ . 


(۱۰ه) ۸ أقف عليه فليحرر والله تعالی أعلم . 


TTY 


(4۱) باب ذکر آهون أهل النار عذاباً 


0-۸- ذکر مسلم عن العباس أنه قال : « يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشیء 
فإنه كان يحوطك ویفضب لك قال نعم هو فى ضّحضاح من نار ولولا أنا 
لكان فى الدرك الاسفل من النار “(١‏ . 

4- وذكر مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس 
يقؤل : « قلت يا رسول الله : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب 
لك فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم » وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى 

۷۰- وذكر مسلم عن التعمان بن بشير قال : قال رسول الله - له - : و ان 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشيراكا[ ن ] من نار یخی منهما دماغه کا 
يغلى المرجل ما یری أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً 6615 . 

١/اه-‏ وعن ی سعيد الخددرى أن رسول الله . کا رهم طالب 
كعبيه یل منه دما e,‏ 


را ۱ه) صحیح : أخرجه مسلم ۸٤/۲(‏ النووى). 


)04/5( صحيح » وهو عند مسلم‎ 61١ 
أما الضحضاح : فهو بضادين معجمتين مفتوحتين والضحضاح مارق من الاء على وجه الأرض لل|‎ e 
نحو ا لکعہیں واستعیر فى النار» وأما العمرات صفتح الغين والیم واحدتها غمرة پ(سکاد الم وهی المعظم‎ 
, من الشىء ا.ه نووى رحمه الله‎ 

(۰۱۳) صحيح : وهو ف صحيح مسلم (۸۰/۳ - كلم - روى). 

(۰۱۶) صحیح متفق عليه البحاری (4۱۱/۱۱) ومسلم (۰)۸۵/۳ 


۳۳۹ 


۷۲- وذكر مسلم أيضاً من حديت ابن عماس أن رسول الله - يله - قال : 
« أهون الناس عذابا أبو طالب وهو منتعل سعلين يغلى منهما دماغه »۳۱۳۲ . 

۳- وذ کر 0 ی من حديث النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله 
- عو - « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة آرجل توضم فى 
أخمص قدمیه NS‏ ال 


(ه١اه)‏ صحيح وهو ف صحيح مسلم (۸۵/۳ - بووى). 
(515) صحيح - حر حه مسلم (۸۰/۳ ~ 5م لووى) 


۳:۰ 


(۶۲) باب ذکر : مَنْ آشد الناس عذابا 


۷6 ذکر قاسم بن اصبع من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- عه - : ١‏ إن أشد التاس عذاباً عند الله يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله 


نبى أو م مصور یصور القائیل ۷¢( 8 
(۶۳) باب آخذ النار من المعذَّبين على قدر أعمالهم 


ه/اه- ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب أنه سم النبى - عله - يقول : 
« إن منهم من تأخحذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى خجزیّه ومنهم من 
تاحذه إل عنقه )۴۱۸۲ , 

0۷- وعنه قال : قال رسول الله - عل - : « منبم من تأحذه النار إلى كعبيه 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه 
النار إلى ترقوته ۱۹0 . 

۷- وذكر زار من حديث أبى سعید عن النبى - عه - : « إن أهون أهل 
دار عذاباً رجل منتعل بنعلين من نار یل میم دماغه مع أجزاء اماب : 
ومنبم من فى النار إلى صدره مع أجزاء العذاب » ومنهم من فى النار إلى 
ترقوته مع أجزاء العذاب » ومتهم من قد انغمس فيا )650 . 

(۰۱۱) صحيح متفق عليه البخاری (۲۷۲/۷) ومسلم (۱۷۹۳) 

(۰۱۸) صحیح . أحرجه أحمد (۱۰۱/۰) ومسلم (۰)۱۸۰/۱۷ 

(۰۱۹) صحیح ' وهو ق صحیح مسلم (۱۸۰/۱۷ بووی). 


۱ ورحاله رجال الصحيح ١‏ | ه. 


(4 4) باب ذکر اخلود 


-- ذکر الترمذدى من حديث اى هريرة أن رسول الله - عَم - قال : « + 
الله الناسَ يوم القيامة فى صَّعيدٍ واحد ثم يطلع علمهم رب العالمين فيقول : آلا 
يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون . فيمثل لصاحب الصليب صلیبه 
ولصاحب التصاوير تصاويره » ولصاحب النار ناره فيتبعون ماكانوا يعبدون 
ويبقى السلمون فیطلع, علهم رب العالمين فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ 
فيقولون : نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك » الله نا هذا مكاننا حتى یا 
ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ 
فیقولون : نعوذ بالله منك » نعوذ بالله منك » الله بنا هذا مکاننا حتى نرى 
ربنا وهو القمر ليلة البدر قالوا : لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون فى 
رؤيته تلك الساعة ثم یتواری ثم بطلع فیغرفهم نفسه ثم یقول : آنا ربكم 
فاتبعونی فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جیاد الخيل 
وال ركاب وقوهم عليه : سم سلم ء وییقی أهل النار فيطرح منهم فيا فوج 
م يقال  :‏ هل امتلأتِ فتقول : هل من مزيد 4 ثم يطرح فوج فيقال : 
ل هل امتلأت شقول هل من مزيد 6 حتى إذا أوعبوا فا وضع الرحمن 
قدمه فيا وأزوى بعضها إلى بعض ثم قالت قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة 
الجنة وأهل النار الئار قال انى بالموت ملبياً فيوقف على السور الذى بين أهل 
لجنة وأهل النار ثم يقال : يا آهل الجنة فیطعون خائفین ثم يقال : يا آهل 
النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هذا الموت الذى وكل 


TEY 


۷ 


۰ پا/ ۵ -- 


-هم١‎ 


بنا . فيضبّع فيُذْبَح ذماً على السور ثم يقال : يا أهل الجنة خلود لا موت 
ويا أهل النار حلود لا موت ۲٩۲۱»‏ . 


وذكر هناد بن السرى من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله 
- مه - : « یوق بالوت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال : يا أهل 
الجنة » فيطلعون حائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه ثم 
يقال : يا أهل النار » فيطلعون مستیشرین فرحين أن يخرجوا من مکانهم 
الذى هم فيه » فيقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ربنا هذا الموت » 
فيوْمَر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما : خلود فيما تجدون لا 
موت فما أبدا )055 . 

وذكر مسلم من حديث اب سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
- َه - : ١‏ يجاء بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة 
والنار » فيقال : يا آهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
فيقولون : نعم هذا الوت » قال ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
ا ل و ا 
قال : : يا أهل الجنة لود بلا موت » ويا أهل النار خخلود بلا 
موت ا رسول الله - عه - : « وآنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون & وآشار بيده إلى الدنیا ۲" . 
وذكر مسلم من حديث افع أن عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله 
- مه - قال ۱ يدنل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار الثار ثم رذن 
مود بينهم فيقول : يا أهل الجئة لا موت » ويا أهل الثار لا موٽ » كل 
خالتٌ فيما هو فيه »2۲۹ . 


(۵۲۱) صحيح > وهو أشهر من أن يعرف : المحارى » مسلم وعيرهم . 


.)۲۸۹۹( ومسلم‎ )٤۲۸/۸( صحيح : متفق عليه اللخاری‎ )٥۲۲( 


(oY)‏ صحيح 0 حر حه مسلم (۱۸/۱۷- نووی). 


(2۲) صحیح م أحرحه مسلم ف صحییحه (۱۸۰/۱۷ 4 ۰0۱۸۲ 


۳4 


۲- وذکر أيضاً من حديث عبد الله بل عمر أن رسول الله - مل قال : 
« إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أنى بالموت حتى يجعل 
بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناز : يا أهل الجنة لا موت » ويا أهل النار 
لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » ويزاد أهل النار حزناً إلى 
حزنهم 1 . ۱ ۱ 

۳ وذكر الترمذى من حديث الى سعيد رفعه قال : « إذا كان يوم القيامة آتی 
بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذيح وهم ينظرون فلو أن 
أحداً مات فرحاً لمات أهل الجبة ولو أن أحدا مات حزناً لات أهل 
التار )"° . 

4- وذکر البزار من حدیث ألى سعيد أن رسول الله - مهل - قال : ۱ 
کتب عليه الخلود لم بخرج منها يعنى من النار ۲" . 
وانشدوا : 

أما سعت بأهل النار فى النار وعن مقاساتِ ما يُلقون ف النار . 
أما سمعت بأكباد لهم صدِعتٌ خحوفاً من النار فانذابت على النار ‏ 


(۵۲۰) صحیح : آحرجه مسلم فى صحیحه A3۱۷)‏ نورى) . 


(۰۲۲) صحیح بتابعاته . وهو فى « جامع الترمدی » راحم کلام ابن العربی التاضی رحمه الله فى عارضة 
الاحوذی . وکلام المبا ركمورى فى التحفة (۲۷۸/۷ ۰ ۰۲۷۹ 


(۰۲۷) خبر أبى سعيد أن رسول الله - ع - قال : سس كتب عليه الحلود لم يحرج مها ( يعنى النار ) (ا) 
جهدت - ما علم ری تقدست أعاؤه - هلم أقع له على عیں ولا أثر (1) وق الجملة فإبه يشهد له ما قبله 
س الأحاديث الصحيحة والأحبار الصريحة ف شان الحلود والله سیحایه وتعالى أعلم وأحکم وهو حل 
شأنه حسبنا ونعم الركيل وهو تعالى ذكره من وراء القصد 9 زا لا ادنا إن نسينا أو أحطأنا » رتا 
ولا تحمل علیبا إصرأ کا حملته على الدين من قبلما ؛ ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لثا به » وأعف عنا وأغمر لا 
وأرحمنا » أنت مولانا فانصربا على القوم الكافرين. 
قاله بلسانه » وقيّده ببنانه 
راجی عفو رنه الغفور 
عبید الله او عبد الرهن الصری الأثرى 


عامله الله بلطمه الحفى 
/ 


۳:۵ ۱ 


أما معت بأغلال لهم تناط بهم فیسحبون سحباً .على التار ‏ 
أما سمعت بضیق فى مجالهم وف القرار ولا قرار فى النار . 
أما سمعت بأنفاس لهم حبست عن التنفس من حرارة النار . 
أما معت بأجساد لهم نضجت من العذاب ومن غلى على النار . 
أما سمعت با يكلفون به من ارتقاء جبال النار فى النار . 
حتى إذا ما علوا على شواهقها صبوا بعنف إلى أسافل الار ‏ 
أما سمعت بزقوم يسوغه ماء صديد ,ولا تسويغ فى النار . 
يسقون منه كؤوساً مُث سما ترمى بامعائهم ری على النار . 
يشوى الوجوة وجوها ألبست ظلماً يبس الشراب شراب ساكن النار 
ولا ينامون إن طاف ام ميم ولا منام لأهل النار فى النار . 
إن يستقيلوا فلا تقال عثر هم أو يستغيئوا فلا غياث فى النار . 
وإن أرادوا خروجاً رد خار هم قمع الثار مدحوراً إلى النار. 
فهم إلى النار يُدْفْعون بالنار وهم من النار يبربون للنار . 
ما إن تحَفف عنهم من عذابهم لا يفتر عنهم سورة النار . 
وهذه صدعت أكباد سامعها من ذى الججا وهی التخليد فى النار. 
ولو يكون إلى وقت عذابهم فى النار هون ذام لفحة النار . 
فيا لفی ومن أحكائيه سبقت فى الفرقتين من الجنات والنار . 
رحماك يارب فى ضعفى وق ضعتى فما وجودك لى صبر على النار . 
ولا على حر شمس إن برزت ها فكيف آصبر يا مولاى للثار . 
فاد تغمدنی عفو وثقتٌ به منكم وإلا فإنى طعمة النار . 


منه والدود ورف ل لطاع عل کی روه وق ونس ره 
التى نتفلت عنها بأفعالنا ونتباعد عنها بقبيح أعمالناء بمنه وطوله لا رب غيره ولا 
معبود سواه » وصلواته عل سيدنا محمد نبيه وعل اله وأزواجه وذريته وأصحابه 


۳۹1 


وسلم تسلیما وشرف وکرم عدد ما ذ کره الذاكرون وقد زر ما] غفل عزه 
الغافلون » والحمد لله رب العالین . 

كمل نسخاً والحمد لله حق حمده وصل الله على النبى | أصطم حمل عبده 
ورسوله » وذلك ليلة الخميس الحادى عشر من شهر شوال فى سنة تاف وأربعون 
وستائة بمدينة تونس قدرها الله على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه القائل بأن لا إله إلا 
الله ولا معبود سواه محمد بن موسى بن مسبح انحلاوی بن الخزرجى ثم القرطى 
الراغب ف بركة دعاء قارئه ان یغفر الله له ولولفه وقارئه ومسمعه» و صلل الله على 


محمد وسلم . 


TEY 


(۱) موضوعات الکتاب وأبوابه [ حسب تقسم الصنف ] 
الفهارس 
(۲) فهارس الأحاديث الرفوعة فقط 
حسب إيراد الصبف رجه الله 


آبراب وفصلول الکتاب وموضوعانه 


١‏ بتقسم المصنف 
١‏ القدمة له ۳۰ 
۲ فصل فى الوت وأحواله ۲۲ 
٣۳‏ فصل فى شدة الوت وهوله o1‏ 
4 فصل ف الحتضرين وأحواهم 3 
ه باب ما يستحب من أحوال الیت عند الموت وف تلقين 

الشهادتين للمسلم وما يستحب للمسلم من حسن الظن بالله 

تعالى عند الموت 
> باب ف الجنائر وفضل إتباعها ۸۹ 
۷ باب ذکر منامات رئیت لبعض الصالین ۱۳۸ 
۸ ذکر منامات رئیت لرجال تدل على ما هم فيه من سوء الحال لول 
٩‏ ذكر الارواح أين يذهب بها وما جاء فى عذاب القبر ۱۳۹ 
٠١‏ ذكر يوم القيامة وأسمائه 2 ' |٤‏ 
١١‏ ذكر اللفخ فى الصور ء النفخة الأول والثانية . ۱۰ 
۲ باب ف انبعاث الناس من قبورهم وصفة الارض التى يحشرون 

علیپا وكيف يحشرون . 1 
۳ باب دنو الشمس من الناس يوم القيامة ۱۸۰ 
۰ باب طول يوم القيامة ۱۸۷ 
٥‏ باب ذکر الحوض . ۱۹۳ 
۰ باب ذکر الشفاعة الأولى التى تکون لفصل القضاء بين 

الناس . ۲۰۱ 
۷ باب المساءلة والتقریر واحاسبة والقصاص . ۲ 


۱۸ 


أبواب وفصول الکتاب وموضوعاته 


باب ذکر آول ما يحكم فيه يوم القيامة وأول من بدعی 
للخصومة . 

باب الخصومة بين السلمین ورد الظام والانتصاف ما 
بالحسنات والسيئات . 

باب ف الموازين والكتب . 

باب ذكر ما يتكلّم من الإنس أول وما جاء فى شهادة جوارح 
ابن ادم عليه يوم القيامة . 

باب ذكر الصراط ودرجات الناس فى المرور عليه . 
باب فى السهو والغفلة وطول الأمل . 

باب فى نعى الميت والإعلام بموته . 

باب ف الثناء الحسن على الميت والثناء السوء . 

باب ما يقال عدد حضور اميت ي 

باب تلقين الميت والدعاء له 

ياب ذ کر القبور 


باب ما جاء أن بعث النار من کل أل تسع مائة وتسعة 
وتسعون . ۱ 

باب : ما جاء فى أهل الفترة . 

باب فى سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه . 

باب كثرة أمة محمد - صل الله عليه وآله وسلم . 

باب ذكر : م يدخل الجنة بغیر حساپ . 

باب ف الشفاعة الثانية فى الخروج من النار » وذكر خروج من 
يدخلها من الموحدين . 


۳۹۳ 


آبراب 


وفصول الکتاب وموضوعاته 


1 -صفحة 
١‏ بتقسم المصنف 
۴ بإب ذكر من يخرج من النار برحمة الله تعالى من غير شفاعة 
احد , oY‏ 
٤‏ باب ما اول طعام اهل احق ۳.۹ 
۹ باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون . Yo‏ 
۷ باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة ربهم . Yo‏ 
۸ باب ۳۳۷ 
۹ باب ما جاء أن فى الجنة سوقاً . ۳۲۷ 
٠‏ باب من صفة النار وصفة أهلها وما آعد الله لهم فا ۰ ۰ ۳۲۹ 
٤١‏ باب ذکر آهون أهل النار عذابًا . ۳۳۸ 
۲ باب ذکر من أشد الناس عذاباً . ۳۶۰ 
۳ باب أخذ النار من العذبین على قدر آعماهم . ۳:۰ 
4 باب ذکر الخلود . ۳:۱ 


Tor 


د 4ك ج میم 


of 


فهارس أحاديث الکتاب » حسب ترتيب المصنف 


طرف الحديث 


فا آستراح من غَفِرَ لهُ .. 
لا يمن حدم الموت ...» 
لا یمن حدم الوت .. » إما محستا 
لا منوا الوت فإن هول المطلع شدید 
ددا ذکر هادم اللذات .. 

- عه - بمجلس قد ارتفع فيه 
الضحك تقال أما أنكم .. 
لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً . 
أت البى - مه - عاشر عشرة . 
أنا النذير والموت المغير .. 
تركت فيكم واعظين ناطقا وصامئًا .. 
عش ما شعت فإنك ميت .. 
لو أن البهائم تعلم من الموت . 
نی لأعلم ما يلقى » ما فيه عرق .. 
اللهم اعنی على سكرات الموت . 
تحدثوا عن بنى إسرائيل فإنه كانت فههم 
العجائب .. 


الصحابى ( الراوى ) رقم 
الصفحة 


إن العبد ليعالم سكرات الموت وكروبه أنس 


وإن مفاصله . 


۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 


۳۲ 
۳ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۷ 
ot 


۰ ۶ 


۷ 


لاه 


۱۰۳ 
۱ + ۵ 
۱۹ 
۱۰۹ 
۱۱۰ 
۱۹ 


يم 


إذا أحب عبدی لقان أحببت لقاءه 
کفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية 
لا يزال قلب الشيخ شابا فى اثنتين 
هذا الاجل وخط فى وسطه خحطا .. 
لہ تستحیون من الله ؟ ۰ 


سهر 
المؤمن يموت بعرق الحبين .. 
ارقبوا الميت عند ثلاث .. 


من كان آخحر كلامه لا له إلا الله دحل 


الجنة .. 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
لقنوا موتام لا له إلا الله 

حضر ملك الوت رجلاً يموت فنظر 


لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 


الله - عو - فوجد عنده با جهل ابن 


هشام 


أسلم » الحمد لله الذى أنقذه لى من النار أ 
انا عند ظن عبدى ہی فليظن ہی ما شاء 


كيف تجدك .. ؟ 

من تيع جنازة مسلم لمانا واحتسايا 
يا آبا هريرة ألا أريك الدنیا جمعاً .. 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك .. 


كن ف الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل اب 
يبيعث الميت فى ثيابه التى مات فا .. 


ييعث الناس حفاة عراةٌ .. 


56 
55 
۷۹ 
۷۹ 
YY 


۷۷ 


۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 


N 
۸۰ 
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۸۰ 


۸۱ 
AY 
AY 
۸۹ 
۹ 
۹٥ 
۹٥ 
۹۸ 
۹۸ 


oo 


نعمتان مغبون فیپما كثير من الا 
ما ظر أحدم من نی ۲۰ 
من خحاف أدج ومن أدج بلغ بلغ المنزل 


أنا النذير والوت المغير والساعة الموعد.. أ 


كان رسول الله - سل - إذا خطب 
رفع صوته وأحمرت عیناه كأنه منذر 


0 


جيس ۰ 

إن الور دخل إذا دخل القلب إنفسح 
ع 
ما من أحد يموت إلا ندم .. 


ما من رجل يزور قبر أخيه .. 

إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوننى .. 
ما من حد يسلم على إلا رد الله على 
روحى 

السلام عليكم أهل الديار ... 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى .. 

يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم .. 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث . 

إن الميت ليتأذى بالجار السوء .. 

إن الرسالة.والنبوة قد إنقطعت .. 
الرؤيا الصالحة بشرى من الله .. 

يا أمها الئاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 


إن المؤّمن إذا خضر أتته الملائكة بحريرة .' 


ابو هريرة وغيره 


طارق بن عبد الله 
آبو هريرة 


۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 
1۷1 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 


۱۸۱ 


1A۲ 


1A4 


۱۸۵۰ 


۱۸۹ 


AY 


A۸ 


۱۸۹ 


إغا نسمة امن طائر يُعلق فى شجر الجنة كعب ابن مالك ' 
رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بجر قصبه آبو هريرة 

فى النار :. 

بيها النبى - ڪھ - فى حائط لبنى2 أبو سعيد أو زيد 
اللجار .. » حادت البغلة به فکادت ابن ثابت 


بود تُعذب فى قبورها .. أبو أيوب 
إنما ثفتن مهود عائشة 


استغفروا لأخيكم وسلوا له التشبيت عفان 
نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ البراء 

قد أوحی إلى أنكم تفتدون فى القبور .. أسماء 

إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أبو هريرة 
إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل أبو هريرة 
صالحاً ۱ 

خرجنا مع رسول الله - هل البراء 
جنازة رجل من الأنصار فجلسنا حوله 

كأئما على رؤسنا الطير 

يا أيها الناس إن هده الأمة 5ُسأل فى قبورها أبو سعيد 
يُسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون أبو سعيد 


إنهما ليعذبان وما يعذبان ف كبير .. ابن عباس 
هذا الذى ترك له العرش .. ابن عمر 
إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها 

سعد عائشة 
إن حدع إذا مات عرض عليه مقعده ابن عمر 
بالغداة والعشى .. 

القبر أول منازل الاخرة .. عان 


۱۰ 
۱۱ 


۱: 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


۳۰۸ 


إن القبر روضة من رياض الجنة أو .. آبو سعید وغيره 
لا نرل ‏ أق أمر اله که وثب قائماً ابن عباس 

که - فلما نزل 9 فلا 

بعشت انا والساعة حهاتين .. انس وغیره 

لو عاش هذا قامت عليه قيامتكم . 

لا كانت ليلة أسرى پرسول الله 3 - اين مسعود 


ی إبراهم 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ۱ 

الجمعة ... ابو هريرة 

كيف آنعم وصاحب الصور قد التقم آبو هريرة 

القرن . 

كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم 

القرن ۱ أبو سعید 

مازال صاحب الصور مذ وکل به أبو هريرة 

ذکر رسول الله - يه - صاحب 

الصور فقال : عن هینه جبریل آبو سعید 

قرن ينفخ فيه ... عبد الله بن عمرو 
الصور كهيئة القرن ... عبد الله بن مسعود. 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل ففتان 

عظیمتان أبو هريرة 

تتر کون الدينة على حير ما كانت ... آبو هريرة 

يخرج الدجال فى آمتی فیمکث أربعين عبد الله بن عمرو 
وعزفی وجلالى ليرجعن كل روح إلى لقيط بن عامر 
ڭه ءءء 
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۱۰۳ 
۱۰۷ 
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11۲ 
1۳ 
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۳۱ 
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۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 


ما بين النفختین آربعون ۰ أبو هريرة ` 
يأكل التراب کل شىء من الانسان إلا أبو سعید 
عجب الذنب . 

ثم تلبلون ما لبثتم ثم ثبعث الصيحة لقیط بن عامر ' 
قال الله تبارگ وتعالى : كذبنى ابن ادم أبو هريرة 


يعوذ عائرٌ بالبيت ... أم سلمة 

إذا أراد الله يقوم عذابًا أصاب العذاب عبد الله بن عمرو 
يبعث كل عبد على ما مات عليه جابر 

أنا ول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة أبو هريرة 

فأكون أول من يفيق ... بو سید 


پا الناس إنكم محشورون إلى الله ... ابن عباس 
إذا كان يوم القيامة مُذّت الأرض مد ابن عباس 


الأديم < 

إنكم محشورون إل الله عر وجل رجالا بز بن حكم عن 
ورکباتا ۰۰ أبيه عن جله 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض سهل ابن سعد 
بيضاء عفراء . 

يجمع الله الاولين والاخرین فى صعيد أنس وغيره 

واحلٍ .. ۱ ۱ 

# يوم تبدل الارض غير الارض 2 ثوبان 


والسموات 4 .. الحديث 
يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا عائشة 
ثحشرون حفاة عراة غرلا ... ابن عباس 


1٤ 
1٤ 


١5ه‎ 
۱۳۹۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۷۰ 
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Yo 
۱۷۵ 


۱۷۹ 


YY 


۱۷۷ 


YY 


۱۷۸ 
۱۷۹ 


۳۹ 


۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


Yé 
۳:۹ 


يحشر الناس يوم القيامة على وجوههم .. أو هريرة 
دى الشمس يوم القيامة على قدر ميل .. أبو أمامة 


يقوم أحدهم فى رشحه .. 1 أبن عمر 
إن العرق ليذهب يوم القيامة فى الارض ابو هريرة 
إن العرق ليلزم الرء فى الموقفب حتی جابر 
يقول يارب . 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 

منبا حقها إلا ... أبو هريرة 
إفى لبعقر حوضی أذود الناس عنه ... ثوبان 
والذى نفسی بيده لانیته أكثر من علد أبو ذر 
نجوم السماء .. ۱ 

ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد أنس 
نجوم السماء . 

حوضى من عدن ال عمان البلقاء .. ثوبان 
حوضی من کذا إلى كذا فيه من الآنية. _ 

علد النجوم a‏ انس 

إذ, على الحوض أنتظر من يرد على منکم. عائشة 
حوضى مسيرة شهر وزوایاه سواء .. عبد الله بن عمرو 


إفى على الحوض أنظر من یرد على منكم أسماء 


ان لکم فرط ... آم سلمة 
يا آیها الناس بینا آ! على الحوض 
السلام عليكم دار قوم مومنین .. ابو هريرة 


إنى فرط لكم على الحوض من مر شرب. سهل بن سعد 
بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم . أبو هريرة 

إلى ممسك بحجزم عن النار ... عمر 

آنا فرط بين آیدیکم 5 جابر 


۱۸۰ 
۱۸۵ 
كلما 
۳ 


۱۸۳۹ 


۱۸۸ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۷۰ 
۳۷۲ 


۳۷۳۳ 


۳۷ 
۳/۵ 


۳۷۳۹ 
۳۷۳۷ 
۳۷۳۸ 
۳۷۹ 
YA: 
YAY 


YAY 
YA 
YAo 


TA“ 
YAY 
۳۸۸ 


دجم هذه الأمة على الحوض إزدحام 
الإبل .. 

بينا رسول الله - ع - ذات يوم بين 
أظهرنا إذ غفا إغفاءة . 

إن لكل نبى حوضًا وإنهم يتباهون .. 
إن لى حوضا ما بين بيت المقدس إلى 
الكعبة ... 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جما كل 
أمة تتبع نبيها ... 

أنا سيد الئاس يوم القيامة . 

لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع ... 

يدنو أحدك من ربه حتى يضع عليه كنفه 
من خوسب يوم القيامة عذب ... 

پخ رج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين 
يون بالمليك والملوك والزوج والزوجة 
لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة 

قال : نعم » قال : إن الامر إذا 
لشديد ... (!) 

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ... 
أتدرون من المفلس ؟ 

يخلص المؤّمنون من المار فيحبسون على 


تردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
وهل تدرى فیم ينتتطحان ...؟ 

من كانت عنده مظلمة لاخیه فلیتبرء له 
منها 


العرباض بن 
سارية 


انس 


سمرة بن جندب 
ابن عمر 


ابن عمر 


أبو هريرة 


ابو برذة الأسلمى 


ابن عمر 

عائشة 

أنس 

ابن عمر 

آبو بكر وعمر 
الزییر بن العوام 


أبو سعید 
أبو هريرة 
ابو سعيدك 


آبو هريرة 
ابو ذر 
ابو هريرة 


9. 
Yo 


۳1 


۳۱۰ 


۳۹۹ 


TTY 


ا 


الظلم ثلاث ... ۱ 


ف لاعلم آخر أهل الجنة دخولاً .. 
جاء باپن آدم یوم القیامة کانه یدج 


یدعی نوح يوم القيامة فیقول لبيك 


وسعديك . 

إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول 
من يدعى إسرافيل 

أول ما یقضی بين الناس يوم القيامة 
الدماء 

يحشر الله العباد - أو قال الناس - وأوماً 
بيده 

أنا فاعل ...۰ (1)... 


إن الله تال سبخاص رجلا من أمعى .. 
بعرض الد يوم ایام ثلاث عرضدات" 
الكتّبُ كلها تحت العرش .. 

بدعی آحذهم فیعطی كتابه بیمینه .. 
تجيئون يوم القيامة وعلى أفواهكم الکلام 
هل تضارون ف رؤية الشمس فى الظهيرة 
هل ندرون_ مم م أضحك ؟ 

إفى لأعلم 8 رجل من أمتى يجوز 
الصراط .. 

أمّا عند ثلاث فلا » أما عند الميزان . 
يَجْمَعُ الله تبارك وتعالى الناس فيقوم . 
المؤمنون . 


فيمرٌ المؤمنون كطرف العين . وكالبرق . أ 


وكالطير ‏ , 
يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم .. 


انس 


ا 
أنس 
أ 


معاوية بن حيدة 
أبو هريرة 
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شعار الوّمنین على الصراط سلم سلم الغیرة بن شعبة 
القبر أول منازل الآخرة ... عغان ابن عفان 
ما تدرى على لا أبلغه ... 09 ابن عباس 
جا أول هذه الامة باليقين والزهد .. معاوية بن حيدة 
إن لله ما أخذ ولله ما أعطى ... أسامة بن زيد 
ولد لى الليلة غلام فسميته |براهم .. أنس 
الله - ی -- يعوده 
دعهن يا عمر فإن النفس مصابة .. . أبو هريرة 
قتل ألى يوم أحد فجعلت أكشف الثوب جابر 
عن وجهه 
لا مات عجان بن مظعون كشف النبى عائشة 

1 ۳ 
- مزه - اللوب عن وجهه وقبل بين 
إن الیت یعذب فى قبره ببكاء أهله ابن عمر 
من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه المغيرة ابن شعبة 
يوم القيامة 
أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت 
عمرة أخته تبكى النعمان بن بشير 
ليس منامن سلق ولا حرق ولا حلق ابو موسى 


الجيب و... > .... 

كره لقاء الله كره الله لقاءه عائشة 

لا يتمنين أحدم الوت لضر نزل به أنس 

غلبنا عليك يا أبا الربيع ... جابر بن عتيك 


۳۲۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۶ 
۳۳۹ 
YY 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 
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۳:۰ 
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YEY 
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1Y 


۹ دعهن يبكين فإذا وجب فلا تمكين باكية 
۱ اتقى الله وأصبرى 
YoY‏ لكن حمزة لا بواكى له ... عبد الله بن عمر 
۳ نعى النجاشی للناس فى اليوم الذى مات 
فيه 5 أبو هريرة 
ot‏ نمی النبى - عا - زيدًا بن حارثة أنس 
وجعفر بن ألى طالب وعبد الله .بن 
Foo‏ وجبت » ثم مروا بأحرى فآثنوا علا أنس 
شرا فقال و چېت 
۳۵۷ من شهد له أربعة بخیر أدخله الله الجنة عمر 
۸ إن الله عر وجل إذا أحب عبدا دعا أبو هريرة 


جبريل .. 

۹ من صل على جنازة فله قيراط فان شهد ثوبان 
دفتها .. 

۱ إذا وضعت الجنازة فأحتملها الرجال على أبو سعيد 
أعناقهم 


5 اذا صلیم على الميت فأخلصوا له الدعاء أبو هريرة 
۳ من صل على جنازة ولم يتبعها فله 
قيراط . ثوبان 
۶ ای - عل - عن النعىّ حذيفة 
۵۰ إذا مات أحدك فسوي عليه التراب أبو أمامة 
فليقم أحدم على رأس قبره ولبقل ... 
5 سلوا لاخیکم التثبيت فإنه الان يسال . عؤان 


8" لا تسبوا الاموات ... عائشة 
۰ لا تذكروا هلكام إلا یر ... عائشة 
۱ اذكروا محاسن موتام ... عائشة وغيرها 


۳۹4 


YY 
۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳٦ 
YY 
۳۷/۸ 
۳۷۹ 


FA. 


۳۸1 
FAY 
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۳۸ 
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FAA 
۳۹۰ 


۹۱ 


يقول عز وجل : ياآدم أخرج بعث النار آبر سعيد 

يعرض عل الله تبارك وتعالى الاصم ..» الأسود بن سريع 
جعل الله الرحمة مائة جزء ... أبو هريرة 

لما حلت الله الخلق كتب فى كتابه ... أبو هريرة 

ما خلق الله تبارك وتعالى من شىء الا أبو سعيد 

وقد خلق ما يغلبه, 

كان - لھ - فى بعض مغازيه فبيها عمر 

هم يسيرون إذ أحذوا فرخ طبر 

ترج س النار أربعة فيعرضون على الله 


عز وجل أنس 
إن رجلين ممن دخل النار إشتد 
صياحهما ابو هريرة 


والذى نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله أبو أيوب 


بكم 


أنا أول الناس يشفع فى الجنة أنس 

ی معى من أمتى يوم القيامة مثل الليل أبو هريرة 
والسيل ۱ 

الا لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة عبد الله 

أهل الجنة عشرون ومائة صف عبد الله 
عُرضت عل الام فرأيت التبی ومعه 

الرهيط ابن عباس 
يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون 

الفا أبو هريرة 
متاسكون اخذ بعضهم بعضًا سهل بن سعد 
كنا مع رسول الله - ع - حتى إذا . رفاعة بن عرابة 
كنا بالقديد 

وعدی رهي أن يدخل الجنة مس أمتى أبو أمامة 
سبعين ألما 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


۲۸۱ 


۲A1 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 
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TAY 
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۳۹ 


۳۹۳ 


١ 
NI 
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غاب عنا رسول الله - ع - يومًا فلم حذيفة 


رج م 

کل واحد e‏ ۰ 
شفاعتى لاهل الکباثر من آمتی ۰ انس 

نعم الرجل أنا لشرار أمتى .. أبو أمامة 


إذا كان يوم القيامة كنت إمام اللبیین ‏ آبی بن كعب 
خطیمم 98 

هل معت بمقام محمد - ره - الذی جابر 

إن قومًا يخرجون من التار بشفاعة محمد جابر 
ليصيبن أقوامًا سفع من النار بذنوب انس 
أصابوها 

لياخرجن أقوام من النار منتنين قد محشتهم حذيفة 
آما أهل النار الذين هم أهلها ... أبو سعيد 
یدخل الله أهل الجنة الجنة - يُدخل من أبو سعيد 
یشاء پر مته 

يعذب ناس من أهل التوحيد.فى النار .. جابر 
يكون فى النار قوم ما شاء الله ثم یرهمهم ابن مسعود 


أكثر ... 
یدحل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر 
من بنی تيم ...1 ابن أبى الجدعاء 


إن الرجل ليشفع للرجلين والثلائة .. أنس 
إن ین أمتى لمن يشفع ف الففام من الناس أبو سعيد 
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۳۲۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۹۷ 
۳۱۹۷ 
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إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة 
صفوفا 
يقول الله عر وجل أنا آرحم الراحمين ... 
يحمل الناس يوم القيامة على الصراط 
هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
الصراط أدق من الشعرة وأحد من 
اليف 
هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ 
اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة 
ویکبو مرة ... 
ويذكره الله سل کذا و کذا ... 
حديث الشفاعة الطويل ... « أنطلقنا 
إلى أنس ... 4 الحديث 
ليأنين على جهنم يوم كأنها زرع هاج 
وار ... ۱ 
لا یدخل الجنة أحد إلا بجوار يسم الله 
الرحمن الرحم ٠٠١‏ ي 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إا 
مم خلق الخلق ؟ قال من الماء ... 
٠‏ بيضاء مسك خالص.... 
أدخلت الجنة فإذا فها جنابذ اللوّلوٌ .. 
قال الله عرو جل أعددت لعبادی 
الصالحين مالا عين رأت 
إن فى الجئة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها. مغة عام ... 


انس 
الصِدَّيقٌ الا کبر 
أبو بكرة 


ابو سعيد 


أبو سعيد 
ابو هريرة 
ابن مسعود 


انس ( معبد بن 
هلال ) 
أبو أمامة 


514 


۳۷ 


۲ إن فى الجدة شجرة يسير الراکب بالجواد 


المضمر 
43 الموضع سوط حدم ف الجنة خير من 
الدنیا وما ۱ 
فیپا 
۶ إن ف الجئة شجرة ...۰ 9 وظل 
مدود 4 


۰ ماق الجنة شجرة الا وساقها من ذهب 


۳٩‏ إن فى الجنة شجرة مستهلة على ساق 


واحدة ۰ 


6 أو ليس یقول : 9۵ میدر مخضود‎ EY 


۸ وذکر سدرة النتهی وإذا ثمرها كالقلال 


۰۹ إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة 
يا أهل الجنة ... 
٠‏ إن أهل الجنة ليتراءعون من فوقهم .. 
۱ إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ... 


۲ إن أول زمرة بدخلون الجنة يوم القيامة 


ضوع ... 
۳ إن أول زمرة يدخلون الجنة ...۰ 
لا يبولون ولا يتغوطون 
٥‏ إن اول زمرة تلج الجنة صورهم عل 
۱ صورة القمر 
45 يأكل أهل الجنة فیبا ویشربون 
۱ | ولا يتغوطون 
۸ ذلك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة .. 


۹ إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه .. 


۳۹۸ 


۳۱۳ 


۳۱۳ 
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يهعث أهل الجنة على صورة ادم فى 'ميلاد 
من مات من أهل الجنة من صغم أو 
كبير يِرَدْوّن 5 
من يدخل الجنة ينعم ولا ياس ؛ لا تبل 
ثيابه 
إن للمومن ف الجنة لخيمة من لؤلوة .. 
فى الجنة خيمة من لوُّلوّة .. 
إن أدنى أهل الجنة الذى له نمانون آلف 
خادم » . 
إن فى الجنة لغرفا يُرى ظهورها من 
بطونها .. 


إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 


جثانه ... 
لغدوة فى سبیل الله أو رَوْحَةٌ حير من 
الدنيا 
لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدا لخحرفت 
له ... 
.إن علمهم التيجان ... 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض 
ساقها 
إنى لأعرف آخر أهل النار خخروجاً من 


سأل موسی عليه السلام ربّه ما أدنى أهل 
الجئة منزلة 

يعطى المؤمن قوة كذا و کذا من الجماع. 

قيل يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى 
الجنة ..؟ 


اس 
ابو سعيد 


ابو هريرة 


عبد الله بن قيس 
أبو سعيد 


على بن طالب 


ابن عمر 


انس 
سعد "بن ألى 
وقاص 
ابو سعيل 
عبد الله ابن 
مسعود 
عبد الله :إن 
مسعود 
المغيرة بن شعبة 


أنس 
ابو هريرة 
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۳۷۰ 


أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبو سعید 
أبكارا 
إن آلله آدحلك الجنة فلا تشأ أن تحمل بريدة 


إن فى الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين عبادة بن الصامت 


ک ... 

فى الجنة معة درجة ما بين کل درجتون أبو هريرة 
مائة .. 

إن فى الجنة معة درجة لو أن العالمين أبو سعید 

من لبس الحرير_فى الدنيا لم يلبسه فى أبو هريرة 
الاخرة .. 


جنتان من فضة آليتهما وما فيهما .. عبد الله :بن قيس 
إن فى الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر .. معاوية بن حيدة 
أنبار الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال . أبو هريرة 
مسك 
إن فى الجنة مجتمعًا للحور العين على ابن آیی طالب 
للجنة انية أبواب فيها باب يسمى الریان سهل ابن سعد 
امن إذا اشتبی الولد فى الجنة كان حمله 2 أبو سعيد 


النوم أخو الموت ... جابر 
إن امل الجنة إذا دخلوها نزلوا فما 
بفضل. أبو هريرة 
إذا دحل امل الجنة الجنة نادى مناج إن صهيب 
رز لكم عند الله موعدًا 
إن فى الجنة لوقا نا کل جمعة .. أنس 


لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل .. 2 أبو هريرة 

يوق ببهنم يومئذ وها سبعون ألف زمام ابن مسعود 

نارم هذه التى يوقد يبا ابن ادم جرع ابو هريرة 
من سبعين ... 


۳۳۲ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


YT 


۳۳۳ 
۳۲ 


۳۳ 
۳۳ 


۳۳4 


Yo 
۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 


۷ ارم هذه جزء ...» ولولا أنها ضربت آبو هريرة ۳۳۱ 


پالاء ... 
۸ أوقد على النار آلف سنة حتى . ۳۳۹۱ 
أحمّرت ۰ أبو هريرة 
۸۹ تدرون ما هذا ..؟ أبو هريرة ۳۳۱ 
۱ لو أن قطرة من الزقوم مُطرت فى الدنيا ابن عباس ۳۳۲ 
لافسدت .. ۱ 
۲ لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى عبد الله بن عمرو ‏ ۳۳۲ 
الجمجمة - أرسلت 
۳ لو أن دلوا من غسلين براق فى الدنیا آبو سعید ۳۳ 
لانن 
4 لو ضرب بقمع من حدید الجبل لتفتت.' أبو سعید ۳۳۳ 
1536 تخر ج عنق من الثار یوم القيامة لما عینان. ابو هريرة ۳۳۳ 
4۹٦‏ تشويه النار فتقلص شفته العليًا .. أبو' سعید ' ۳۳۳ 
۹۷ يقرب إل فيه فیکرهه .. آبو أمامة ۳۳۳ 
1:۹۸ إن الحمم ليصب على رؤسهم .. أبو هريرة ميس 
٠‏ يوق بأنعم أهل النار من أهل الدنيا .. أنس ۳۳ 
۱ لو أن فى السجد مئة ألف'.. ۱ ابو هريرة 001 
6 ضرس الكافر مغل اشد .. أبو هريرة Yo‏ 
۳ ما بين منکبی الكافر فى النار مسيرة ثلاث آبو هريره Yo‏ 
۵۰ إن غلظ جلد الكافر ائنان وأربعون أبو هريرة ۳ 
0.0 يمى على أهل النار الجوع .. أبو الدرداء Yo‏ 
4 إن الكافر ليسحب لِسَائَهُ الفرسخ ابن عمر ‏ 7 ۰ ٣٣٣‏ 
والفرسخين ۰ 
۷ أيه الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكوًا أنس ۳۳۹ 
۸ قول الله لأهون أهل النار عذايًا .. آنس ۳۳٦‏ 


۳۷۱ 


OY + 


۰۲۳ 
20 


۳۷۳۲ 


يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 
پشیء .. 
بحضاح 


العباس 
العباس 


إن آهون أهل النار عذابًا من له نعلان ۰۰ النعمان بن بشير 


لعله تنفعه شقاعتی یوم القيامة .. 
آمون أهل النار عذابًا آبو طالب .. 
إن آمون أهل النار عذابًا يوم القيامة 
لرجل ... 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل 
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه .. 
إن أهون أهل النار عذابًا رجل منتعل 
وى بالوت يوم القيامة فيوقف على 
الصراط .. 
يُجَاء بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح 
يدخل الله أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
انار ... 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل 
التار 
إذا كان يوم القيامة أق بالوت کالکیش 
الاملح 


ر قم الإيداع : 


ابن عباس 
النعمان بن بشير 


مسعود 


أبو سعيد 


ابو هريرة 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳:۰ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۱ 


۳41 


۳ 


t4 
t4 


۳:۰ 


Tio 


۱ سرا( زره ۱۱۵۱ 7۷۸ سر سر 
کارا لصا له EE‏ 
دارا ا په ااا ر سے تک ال 2 مد ی 


شاع المبيرئة آمام يحطةبترينا لماو 


ِل والتخقیق - والتززیع 


۶۷۷ ص أي‎ ٢٣۸۷ 


